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يناقش هذا الكتاب بطريقة علمية هادئة ما يستند إليه 
الملاحدة من منتجات العلوم الحديثة» سواء علم الفلك أو 
الفيزياء بنوعيها الكلاسيكي والحديث.. وذلك عبر منهجين 

'أذلا - منهج نفى الانتدلال يها) وكوبنها. من د 
المنطقية عديمة الدلالة على الإلحاد, 0 يتلاعب 
الملاحدة بالألفاظ ليجعلوها سندا لهم. 

ثانيا ‏ منهج بيان عدم تحققها بالعلمية الكافية, ذلك أن 
الكثير من النظريات التي نجدها على المواقع كسند يعتمد 
عليه الملاحدة ليس لها أي حظ علمي عند المتخصصين, 
فهي لم تجرب» بل يستحيل تجريب أكثرهاء وهي عبارة عن 
علمنا. 

بالإضافة إلى هذاء فقد رددنا في هذا الجزء بطريقة 
غير مباشرة على تلك الدعاوى التي تربط العلم وخصوصا 
الفيزياء والفلك بالإلحاد.. لهذا جعلنا لأبطال الرواية جميعا 
ليكتسب القارئ من خلالها حساك درل على محاحة 
الملحدين في منثل هذه الطروحات.. 
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المقدمة 


الملاحدة من منتجات الكلوه 1 الحديثة: 0 علم الفلك أو 
| زياء بنوعيها الكلاسيكي والحديث. . وذلك عبر منهحين: 

آولا - منهج نقى الاستدلال بها اوكونها من الناحية 
المنطقية عديمة الدلالة على الإلحاد.ء وإنما يتلاعب 
الملاحدة بالألفاظ ليجعلوها سندا لهم. 

ثانيا منهج بيان عدم تحققها بالعلمية الكافية» ذلك أن 
الكثير من النظريات التي نجدها على المواقع كسند يعتمد 
عليه الملاحدة ليس لها أي حظ علمي عند المتخصصين, 
فهي لم تجرب: بل يستحيل تجريب اكثرهاء وهي عبارة عن 
ميتافيزياء: وليست فيزياء: ولذلك لا نصح اعتبارها سندا 
علميا. 

وهدا فا اشار إلنه الكثير من الباحتين المختصين من 
أمثال البروفسور [جون بولكنجهورن] الفيزيائي الشهير 
الذي قال معبرا عن نقده الشديد لنظرية الأكوان المتعددة: 
(إنها ليست فيزياء.. إنها في أحسن الأحوال فكرة 
ميتافيزيقيه, ولا يوحد سيب علمي واحد للإيمان بمحوعكة 
من الأكوان المتعددة. : إن ماعليه العالم الآن هو نتبيحة 
لإرادة خالق يحدد كيف يجب أن يكون) 

ومثله قال الفيزيائي الشهير [راسل ستانارد] الذي 
اعتبر الكثير من طروحات الفيزياء الحديثة فلسفة وليست 
علماء فقال: (إن فلسفة هوكينج تحديدا ما أعارضه. فهي 

كما وصلتني مثال واضح على التعالم. فطرح أن العلم هو 
مصدر المعلومات الوحيد,ء وأننا لدينا فهم كامل لكل شيء 
هراء. بل هراء خطير أيضاء فهو يشعر العلماء بالكبر 
والغرور بشكل مبالغ فيه) 

وقال عن [نظرية الأوتار]: (إنها نظرية تحتاج لمصادم 
هيدروني بحجم مجرة لاختبارها وهذا غير ممكن.. حسنا لو 
قلنا ‏ طبقا للنظرية ‏ إن الكون خلق نفسهء, فمن أوجد 
النظرية؟ ومن أوجد القوانين الفيزيائية الخاصة بها؟.. 
ورغم ذلك فلا توجد لها معادلة فيزيائية حتى الآن.. 
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أطلب منهم أن يكتبوا معادلة فيزيائية.. لن يفعلوا 
لانهم ببساطة لايمتلكونها) 

وقد ذكر بعضهم الدوافع النفسية لكل تلك النماذج: 
فقال: (اعتقد علماء الكون أن عليهم الالتفاف وراء 
المشكلة.. لقد حاولوا على مدر السنوات الماضية إثبات عدة 
كك مختلفة للكون تتفادى الحاجة إلى بدايةءه مع 
الا ار في اشتراط انفجار عظيم.. يبدو الآن من 
المؤكّد أنّ الكون كانت له بداية) 

وبناء على هذاء فقد أحببنا أن نعطي القارئ الكريم 
ثقافة علمية مبسطة ترتبط بهذه التظريات؛ الحديثة منهاء 
والتقليدية: ليتبين من خلالها حظها من العلمء: ولتكون له 
القدرة العلمية على مناقشة الدعاوى الإلحادية المتعلقة 


بالإضافة إلى ذلك ذكرنا الكثير من شهادات العلماء 
المتخصصين وانتقاداتهم لأمثال تلك النظريات.. ولهذا 
سيجد القارئّ في الكتاب الكثير من النماذج والنظريات 
التي استعملها الملاحدة وسيلة للإلحاد. ومن الأمثلة على 
لك كود [الكدر السندسيس] الدى أراديا هر خلذك آن 
يعودوا بالكون لحالته الثابتة» وذلك للخروج من إشكال 
الخلق الأدّل.. كما عبر الفيزيائي البريطاني (حون غرين)؛ 
عن وجهة نظر الملاحدة في هذا المجال, فقال: (الإشكال 
الأكبر في نظرية الانفجار العظيم المتعلّقة بنشأة الكون 
فلسفي - وربما حتى لاهوتي ‏ وهو: ماذا كان قبل 
الانفجار؟ كان هذا الإشكال وحده كافيًا لمنح دفعة أولى 
ل[نظرية الحال الثابتة], ولكن بعد أن تبيّن ‏ للأسف - أن 
تلك النظرية معارضة للذهور المشاهدة: كان الطريق 
الأفضل للالتفاف حول هذا الإشكال الأؤلي هو في تقديم 
نموذج يتوسع فيه الكون من [مفردة]ء ويعود فينهار بعد 
ذلك: نم يعيد دورته هذه دون نهاية) 

وهكذا تتبعنا كل النظريات المطروحة على مواقع 
الإنترنت: والتي رأينا مدى تنشيت الملاحدة بهاء لنبين مدى 
مصداقيتها العلمية, ونبين بعد ذلك أنه حتى في حال ثبوتها 
لا يمكنٍ الاستدلال بها على نفي الغائية أو إثبات الصدفة 
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بالإضافة إلى هذاء فقد رددنا في هذا الجزء بطريقة 
غير مباشرة على تلك الدعاوى التي تربط العلم.» وخصوصا 
الفيزياء والفلك بالإلحاد.. لهذا جعلنا لأبطال الرواية جميعا 
علاقة بشخصيات علمية واقعية. صرحت بإيمانها بالله: 
ليكتسب القارئ من خلالها حصانة وقدرة على محاحة 

0 أننا حاولنا في كل جزئية حارديها ان حي الروة 
الإيمانية: ونتسن مدى علميتها ومصداقيتها فيد وإواي بالرؤية 
الإلحادية: وحتى لا يكون الحديث في مثل ذلك ذاتياء فقد 
حلنا تلك الطروحات صادرة من أفواه العلماء الملاحدة 
أنفسهم تعد أن تتيسن لهم الحقيقة. 

وكعادتنا في هذه السلسلة التي تحاول تبسيط الحقائق 
العلمية. ووضعها في قوالب مشوقة:, فقد اعتمدنا بعض 
الأحداث الرمزية: التي تجعل القارئت يشعر بنوع من 
التسلية والمتابعة للأحداث بالإضافة إلى ما يستفيده من 
معلومات: أو قدرات على الجدل والمحاجة والمناظرة. 

وقصة هذا الجزء تبدأ من خلال مؤتمر يقيمه الملاحدة 
الجدد بغية نشر أفكارهم الإلحادية المتلبسة بلباس العلم 
بين طلبة 00 الجامعات.. وفي تنايا ذلك المؤتمرء يذهبون 
لزيارة بلدة لا تزال تحافظ على إيمانهاء بغية نشر الإلحاد 
بينها.. لكنهم يفاجؤون بالكثير من الطروحات العلمية التي 
تجعلهم يتراجعون واحدا واحدا إلى أن يتم تحول جميع 
الفريق العلمي الملحد إلى فريق مؤمن,» خاصة بعدما 
يكتشفون أن تلك البلدة الصحراوية البسيطة استطاعت أن 
دحي نير العل واد سان 
القضايا العلمية لبط ده 0 هذا الجانب, وهي: 

القدم. والحدوث: وقد ناقشنا فيه مسالة قدم العالم 
وحدوثه بحسب النظرة العلمية القديمة: والنظرة العلمية 
الجديدة» وناقشنا فيه بتفصيل كل الطروحات التي حاولت 
ن تعود 
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بالكون لحالته الثابتة. كنظرية الكون المتذبذب وغيرها. 

الصدفة.. والغائية: وقد ناقشنا فيه الطروحات 
الفيزيائة الكديدة التي حاولت أن تحيي الصدفة بلباس 
علمي حديد»ه وذكرنا استحالة ذلك وفق المنتحات العلمية 
الحديثة كالثوابت الكونية والتوازن وغيرها.. بالإضافة إلى 
أننا ركزنا في هذا الفصل خصوصا على طروحات هوكينج 
حول التصميم العظيم والأكوان المتعددة والأوتار الفائقة 
باعتبارها أكثر النظريات انتشارا بين الملاحدة. 

الحياد.. والتدبير: وقد ناقشنا فيه تلك الطروحات التي 
تجعل لدت غير محتاج إلى إله.ء وأن القوانين كافية 
لتحكمه, بل لتوجدهء بالإضافة إلى الرد على تلك الرؤى 
الفلسفية التي تعتبر دور الله محصورا في خلق الكون» ثم 
تركه بعد ذلك للقوانين دون أن يكون له أي تسيير مباشر. 

الغيب.. والشهادة: وقد بينا فيه مدى محدودية العلم 
الحديث” 9 الغيب فيه أكثر من الشهادة. بل إن 
اكتشافاته لا تزيده إلا تواضعا.. وناقشنا فيه طلاقة القدرة 
الإلهية وامكابئة المعجزة من وجهة النظطر الغلمية. 

هذه هي فصول الكتاب» وهي مقسمة على اساس 
الشبهات العلمية المطروحة في هذا الجانب وبالترتيب, 
فهي تبدأ ‏ أولا ‏ من فرضية أزلية الكون أو ما يطلق عليه 
علميا [الحالة الثابتة]» وقد رددنا عليها بتفصيل في الفصل 
الأول.. 

وثانيا: فرضية الصدفة والعشوائية: وقد رددنا عليها 
بتفقصيل في الفضل الثاني مستثمرين آخر النظريات 
العلمية في ذلك. 

وثالثا: فرضية الحيادء أو تسيير القوانين للطبيعة: 
والتي قال بها بعض الفلاسفة والدما: وقد رددنا عليها 
في الفصل الثالث ببيان استحالتها علميا 

ورابعا: استبعاد ا الغييى والخوارق والمعجزات 
في الكون: وقد ذكرنا ما يفند ذلك علميا في الفصل 
الرابع. 
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ونحب أن ننبه إلى أننا اعتمدنا الكثير من المصادر 
والمراجع المتفرقة: والموجود أكثرها على له باعتبار 
جدة الكثير من النظريات العلمية.. ولكنا لم تبالغ في 
الددية إلا ع ذكر المصدر الأصلى. .. أما سائر الما 
فمغطمها إن لم سك لصي د ل درس 
ا ا قمنا ٠‏ وكل ذلك مما لا يحتاجه 
ما القارئ 


القارئ العادي ئََ يم قلا يضعب عليه فى 
الا ال ا ال كل عآرة 
نذكرها. 


ونه أيضا إلى أشسا قد تعرصض المسالة العلمية الواحدة 
في مواضع متعددة بحسب الغرض منهاء وعلاقتها بالفصل 
أو المطلب, وقد نضيف في كل محل تفاصيل حدبيدة» أو 
ردودا أخرى. ٠‏ لأن لتر سنا مداخل وبا ف كل مكل 

وفي الأخية ننبه إلى أن الهدف من هذه السلسلة 
كغيرها من السلاسل هدف علمي, وليس الرواية ولا 
أحدائهاء ولذلك لم نتبن مناهج الكتابة الروائية, لأني 
ا 1 ا الا )] لا اك 
إيمانا.. 

قد بقال: عا دام ام الأمر كذلك, فلم استعمال هذا 
الأسلوب, والجواب ٍ بسيط» وهو ما رايته من نأثيرة في 
عامة الناس وخاصتهم . . فالقصص والأمثال وغيرها وسائل 
بيان وتوضيح وشرح. . ولهذا اعتمدناهاء ولم نعتمدها لذاتهاء 
وإنما باعتبارها وسيلة لتبسيط الحقائق وتفكيكها 
ومعالجتها والرد على الشبهات المثارة حولهاء وقد قال 
تعالى منبها إلى أهمية هذا النوع من الأساليب: ([قاقخص 
الْقَصَص لَعَلَهُمْ يَتَفَكرُونَ4 [الأعراف: 176] 
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البداية 





في صباح ذلك اليوم الذي حدنت لي فيه هذه القصة 
العجيبة التي سأرويها لكم طرق باب بيتي. فرحت أفتحه, 
قوحدت اشفلة ظرقا غرينا. عرشلا عن جمعية كنت أغرقها 


جيداء كانت تسمى [جمعية الإيمان العلمي الجديد (1)1], 
وهي جمعية ليس لها من الإيمان إلا الاسم الذي تستخدمه, 
لتصطاد به القلوب المؤمنة الطيبة2. لتحولها إلى قلوب 
ملحدة متحجرة.. وتبث فيها بعد ذلك ما تشاء من قيم 
وسلوكيات ومواقف. 

وهي تستخدم لذلك الكثير من الحيل,2ء وأهمها 
المكتشفات العلمية في الفيزياء والفلك وغيرهاء سواء ما 
لت فعا اد ما لم يثبت.. وهي تضيف إليها جميعا وصف 
[الحديث]ء أو [الجديد], لتستقطب أصحاب الموضات الذين 
بريدون كل حبين أن يستبدلوا عقائدهم وقيمهم كما 
يستبدلون ثيابهم. 

وهي توظف فوق ذلك كله الكثير من وسائل 
وأساليب الإغراء التي تخاطب الغرائز والشهوات أكثر من 
مخاطبتها للعقول والقلوب. 

ولذلك بمجرد أن رأيت اسمها على الغلاف2.» رميت 
ال ا ا ا ا ا ل ل اس ال 
من شرها.. ثم دخلت بيتي, وأغلقت علي بابي جيدا حتى لا 

اا مد هذا رمن القدى عا ظهور 
منها وما بطن. . وليس هناك أفضل للمرء ن بيته.. فالفتنة 
نائمة, وملعون من أيقظهاء أو شارك فيهاء أو كثر سوادها. 
الات دق 2ت جد شرحت أفحهة.. 15ا)) سهد بالله عن 
كل طارق سوء. . فوجدت صبيا صغيرا ممسكا بالظرف» وهو 
يقول لي: يا 


1) آنا .5013 [إلزلكا. ال . ]. بالرل]. لير إل حقدة ويه تقل الطلسه وفنانها رل الل 
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كم.. لقد وحدت هذه الورقة الحميلة.. وعليها اسمك.. 
فطلب مني أصدقائي أن نلعب بهاء فأبيت.. وقلت: 0 
حرام.. وسيغضب علينا ربنا إن فعلنا ذلك.. ولذلك أتيتك 


5 له: هل أعجبتك؟ 


قال: أجل.. إنها جميلة جدا.. ولذلك طلب مني 
امدفاتت أن نضيها عد ]. 

قلت: إذن ما دامت قد أعجبتك.. فخذها. . والعب بها مع 
زملائك.. وإن شئت أن تحولها إلى طائرة: فافعل.. 
شك أنها ستكون طائرة جميلة. 
يااعم. . هذه هدية غالية. 

ثم راح يسرع إلى أصحابه؛ وهو ممتلئ سروراء 2 

خرى بثى وبنة. ا ل ا ا ل الله ألا 
يقرؤوا الرسالة.. حتى لا تنفجر فيهم القنبلة المودعة 


اديه 0 إليه» وأنا حو كك 
ا1 شل الطرف. هد شول ل ا لطر لشم مجرت هذا 
الظرف عند بعض الصبية يلعبون به فشيدني منظره» 
فأخذته منهم, فوجدت فيه اسمك.. وها قد أتيتك به.. ولا 
داعي لأن تشكرني: فما قمت إلا بالواجب. 

قمت ‏ بنذ ه» قم أخذت الظرف منه» وقلت في نفسي: 
لا حل لهذا الظرف المشؤوم إلا التمزيق» فلو لم أمزقه: 
فسيمزقني/ ويمزق حياتي 

ثم انتظرت حتى يذهب؛ ورحت لحاوية قمامة قريبة» ثم 

0 به بكلتا يدي لأمزقه. ففوجئت بيد شيخ كبير تمسك 
مول تدر قسن شرقة دم سشعنت عنة كول : عجبا 
لمن هرب من جحيم الملاحدة2» وسمع كلماتهم التي لم 
يسجلها التاريخ أن يكون خائفا وجبانا لهذه الدرجة. 

رحت أتطلع فيه: وأقول له: من أنت؟.. لا شك أن معلم 
الإيمان هو الذي أرسلك لي. 
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قال: ماذا تقول يا بني؟.. ما الذي حصل لك؟.. لقد 
أمسكت بيدك. لأن دوارا عا . أظن أنه الضغط أو 


السكري.. هل آلمك فعلي؟.. أنا أعتذر إليك. 
قلت: لكني سمعتك تحدتني عن جحيم الملاحدة. وعن 


لاوم ١‏ التي لم سبحجلها الثاريةخ:.: فقمن ن أعلمك بذلك؟ 





قال: أظن أنه حصل لعقلك شيء.. فأنا لم أنطق بكلمة 

لاما 
ثم انصرف عني» وقد كسا الغصب ملامحه: وهو يقول: 

با 1 الله على هذه الأجيال التي لا تقدر شيوخها.. 
أمشكت بيده. غصبا عني: فبدل أن يقبلها: ويقيل ا 
راح يؤنبني ويحاسبني على كلمات لم أقلها.. والله لم 
أقلها. 

لم أجد بعد كل ذلك إلا أن أدخل بيتي» ومعي الظرف.. 
وهناك فتحته: فوجدت فيه دعوة شخصية لي للحضور الى 
مؤتمر تقيمه تلك الجمعية: تحت عنوان [الكون بين | 
العلمية الجديدة والرؤية الكلاسيكية]2» وتذكر فيه انها 
استضافت كبار علماء الفيزياء والفلك وكل العلوم الحديثة, 
بالإضافة لبعض الفلاسفة الكبار من الحداثيين وما بعد 
الحداثيين2» بالإضافة لبعض رجال الدين الذين ينتمون 
لأديان مصلفة 
الرؤية ال ”7 الكل سكي ولإغرائي: فقد 0 
الدعوة أن المحاضر سينال مكافات مغرية على و 
وانه سبتيمتخح شهادة تقديرية من الجهة الراعية للمؤتمر: 
وهي مؤسسة عالمية كبرى معروفة ب[مؤسسة ريتشارد 
دوكنز للمنطق والعلوم].ء وقد عرّفت في الدعوة بكونها 
موا سسة تتسعى لتعزيز القبول بالإيمان الحديد: وتدافع عن 
الأجوبة العلمية للأسئلة حول الكون والوجودء وأنها تشجع 
هؤلاء المؤمنين الجدد على الظهور والإعلان عن 
اعتقاداتهم؛: بل على تنظيم أانفسهم على شكل. جفعيات 
وجماعات. 





الكون بين التوحيد والإلحاد (12) 5 
كنت أعرف هذه المؤسسة: وأعرف ان مؤسسها 
الحقيقي هو كاهن الإلحاد الجديد الأكبر دوكنز.. فقد 
سمعت ذلك منه شخصيا عند رحلتي لفندق الملاحدة. 
لكن الخبله الى ماريتها بلك الجعقت فى تديل كلمهة 
[الإلحاد]) بكلمة [الإيمان].ء حتى تتلاعب من خلال ذلك 


بالعقول. خاصة عقول الطلبة الذي تريد أن تقيم هذا 
المؤتمر بينهم» وفي جامعتهم. 

بعد حديث طويل لي مع نفسيء وبعد أنواع كثيرة من 
الاستخارة مارستهاء لم أجد إلا أن أذهب إلى هذا المؤتمر, 
وتلبية هذه الدعوة, خاصة وأن تلك الكلمات التي سمعتهاء 
والتي ذكر الشيخ أنه لم يقلها لم تكن كلمات اعتباطية, بل 
كانت رشالة إلهية تدعوني إلى الخضوره وعدم الفرار صن 
الزحف. 

بعد أن امتلأت قناعة وعزيمة على الحصمورء رحت أحضر 

محاضرتي, وأنا أقول في نفسي: سيرون 0 -- 
التي يتباهون بها امام الإيمان.. وسيرون 
[الإيمان الكلاسيكي] هو الإيمان الحفيقي الذي ب 
العقل والعلم وكل حقائق الوجود.. ولا يمكن لتلك 
الخرافات الحديثة والحداثية التي يتشبثون بها أن تنال منه, 
أو تصل إلى جزء بسيط من قوّته وجماله. 


ما هي إلا أيام حتى قليلة حتى سرت إلى الجامعة التي 
يقام فيها المؤتمرء وهناك وحدت الحشود الكثيرة من 
الطلبة والأساتذة وغيرهمء, والذين تشكلوا على شكل 
صفوف لرؤية أنبياء الإيمان الجدد.ء وقد كانت الشرطة 
وغيرها من الأجهزة الأمنية قد طوقت المكان من كل 
التواحي حتى الا يضيب هؤلاء أى مكروه.. 

وقد أعطى ذلك كله هالة كبرى لأولئك الوفود في 
نفوس الطلبة وعقولهم: وذلك مما ملا قلبي هلعا.. 
فالخوف ليس من المحاضرات التي تلقى, والتي ينصرف 
أصحابها بعد ذلك.. 
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إنما الخوف من مشاعر التقديس التي يواجه بها أولئك 
الذين حعلوا انفسهم فى هرات الأناء والاوناء لسشروا 
بآلهتهم العلمية بدل الله. 

ما هي إلا ساعات. ختى افتتح رئيس الجمغية الموؤتص.. 
دان حت سهماء الف للزممان. شاب شغد هام اله 
للعلم.. وكأن العلم والإيمان عدوان لا يمكنا أن يجتمعا في 
عقلء أو يسكنا في قلب. 





من الكلمات التي لا أزال أحفظها من حديثه قوله (1): 
سادتي الحضور الكرام.. إن السؤال عن وجود الكون سؤال 
علمي بحت مثله مثل أي سؤال آخر نبحث له عن جواب.. 
فهل هناك شيء ما بعد حدود الكون؟.. هل هناك أكوان 
أخرى؟. . هل هناك كائنات عاقلة مثلنا" تعييش في 0 
أخرى؟.. كل هذه الأسئلة أسئلة مهمة جداء ونبحث لها عن 
جواب: طبعا؛ ل ل ا 1 1 
جداء وهو أن وجود الله من عدمه لن يؤثر على النتيجة.. 

وهذا يدعو عقولنا العلمية إلى التساؤل عن مهمة 
الخلق بالله تحديدا.. وما هي الدلائل التي تشير الى أن 
هناك عملية خلق؟.. وهل الخالق هو الله تحديدا دون كل 
الآلهة الأخرى؟. . ألا يمكن أن يكون تسيب وحود الكون هو 
سبب طبيعي جدا موجود في الكون ذاته» ولا يحتاج إلى 
قوة سحرية عاقلة لإيجاده؟ 

ثم راح يبتسم ساخراء ويقول: إن السؤال عن خلق 
الكون سؤال قائم على مغالطة منطقية بحتةء يحاول فيها 
السائل خداع عقل المتلقي من خلال افتراض وجود عملية 
خلق: وكل ما علينا هو العثور على الفاعل» وفي هذه 
الحالة يتم افتراضه الله.. كما أن اعتقاد بعض - 
بوجود الله لا يعني بأن الله موجودء؛ أو بان الله خالق: بل 
بعندي فقط 0 هناك من يعتقد 


(1) هذا النص مقتبس بتصرف من كلمة لبسام البغدادي, وهو الملحد المعروف بمجاهرته بالإلحاد ودعوته 
إله. ف اقناة العلعدين العري. وغيرها من المواقع' 
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به فقط. : 
ثم راح يرفع صوته بكل تبجح غير مراع لمشاعر اولئك 
الحضور من المؤمنين الذين نمم استدعاؤهم: ولذلك 
استدعيناكم باعتباركم أكبر علماء الدنيا وعباقرتها على 
مدار التاريخ لتجيبونا الإجابة العلمية الصحيحة عن علاقة 
أصل الكون بالإيمان بوجود الله من عدمه.. حتى نؤمن 
الإيمانبت الصحيح الذي يوافق العلم.. لا ذلك الإيمان 
الكلاسيكي المملوء بالخرافة والجهل لل 
بعد أن انتهى من افتتاحيته المملوءة بكل ألوان البذاءة 
والشنات على المؤمسن: بدات المخاضرة الأؤلى: وقد كانت 





لأكبر شخصية علمية في ذلك الوفدء وهو عالم في الفيزياء 
الحديثة. ومن الأصدقاء المقربين لستيفن هوكينج» وقد بدأ 
محاضرته بذكره» وبالثناء عليه» وبيان مكانته منه» نم راح 
يحدق في وجوه الحاضرين بقوة:» وكأنه اكتشف سر الأزل 
والأبدء ثم قال: سألقي بين أيديكم اليوم أول قنبلة.. فلا 
تخافوا.. إنها لن تمزق أجسادكم.. هي فقط مصممة 
لتفجير الخرافة والدجل الذي يسكن العقول.. 

نم راح يفجر قنبلته بقوله: ماذا لو اكتشف العلماء في 
المستقبل القريب طريقة نشوء الكون.. فهل سيتوقف 
المؤمن إيمانا كلاسيكيا عن الإيمان بالله؟.. ألن يبحث 
حينها عن فراغ علمي جديد يضع الله فيه؟. 

نم راح يجيب: الجواب على هذه الأسئلة لمن يفكر 
تفكيرا علميا سهل جدا.. فلنتذكر بأن الله في سالف 
الزمان كان يقوم بالملايين من الوظائف في الطبيعة, 
والتي تقلصت شيئا فشيئا مع اكتشاف العلم الحديث 
لأسباب سقوط المطرء وجريان السحاب»: وشروق الشمس, 
وغيرها الكثير. . ففي كل مرة ار او 
الأشياء هي قوانين الطبيعة البحتة» يتم دفع الله درجة إلى 
الوراء. فيقول ١‏ المومنون بأآن الله هو السيبت وراء 
مسبباتها. . وعندما يتم اكتشاف السبب وراء مسبباتها 
كذلكء يتم دفع الله درجة أخرى للوراء وهلم جرا.. 
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ثم راح يتجول بعينيه مسرورا في أنحاء قاعة 
المحاضرت الضحمة,ء ثم يقول: واليوم أبشركم معشر 
الحضور بأن الله وصل إلى مرحلة لا يفعل فيها أي ىع 
أكثر من أن يكون السبب والعلة الأولى فقط.. لكن» هل 
سيختفي الإيمان بالله لو عرفنا أن سبب نشيوء الكون هو 


إلا في تلك الممتلئة 
بالخرافة. و ا و ل 
الفراغات العلمية, لأنها بالأساس قائمة على أن وجود الله 
هو مسالة بديهية: وعلى الدومن التصدية بها دون أى 





سؤال» لذلك نحد المؤمن 5 ودفاعا عن هذه الل التي 
لإدمانه» فى كل فراع غلمي يخطر على ياله. 0 
يدركون اليوم بأنه إذا لم تكن لله غاية» أو 
ل ل ل 
القصص والغرائب التي تمتلئ بها الكتب الدينية. وهذا في 
حقيقة الأمر لا يسقي ولايشبع من جوع جائع اليوم بسبب 
ارتفاع مستويات التعليم. 

بعد آن انتهى من محاضرته: وألقى ما شاء من هواه: 
قام نان» وكان صديقا مقربا هو الآخر من كلورانتس 
راع يشيد بها في آول محاضرته» ويشيد بعلاقته الشديدة 


أقام,. وقال (1): أحب أن أنبهكم فقط إلى أن الاعتقاد 
الشائع بأن الملحد أو اللاديني أو اللاأدري يمتلك جوابا لكل 
شيء هو اعتقاد ديني مغلوطهء ولا أساس له من الصحة.. 
لأن نسنب هذا الاعتقاد هو عقل المؤمن الكلاسيكي بتستب 
اعتقاده الأزلي بالأجوبة السحرية لكل مجهول يجهله.. 
ولهذا يفترض المؤمن بأن هذا المجهول يجب أن 0 
معلوما لمن ينكر وجود الله.. ومن هنا يتضح أن الله في 
عقل المؤمن هو ذلك الفراغ الشاسع الذي يأتي بعد علامة 


ا لل ب رف د كل السام العا 5 قات اللحرن القرة 
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بعد آن انتهت المحاضرتان: 0 فيهما ما ألقي من 
القنابل الموقوتة وغير الموقوتة.. طلب منا رئيس الجلسة 
أن نأخذ بعض الراحة, وأن نغتفم ‏ الفرصة خلالها النشاهد 
الكون] أو [أوديسة الزمكان], وأخبرنا أنها ات ك5 
مهمة جداء لا يمكن لطالب الإيمان الجديد أن يستغني 
عنها.. وذكر لنا أنها من إخراج [نيل ديجرايس تايسون], 
والذي أحيا بها وثائقيات [سلسلة الكون] لكارل ساجان. 


وقد بدأ المقطع الأول منها بما يسميه سفينة الخيال 
لاستكشاف الكون بماضيه ومستقبله .. نم حاول إيضاح 
مكانتنا كسكان للكرة الأرضية في الكون؛ وموقعنا من 
المجموعة الشمسية:» ومن المجرة: ومن المجرات الأخرى 
المجاورة: ومن الكون المرئي جميعا. . وكان الأصل في تلك 
المشاهد الجميلة التي قدمها أن تكون وثائق للاستدلال بها 
على عظمة اللهء لكن تايسون راح ينحرف بها عن أغراضهاء 
ويبين أن الإنسانية لم تكن دائما تنظر الى الأرض والكون 
هذه النظرة العلمية الحالية, وأنها لذلك وقعت في فخاخ 
الدين ورجال الدين الذين أوهموها أن هناك إلها خالقا 
ومدبرا لهذا الكون.. ولست أدري الصلة بين ذلك كله.. لكن 
الإيمان الحديد وضع منطقا خاصا لكل )| 
]ا 5 علامية كونة: ودوظمون 0-0 بأنها 0 
مرسلة إليهم حصرا. اورت ع ل كي لالد يا 0 
الإيمان الجديد إزالة ذلك الهاجسٍ القوى الذي كان يوحي 
بالطوالع السيئة الكل من رأى مذنباً. 
كبار علماء الفيزياء من أمثال إسحاق 
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نيوتن» وويليام هيرشيل,. وجامس ماكسويل والبرت 
اا نم بخوضص في غمار الحاذبية تلك القوة التي 
يعتبرها قوة عنيدة:ه ويتحدت عن صراعنا معهاء وعن 
اران وإنجازاتها. وتحدينا لها. وكيف لها أن تنشئ اكثر 


ذاكر تاعظة عن اى أمر عن الممكن أن سشوره من 
النحوم التطلعة, والتقوب السوداء: والرمكان.. 

وهكذا عرضت مقاطع مختلفة تلاعب فيها المخرج بما 
شاء له من صور الكون الذي هو مجال معرفة بالله. وشاهد 
من شواهد وجودهء فراح يحولها إلى مشاهد للإلحاد 
والعبثية والحتمية وكل القيم المرتبطة بها. 


لبشه 





بعد أن شاهدنا تلك المقاطع الوثائقية ذات الجودة 
القنية الغالية: طلب منا المنظمون ان نمر على معرض 
للوحات زيتية2» كتبت عليها حكم أصحاب الإيمان العلمي 
الجديد الذي لا يحتاج إلى الله. 

فذهبنا إلى القاعة الكبرى المعدة لذلك.. فوجدنا 
لوحات كثيرة مصممة بأحسن تصميم, واستديلة فيها كل 
أنواع الإبداعات الفنية2» وفوقها كتبت عبارات الكثير من 
كهنة الإلحاد الجديد. 

ومن أمثلة ما كتنب على بعص نلك اللوحات ها بفله 
ريتشارد دوكينز عن العلماء الذين أنكروا الله2» وذلك في 
كتابه [وهم الإله]: والذي يعتبر آخر الكتب المقدسة وأهمها 
عند أصحاب الإيمان الجديد. 

ومن تلك العبارات قول [دوجلاس ادمر]: (ألا يكفى 
النظر لروعة الحديقة وجمالها.. لماذا يجب علينا الإعتقاد 
بأن هناك جنيات خلفها آيضاً؟) 

ومنها قول [جون ستيورات مل]: (من المحتم أنها 
ستكون صدمة هائلة لو عرف العالم كم هى نسبة 
لتميزهم اللامع فى مجالات 
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العلم والفكر) 
ومنها قول [فيليب جونسون]: (الداروينية هى قصة 
0 الإنسان من الوهم القائل بان مصيره مرتبط بقوة 
منه) 
ومنها قول [روبرت بيرسيغ]: (الجنون صفة لشخص 


واحد يعاني من وهم ماء آاما عندما يعانى العديدون من 


نفس الوهم يدعى هذا الوهم ديناً) 

ومنها قول [توماس جفرسون]: (استاذ فى علم 
اللاهوت لا يجب أن يكون له محل فى دستورنا).. وقوله: 
(رجال الدين من مختلف الطوائف. . يعانون من تقدم العلم 
كما يعانى السحرة من موعد شروق الشمس» وبعيسون 
فى وجه تلك الإطلاله التى تلعنهم أن تلك الأوهام التى 
يعتاشون عليها فى طريقها للزوال): وقوله: (السخرية هى 





السلاح الوحيد الواجب استخدامه ضد المقترحات غير 
الواضحة.. يجب أن تكون الأفكار واضحة قبل الإقبال على 
أى تصرف بناء عليهاء ولا أحد على الإطلاق عنده فكرة 
واضحة عن الثالوث المقدس.. إنها ال[افتحج يا سمسم 
للنصابين ممن يسمون أنفسهم كهنة المسيح]) 

ومنها قول [بيرتراند راسل]: (الغالبية الساحقة من 
الأذكياء المثقفين لا يؤمنون بالدين» ولكنهم يخفون ذالك 
عن الجمهورء ذلك لأنهم خائفون على مصدر رزقهم) 

ومنها قول [جورج كارلين]: (الدين أقنع الناس بأن 
هناك رجلا خفيا يعيش فى السماء ويراقب كل ما تفعل فى 
كل لحظة من كل يوم. وهذا الشخص الخفى لديه لائحة 
بعشرة أشياء لا يريدك أن تفعلها. وإن فعلت أياً من تلك 
العشرة فإن لديه مكاناً خاصاً مليئاً بالنار والدخان والحريق 
والتعذيب والآلام» وسيرسلك لهناك حيث تعيش وتعانى 
وتحترق وتختنق وتصيح وتصرخ إلى أبد الآبدين وإلى نهاية 
الأزمان.. ولكنه يحبك طبعاً). 

ومتها قول [فابكل شنرزمر]: (ما الدى ستطيع أن بحخرك 
المشاعر الروحية أكثر من النظر فى تلسكوب عملاق إلى 
مجرة بعيدة أو أن تكون بين يديك متحجرة عمرها 100 


مليون عام أو 
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أداة حجرية عمرها 500000 سنة وأنت تنظر إليها. 
وقوفك أمام الهوة الهائلة للمكان والزمان فى وادى 0 
كانيون, أو الإصغاء لعالم نظر فى وجه الكون دون أن 
وها 0 [كارل ساجان], صاحب كتاب [النقطة 
الزرقاء الفاتحة], والذي التقيت به في رحلتي الأولى إلى 
فندق الملاحدة: (أعجب أنه لم يحصل قط أن نظر دين ما 
الى العلم واستنتج [ذلك أفضل ما ظننا! الكون أكبر وأعظم 
بكثير بل أدهى وأشد أناقة بكثير أخبرنا عنه الأنبياء؟] 
بدلا عن ذلك يقولون: (لا, لاء لا.. الهي هو ذلك الإله 
الصغير وأريد له أن يبقى كذلك.. لو أن ديناً ما قديماً أو 
حديثاً قد أصر بشدة على الدهشة بعظمة الكون كما كشفه 


العلم الحديث لحصل ربما على قدر كبير من التقديس 
بدون أي ضرورة لوجود أي نوع من الإيمان التقليدي 
المتسارها 0 
الرعم من 3 الكوب مادي بحت. فإن العقل والجمالٌ 
والعواطف والقيم الأخلاقية وباختصار كل ما فى سلسلة 
الظواهر التى تعطى الحياة الإنسانية قيمتها قد أنبئقت 
منه) 

ومنها قول آخر ساخرا: (لو عنينا بكلمة الإله مجموعة 
القوانين التى تحكم الكونء. فهذا الإله موجود بالتأكيد, 
ولكن مثل هذا الإله لن يشبع رغباتنا العاطفية.. لأنه من 
حر الك تمر أن تصلي وتطلب غفران الخطايا من قانون 

جاذبية) 

ومنها قول آخر: (غريب هو وضعنا على كوكب الأرض.. 
كل منا بان فى رياره قصيرة. لا يقرف لعاذا ولكن سير 
فى بعضص الأحيان بأن هناك غاية من الحياة اليومية, نعرف 
بأن هناك شئ مؤكد: وهو أن الإنسان هنا من أجل الإنسان 
الآخر وقبل كل شئ لأجل هؤلاء الذين سعادتنا تتوقف على 
سعادتهم وإبتسامتهم) 1 

وغيرها من المقولات الكثيرة التي تفطر قلبي لمراها.. 
وتمنيت لو كان معي المعول الذي 





الكون بين التوحيد والإلحاد (20) : 
هدم به إبراهيم عليه السلام الأصنام, لاهدم تلك 
اللوحات التي لا تقل عن أصنام قوم إبراهيم. 


حينها رحت أبحث جل دين كما ذكروا في 
الدعوة, لأتخذ معه موقفاء 1 جدء اللهم إلا أنني: وبعد 
أن ضاقت نعكسي اردت الخروجح: فطلب مني بعص 
المنظمين أن آكل بعض الحلويات, فلم تطاوعني نفسي أن 
من رجال الدين بملابسهم التي التي 0 0 ادناتهم: يأكلون 
ويضحكون» وكان شينا لم يحصل 

بعدها خرجت قليلا إلى الساحةء وطاك حدنتدى فى 
ان اعوة إلى حني: فراسي كاد يتفجر عن تلك الجراة اللي 


يجسف بناء أو ل من السماء 0 ا بنارهاء 
فأخرى مهم لأنى لم أن أن أفعل شيئًا. 
لكني ما إن هممت مسكت بد بي بقوة: فالتفت 


إلى صاحبها.ء فوجدت كلا معئلنا بالفوة: وعليه سيما 
الوسر شولك ل ]بت أ سه سآن سرامن 
الزحف؟ 

قلت: من أنت؟ ٠‏ وما الذي تقصد؟ 

قال: لا يهمك من أنا.. وما أقصده واضح.. ولن يحتاج 
مني إلى شرح. 

قال ذلك, ثم سارء وتركنيء فلم أملك إلا أن أعود رغم 
أنفي لأسمع تلك الكلمات التي تتفطر لها القلوب» وتندك 
لها الجبال. 


لكني قررت قرارا بيني وبين نفسي» تذكرته عندما 
خطر على بالي قصة أصحاب الكهف, حين قاموا بين 
قومهم الجاجدين» وراحوا يصرخون بقوة: [َرَبنَا رب 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَن تَدْعُوَ مِنْ ذُونِهِ إِلَهَا لَقَدْ فُلنَا إِذَا 
شَطّطًا (14) هَوَلاءٍ قَوْمّنَا إِتَحَدُوا مِنْ دونه الِهَهَ لؤلا يَأْثُونَ 
عَلَيْهِمْ يسُلطان بَيّنِ فَمَنْ أَظَلَمٌ مِمَّن افْتَرَى عَلَى الله كَذبًا 
(4)15 [الكهف: 14 0 


لبشه 
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فتحينت فرصة اجتماع الشملء وهدوء القاعةء قبل أن 

تبدأ الجلسة الثانية للمؤتمر.هء ورحت أصيح بكل قوة: 
اسمعوني أحدثكم. 

0 ا 0 22ل كن المي لا شك 
منه.. حاولت جهدي أن أخرجه لكنه أبى علي. . حينها تذكرت 
زكريا عليه السلام, وكيف منع من الكلام, وكان في ذالك 
آية له.. فحمدت الله2» وعلمت أن الأمر ليس بيدي. وأن 
الموقف ليس موقف صراخ ولا صياح: وإنما موقف هدوء 
وتريث.. وقد أضاف إلى هذه القناعة التي حصلت لي أني 
رأيت عدم حدوى ما كنت أنوي ممارسته: فهؤلاء قد شلحوا 
بأسلحة السخرية والبذاءة التي تحول الحقيقة الجميلة سما 
ناقعا. 





ل و سي د مسمس لام م 
و ا فر مع كر 
ا ا ل 2 
عاينت من الأحداث التي سأتلوها عليكم. . فلا تستعجلوا. 


في مساء ذلك اليوم2, وبعد أن قدمت الكثير من 
المحاضرتء وبعد أن نال الحضور حضهم من التعب والجهد: 
جاء دوري لإلقاء محاضرتي.. والتي أعددتها إعدادا كافيا 
لأرد على كل تلك الشبه التي ألقيت.. وقد انتقيت ألفاظها 
بدقة خشية على الا المحدود الذي سمح لي به. 
وقال: ا أن أخبركم فقط بأن الرئيس المسؤول عن 
[مؤسسة ريتشارد دوكنز للمنطق والعلوم] قد حضر في 
هذا الوقت: ويمكن لمن شناء أن برزوره؛ أو ياخذ صورا 
تذكارية معه. فهو الآن في باحة الفندق. 

قال ذلك: ثم سلم لي مكبر الصوتء وقال لي: يمكنك 
أن تكمل.. واعذرني لأن لدي 
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: بعض المهام. . وقد سمحت لك بوقت زائد على كل 

المحاضرين السابقين. . لا تنس فقط أن تغلق مكبر الصوت 

ل 000 ٠‏ ولم يبق 

إلا بعض العمال الذين كانوا ينظرون إلي بسخرية, وأنا 
الحدت لوحدي, وبحماسة شديدةء في تلك القاعة الكبرى 


لكن المفاجأة التي لم أكن أحسب لها أي حساب هي 
ما حخصل في اليوم التالي: حيث حضرت حافلات كثيرة إلى 
الفنادق التي كانت تقيم فيها تلك الجموع الكثيرة» ثم 
سارت بنا مسافات طويلة: وأخبرنا خلالها أننا سنزور بلدة 
لا زالت تحافظ على الإيمان الكلاسيكي بكل عقائده 
وقيمة: دان العلماء الذين جاءوا من بلاد بعيدة أحضروا 
تزال غارقة في بطون التاريخ: ولم تعرف الا بعد. 





عندما دخلنا إليها كانت بسيطة جداء وكانت مساكنها 
طيم غير مركرفة اد لون عن لكان الرسة.. وهها راد 
في كآبتها تجرد ل كل ا ا . فهي صحراء 
قاحلة لا تكاد توجد الحياة فيها. 

سخر الجميع منها.. وراج بعضهم يتهكم على الدين 

بسببهاء 0 يكفينا من الأدلة على قيمة الإيمان الحديد 
رؤبة هذه البلدة التي كان الدين سببا في تخلفها. , 

وقال آخر: هل يمكن أن يعيش بشر على هذه الأرض 
القاحلة. وفي هذه المساكن التي لا تختلف عن مساكن 
الحيوانات؟ 
وبعضهم قاله ببذاءة لم ا 0 1 أن بحرأ 
لساني على النطق بهاء أو قلمي على كتابتها. 


ما إن وصلنا مركز البلدة حتى وجدنا جمعا كبيرا من 
الناسء, يلبسون ملابس بدوية, 





الكون بين التوحيد والإلحاد (23) 
وينتظروننا بكل احترام وتقديرء وكأنهم لا علدون أن 
من زارهم قوم لا يعرفون اللهء ولا يبالون به.. بل 
ربونه. 
لكني عرفت بعد ذلك أنهم كانوا يعلمون ذلك, وموقنون 
. لكن أخلاقهم والقيم التي ربوا عليها منعتهم أن 
يسلكوا سلوكا مخالفا لذلك. 
ا سو روب مس كك لماي هل 
الحفاوة؟ 
قال: نحن لا تهمنا عقائد الناس.: فالله هو الذي 
يتولاها.. نحن نتعامل معهم وفق قيمنا وأخلاقنا وديننا.. 
0 لكنهم كفرة ملاحدة جاحدون محاربون لله ؟ 
: ألم تكن لنا في يوسف عليه السلام.. وكيف 
0 مع أهل السجنء فلم يجدوا إلا أن يعتبروه صديقا؟ 
قلت: ل . ولكن ذلك يوسف. . وأهل السجن قوم 
سذجح بسطاء. 





قال: القرآن الكريم ربانا على القيم والأخلاق الرفيعة, 
ولا يهم من نتعامل معه بتلك الأخلاق هل هم سذج بسطاء 
أم عباقرة علماء؟ 

قال ذلك, نم أسرع يقدم بعض الخدمات لأولئك 
الجاحدين الغافلين الذين امتلأ قلبي حينها حقدا عليهم. 


تعد أن قدم الطعام والشراب للزوار في ساحة البلدة: 
أعدت منصات للعلماء الوافدين. وطلب من الحضور أن 
يجلسوا على البسطهء للاستماع إليهم» ومناقشتهم» وحينها 
تقدم عمدة البلدة. وقال: لقد شرفنا اليوم علماء كبارء 
وفللا سفة عبا 6 وهم كما يذكرون من دعاة الإيمان 
الجديد2. وقد 58 ان إبمانا مئل بيونا الطيية: لآ بزال 


قديماء ويحتاج إلى تحديد.. فلذلك 
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استمعوا لهم» وناقشوهم كما تشاءون. 

ثم التفت إلى العلماء. وقال: لا يغرنكم مظهر هذه 
القرية البسيطة فهي تحوي علماء من كل التخصصاتء وقد 
5 في بلاد مختلفة.. ولهم اطلاع على الكثير من 

. 2 

حينها قال بعض الحاضرين ساخرا للعمدة: إن كان الأمر 
كذلكء فلم لم يطوروا بلدتهم ليحولوها إلى بلدة جديدة. 

انتسم: وقال: مناخ بيثتنا وتضاريسها اقتضت أن ون 
امنيتنا بهذا الشكل» ونحن متعودون عليها مسر ورون بها 
وقد جرب بعضنا أن يرحل إلى بلاد أخرى.. لكنه عاد بعد 
ذلك: لأنه لم يطق العيش فيها.. هذه طبيعة الحياة. ولكل 


امرئ من دهره ما تعود. 
>< »!6< 


ظللنا في ذلك المكان يوما كاملا إلى وقت متأخر من 
الليل. وقد كان ذلك اليوم من أيام الله التي انتصر فيها 
الإيمان على الإلحاد.. وأعليت فيها كلمة الله.. ونكست 
فيها أعلام الشيطان. 

وقد علمت بعد ذلك كله سر حضوريء وعلاقة ذلك كله 
بمعلم الإيمان.. كما سنرى في باقي القصة.. فلا 
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كان اول موضوع طرحه المهتم بالشؤون العلمية في 
تلك البلدة هو موضوع [الكون تبن القدم والحدوث]ء وقد 
قال في تقديمه للموضوع: بما أن العلماء الوافدين من بلاد 
مختلفة منخصصون في الكونيات: فلا يصح ان سبالم أو 
نتناقش معهم في غيرها.. فلكل مجال أهله.. ولكل علم 
رجاله.. وقد قال ربنا عز وجل: (قَاسْأل به حَبيرًا) 
[الفرقان: و5] 
ثم نظر إلى العلماء,. وابتسم: وقال: اعذرونا.. فنحن لا 
نستطيع ن نتحدت في يي شيء دون ن نتبرك بكلام ربناء 
ونستفيد من توجيهاته.. وليس عليكم حرج إن ضاقت 
ا من ذلك أن سقددا كما تشاءون.. تحدثوا بكل 
تمسكنا بإيماننا الذي تعتبرونه كلاسيكيا لا 
اك اا ا ل د اك 
1 او هرا ننا. 
قال ذلك: ثم طلب من الحضور أن يسألواء وألا يبتعدوا 
عن الموضوع: فقام أحد 0 البلدة: وقال: : نرحب بهؤلاء 
الأفاضل, ورين منهم أن يخبرونا عن الكون.. أو العوالم 
التي نراها أو لا نراها.. هل ترونها قديمة قدما أزلياء أي 
أنه لا بداية لها.. أم أنه محدثة.. ولها بداية تنطلق منها؟ 
التفت بعض العلماء إلى أصدقائه, ثم خاطبهم بلغته 
الإنجليزية هامسا وهو بتنوهم 2 لا يتفهم كلامه ولا تل تمكت 
أحد إلا أصحابه» ولكني سمعته بدقة.. لقد قال لهم: هؤلاء 
قوم بسطاءء ولا يصح أن نخبرهم بالاكتشافات العلمية 
الحديثة2, يكفي أن نبدأ معهم بالنظرة العلمية القديمة, 
فهي تتناسب معهم: وهي آيسر في تبليغ مرادنا. . لأن تلك 
النظرة تدعم الإلحاد أكثر من النظرة الجديدة. 
ضحك آخرء وقال: هؤلاء لا يعرفون شينا. . قسم لهم 
من شئت.. واذكر لهم من النظريات ما شئت.. يمكنك أن 
0 بما يقول ديمقريطس.. فهو يتناسب مع العقول 





الكون بين التوحيد والإلحاد (26) 
يفكرون بها. أنسيتم وصايا دوكينز لنا؟ 
قال آخر: اسكتوا.. لقد فضحتمونا.. دعوني أتدبر الأمر. 
قال ذلك,ء ثم قام,2ء وقال: شكرا جزيلا لسؤالكم 
المحترم. وجوابا عليه أقول: إن أحدث النظريات العلمية 
أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الكون قديم قدما 
أزليا.. أي أنه لا بداية لوجوده.. 
ومن العلماء الذين أكدوا هذا البروفيسور الأمريكي 
الكبير ديمقريطس.. الذي كان يود أن يحضر معنا.. 
بعض الظروف منعته من ذلك. . لقد برهن هذا الوه سدور 
الكبير أن العالم مكوّن من عدد غير محدود من الذّرات, 
يتحرك في فراغ لاحدود له.. وأن هذه الذرات جُسَيمات من 
المادّة غير المرئية». وغير القابلة للانقسام» وغير مولّدة أو 
قابلة للاتلاف.. وتختلف عن بعضها في الحجم والشكل 
والوضع.. وكل شيء في هذا العالم مكوّن من مجموعة 
مختلفة عن غيرها من هذه الذرات,: وقد حاء عالمنا من 
تركيب عَرَرَضي لهذه الارات” . وبسبب وجود عدد غير محدود 
من الذرات» فقد وجدت عوالم أخرى أيضًا.. وذكر أيضا أنها 
قديمة أزلية لا بداية لها.. 0 فهي لا تحتاج أي علة 
لتخرجها من العدم إلى الوجود.. دها بذاتها. 
قال ذلك: ثم جلس, لم نه حل المشكلة: لكنه 
فوجحئ بضحكك كثيرء وهمسات للحضور بعضهم لبعض.. نم 
طلب بعضهم أن يتدخل» فأذن له2ء فقام» وقال مخاطبا 
الحضور: لا أظن إلا أن الأستاذ الكبير الذي أجاب عن 
سر ف اس لك 
الدهر وشرب؛: فقد ولد سنة 460 قبل المبلاد. . وتوفي سنة 
0-.. وهو بالإضافة إلى ذلك فيلسوف يوناني: وليس 
فيزيائيا أمريكيا. 
شعر العالم الأول بحرج شديدء فقام صديقهء وقال: 
هذه معلومات بدبيهية.. وزميلنا يعرفها جيدا.. ولكنه خفيف 
الدم. يستعمل المزاح في محله وغير محله. 
قال له الرجل: فأجب أنت عن سؤالي. 








الكو 000 التوحيد والإلحاد (27) 

لم يدر ما يقول: لكنه راح يقع في خطأ زميله لتوهمه 
أن هؤلاء وإن عرفوا 0 فلن يعرفوا غيره. فقال: 
كما قال زميلناء فإن قدم العالم وأزليته ثابتة علمياء وقد 
برهنت عليها كل الأدلة. 

قال له الرجل: سم لنا عالما قال بذلك. 

قال العالم: لهم كثير جدا.. لا أذكرهم الآن بالضبط.. 
[هاملت], و[ماكبث]. . ودانتي أليغييري في كتابه [الكوميديا 
الإلهية].. وغيرهما كثير. 

ارتفعت أصوات الضحك فى الساحة: قام صبي صخبر : 
وقال: م اجا ما ن تحتال علينا.. 
9 كتابا علميا.: وهو 0 قصة أمير الدنمارك هاملت 
الذي يظهر له له الملك2. ويطلب منه الانتقام لمقتله.. 
إلى ١د‏ الم سه والدى سح ضبها عامل هد شر صصح 
افراد العائلة المسية لفقل أنه ويصات بعد ذلك فى جرح 
قاتل من خلال سيف م جدا. 

أما [ماكبث], ا مسشرجنة براحدة, وبدور 
أحداثها عن القائد الاسكتلتدي ماكبث الذي يقتل ملكه 
دنكن ليحتل مكانه على العرش.: ويصبح ملكا لاسكتلندة, 

قال صبي آخر: أما [الكوميديا الإلهية] التي ذكرتهاء 
فهي شعر ملحمي الفه ذاني اليغييزي.. وفي تحاول أن 
تصور الل وتحنوة 00 فلسفة القرون الوسطى كما 


لبشه 


التفت العلماء إلى بخصضهم بعضاء وقد أصيبوا بحبرة 
شديدة» فقام أحدهمء» وقال: دعوني 





الكون بين التوحيد والإلحاد (28) 
سأحل المشكلة.. هذا كله من تسرعكم» وعدم اتباعكم 
لنصائح أساتذتنا. 


قام: وقال: اعذرونا.. فهذه عادة 0 
يخلطون الجد بالهزل.. لهذا سأحدثكم 0 عن 
الفيزيائيين الذي قالوا بقدم العالم» وأثبتوه بكل 0 
ربائيين الذي قالوا بقدم العالم, وأنيتوه يكل الأدلة ون 

بذلك. فذلك مستحيل,2 ولهذ سأكتفي بأستاذ الجميع, 
وأكثرهم شهرة [ييير سيمون لابلاس] ذلك العبقري الذي 
كان رياضيا وفلكياً فرنسياً صاحب أعمال كثيرة محورية في 
تطور علم الفلك الرياضي.. والذي لص ووشسّع أعمال في 
كتابه (الميكانيكا السماوية).. كما قام بإعادة صياغة 
وتطوير الاقتراض التسديمفىي عن أصل المجموعة التتمسية؛ 
وكان من أوائل العلماء الذين افترضوا وجود الثقوب 
السوداء وفكرة إنهيار الحاذبية. 

لقد كان الإنجاز الكبير الذي قدمه هذا العبقري للعلم 
والإيمان معا هو أنه اضطلع بمهمة خطيرة» وهي اختزال 
الكون كله في نسقى رياضي واحدهء بتطبيق نظرية الحاذبية 
النيوتينية على جميع الأجرام والظواهر السماوية.. وبذلك 
أكمل ما تركه نيوتن من الوضع القلق للكون حين ظن أنه 
عرضة لشذوذات تتصاعد أحياناء بحيث يلزم أن يتدخل الله 
من حين إلى اخر ليقوّمه من جديد.. وذلك ما لم يقنع 
الكثير من العلماءالمتنورين الذي يرون بأن الكون عبارة 
عن جهاز آلي لا دخل لأي يد خارجية فيه.. 

وقد استطاع لابلاس بإنجازه العقمى الضخم أن يحقق 
هذاء فأثبت أن الاختلافات في متوسط أبعاد كل كوكب من 
الشمس تخضع لصياغة رياضية مضبوطة » تقريباء فهي إذن 
دوربية وميكا نيكية. 

ولذلك اختارته أكاديمية العلوم بفضل بحثه هذا 0 
ملحقا بها: وهو بعد في الرابعة والعشرين من غمره.. 
ذلك ا كرس لابلاس حياته» لراك عمليات الكون 
في ذلك: (إن كل تأثيرات 5 





الكون تت التوحيد والإلحاد (29) 
الثابتة) " 


كان بتحدت ا نتعدبد في انتظار انسجام الحضور معه 
ليلقى 'بقنيلته . الالحادية, 'وعندما١‏ رأى الضعفت. النام: 
د الاشستاء الكامرل ع2 جحدسة راك شه لها شوله: لفذ كنت 
فى كانه [عرض لنظام الخالم] مقدعة مبشسطة غير 
مبكاببكية لآرانة,؛ تسد فيها تطريتة الشتهيرة عن اصضل 
المجموعة الشمسية.. وفسر بها دوران الكواكب حول 
محاورها وحول السسعس: ودوران اقمارهاء بافتراض وجود 
سديم أزلي من الغازات الحارة. أو غيرها من الذرات 
الدقيقة, يغلف الشمس ويمتد إلى آخر أطراف المجموعة 
ا كر برد 0 الشدم الداتو مع الشمس شيئا 
التي ترى الآن دول رجل. فلساارناء. الرورة والانكما ش 
تكائفت هذه الحلقات فكونت كواكب, روبمثلر هذه الطريقة 
كونت الكواكب أقمارها؛ ولعل تكائفاً شبيهاً بهذا السدم 


كون النجوم. 
سكت قليلا: ليتفرس في وجوه الجمهور المحيط مه كه 
ليلقي القنبلة الإلحادية الأولى»: فلما رآهما منسجمة مع 


حديثه2» ولم تبد أي اعتراض» راح يقول: من المشاهد 
المهمة التي يغفل عنها الكثير في حياة لابلاس.. ذلك 
العبقري العظيم.. هو أنه عندما أهدى نسخة من كتابه 
(حركة الأجرام ]ا إلى الافتراطور تابليون يونادرت: 
سأله الأخير عن سبب إغفال ذكر الإله في كتابه الرياضي, 
فأجابه (سيدي» لست بحاحة لهذه الفرضية) 

قال ذلك, ثم جلسء وصفق له أصدقاؤه الذين تصوروا 
أنه قد استطاع بذكائه أن يخلصهم, وأن يوصل الرسالة 
كل دقة وموضوعيه من غير أن يوسط لا شكسبير ولا 
دانتي ولا د يمقر 

لكك 1 إن لل د عللب سس اهل اللده الشر. 
وقال: ليسمح لي حضرة البروفيسور الكبير أن أذكر 
ملاحظة على كلمة قالها.. فقد ذكر [النظرية السديمية] 
كتفسير 2 الشمسية, وأشاد بعاء مع كونها غير 


ؤ الكون بين التوحيد والإلحاد (30) 





ولم يأخذها مأخة الجد, بل انه قال فيها وفي كثير غيرها: 
أعرضها كل التشكك الدى يحب أن توجى. نه جمنة الأشياء 
النى ليست تنتجةه للمشتاهدة أو للحساب) 
قام آخر, وقال: لدي ملاحظة أخرى ريما تكون أكثر 
تستلزم 0 اله قم لم لسن عن اللاهوت 
كها يقول [اوسئن قارر].. بل إنه تعلم كغيره هن العلماء 
ألا يتدخلوا في الدين, 1 ريو د لحم 7 ولدللن 
فإن نابليون لو سأل لابلاس من البداية: لماذا يوجد كون 
من أجرام مادية تتحرك وفقا لقوى الجاذبية التي تعبر عنها 
معادلاتك؟.. قفعندئذ ستيكون من الصعب أن يجيب بنقكس 
جوابه السابق 

قال 0 بالإضافة إلى ذلك, فإن لابلاس ذكر في كتابه 
[نظرية تحليلية للاحتمالات]: والذي ألفه عام (1812): وهو 
الأساس لكل ما جد له بعد ذلك من أعمال: (إذا توخينا 
الدقة في التعبير قلنا: ا ا 
وفي الأشياء التي نستطيع معرفتها يقيناء حتى في العلوم 
الرياضية ذاتهاء يقوم الاستنباط والقياس على الاحتمالات, 
وهما أهم السبل للكشف عن الحقيقة) 

قال آخر: وهذا لا يعني أننا نحتقر أو لا نقدر الجهود 
العلمية التي قدمهاء فقد كانت له إسهاماته المحترمة في 
ذلك.. فقد أنار كل فرع من فروع الفيزياء ب (معادلات 
لابلاس) عن (الجهد) التي يسرت التأكد من شدة الطاقة, 
أو سرعة الحركة,» في أي نقطة في ميدان خطوط القوة.. 
وحسب البيضية الديناميكية للأرض من تقلبات القمر التي 
كانت تعزي لشكل الكرة المفلطح2. ووضع نظرية تحليلية 

للمد والجزرء واستنبط كتلة القمر من ظواهرها. وابتكر 

طريقة محسنة لتحديد مدار المذنيبات؛ واكتشف العلاقات 
الغددية' بين حركات أقمار المشترىيى.. وحسب يدقتة 
المعهودد 0 (القرنية) السوسطهة لحركة القمر.. 





الكون بين التوحيد والإلحاد (31) 

الاساس للجداول المحسنة لحركات القمرء التي وضعها 
تلميذه جان شارل بوركهارت عام 2 م. 

قام اخر: وقال: تتمة لما ذكره البروفيسور الفاضل من 
حوار لابلاس مع نابليون.» فقد ذكر العالم الفرنسي 
[لاغعرانج] أن الامبراطور عندما سئل بعد لقائه مع لابلاس 
جر سروعس صر مدر فقال: (لكنها فرضية جميلة جدا 

وقد ذكر المؤورحون كذلك ان نابليون عند رحوعه من 
معركته التي انهارت فيها قواته في ليبزيك ضد بروسيا 
والنمسا وحلفاء آخرين عام 1813 التقى بلابلاس: فراه قد 
صار نحيفاء فقال له: (أرى أنك فقدت الكثير من الوزن), 
فأجاب لابلاس: (نعم سيدي.. فقدنا ابنتنا صوفيا التي 
ماتت أثناء الولادة). فقال الامبراطور ببرودة: (لكن هذا لا 
يفسر فقدان الوزنء» أنت عالم رياضيات: لو وضعت فقدان 
ابنتك في المعادلة فهذا لا يفسر علميا النقص في الوزن!) 

لم تحد العلماء 6 يقولون, فقد انبهروا بما سمعواء 
العلوم, لكن 0 قام, وقال: لاشك أنكم نسيتم جميعا 
أهم ما أنتجته عبقرية لابلاس» وهي ما يستند إليه الإيمان 
العلمي الجديد.ء وهي التي عبر عنها بقوله: (إن الفلك 
بحكم جلال موضوعه وكمال ار هو اندع صرح من 
صروح الروح البشرية, وأنيبل دة على الذكاء البشري.. 
فالإنسان الذي أضلته أنانيته واوهام حواسه ظل طوبلا 
بعتبر نفكسه المركن في رع النجوم: وقد لقي غروره 
الكاذب عقاباً من الأهوال التي أوحيت بها هذه النجوم.. ثم 
ألقى بنفسه فوق كوكب لا يكاد يدرك حجمه في المجموعة 
الشمسية: وامتداده الشاسع ليس إلا نقطة تافهة في 
اسناج اميكادة 0 0 التي اد إليها هذا 
ا كيو 0-0 يصون بعناية 0 هذه 
العلوم السامية التي 


الكون بين التوحيد والإلحاد (32) 





هي بهجة للكائنات المفكرة: ان نو سمح رقعتها. وقد 
أدت تلك العلوم خدمات جلية للملاحة والجغرافياء ولكن 
بركتها الكبرى هي تبديد المخاوف التي سببتها الظاهر 
الفلكية والقضاء على الأخطاء المنبعثة من الجهل بعلاقتنا 
الصحيحة بالطبيعة وتلك أخطاء ا ستنبعث من حديد 
إذا قدر لمشعل العلم يوماً ما أن ينطفئ) 

قام بعض الحاضرينء وقال: المتأمل في كلامه يجد أن 
كل ما ذكره أو أكثره لا يتعارض مع الإيمان بالله.. فما 
ذكره من تبديد العلم للمخاوف التي لا مبرر لها من 
الظواهر الكونية صحيح.. وقد أشار كتابنا المقدس إلى 
الكثير من تلك الظواهر باعتبارها من تصريفات الله 

7 وك 0 اا الكون 0 فهو صحيح . . 
تعالى 0 هذ 0 7-0 

وأما ما ذكره من تسخير الكون للإنسان» فهو ما يدل 
على عناية الله بعباده. ٠‏ ويدل كذلك على انتفاء الصدفة.. 

وهكذاء فإن أكثر ما ذكره صحيح إلا احتقاره للإنسان أو 
للأارض,2 فإن الله ما احتققر 00 من خلقه, حتى البعوضة, 
فقد قال تعالى: (إنَّ الله لا يَسْتَحْيي أن يَضِرِتَ مَثَلَا مَا 
بَعُوصَةٌ قَمَا قَوْقَهَا فَأمًا الذين آمَنُوا فَيَعْلِمُونَ أَيهُ الحو مِن 
رَيهِمْ 6 الّذِينَ كَفَرُوا فَبَفولُونَ مَاذًَا 1 00 بقِذًا مَثَلا 
[البقرة: 26] 

وهذا معروف بالبداهة2. ولكل الناس,» فهل وجدتم 
رساما يحتقر صورة من صوره.. أو شاعرا يحتقر قصيدة 
من قصائده)» حتى لو كانت قصيدة صغيرة.. تدا الله 
العظيم المبدع لكل شيءء, فإنه ما احتقر شيئا من خلقه.. 
بل تعامل مع كل مخلوقة بحسب طبيعقه وجاجته, كما قال 
تعالى: ( رَثُنَا الذي أغطى كَل شَيْءٍ خَلَقَهُ ثمَّ هَدى) [طه: 
50] 





الكون بين التوحيد والإلحاد (33) 

قام أحد العلماء.ء وقال: أرىي من المغالطات التي 
ذكرتها دعوتك للاكتفاء بنتسية الأمور لله وكدم الحاحة 
للبحث في الأسباب. 

قال الرجل: ربما فهمتني خطأ سيادة البروفيسورء فأنا 
لم أقل هذاء وإنما ذكرت أن الاعتقاد بوجود الله» وكونه 
مسبب الأسباب لا يعني الاستغناء عن الأسباب الطبيعية, أو 
التمرّد على شيء من حقائق العلم الصحيح», وإثما هو 
اعتقاد بأن الله هو المسبب لهذه الأسباب الطبيعية» ويحتّم 
على تسلسل العلل والأسباب أن يتصاعد إلى قوّة فوق 
الطبيعة وفوق الكون.. وحتى لو سلمنا جدلا أن العلم وصل 
إلى معرفة كل الأسباب الطبيعية2. فهذا لا ينفي وجود 
الخالق2. بل هذه الأسباب الطبيعية دالة على موجد لهاء 
فكل سبب له مسببء وهو الله عز وجل. 

ومثل ذلك ما لو اخترع الإنسان حاسوبا ضخما استطاع 
أن يصنع آلات بديعة.. تقوم هي الأخرى بصناعة آلات 
أخرى.. وهكذا فإن 1 التسلسل لن ينفي دور الإنسان.. 
بل يبقى الإنسان هو المبدع الأول لتلك الآلات جميعا. 

ولهذا فلو أن شخصا سئل عن المنتج الأخير» ومن 
صبعه' 'وقال: اسان 6 0 صنعه 0 صادقاء لأن 


لم يجد العلماء ما يقولونء: لكن أحدهم خاف من أن 
يخرج الحديث عن مساره المخطط لهء فقال: أرى أن نعود 
إلى موضوعنا.. فهل عندكم أسئلة أخري. 

قام اد :وقال: أرى أن المسألة المطروحة حول 
قدم العالم مسألة فلسفية لا علاقة لها بالفيزياء. ولا 
بالفلك, ولا بغيرهما من العلوم» ولهذا نرجو من الفلاسفة 
الذين شرفونا بحضورهم أن يحدثونا عن الموقف 
الفلسفي من هذه المسألة الخطيرة»: والتي تنبني عليها 
الكثير من النتائج المرنيطة بالرؤية الكونية الفينية على 
العقل والعلمء لا على الهوى المجرد. 
قام رجل منهمء وقال: أظن أن الشائل يقصدنى.: 
فاحسبني من فلاسفة هذا العصر 








الكون بين التوحيد والإلحاد (34) 

الكبار.. والكل يشهد على ذلك.. 

قال ذلكء ثم ابتسمء والتفت لزملائه» وقال: هل فيكم 
من يعترض على هذا؟ 

فابتسموا جميعاء وقالوا: لا.. لا نعارضك.. فتحدث كما 
يحلو لك.. فنحن تلاميذك في الفلسفة: كما انك تلميذنا في 
العلوم البحتة. 

قال: الفكرة السائدة لدى جماهير الفلاسفة في كل 
العصور هو أن الكون أزليء لا بداية لوجوده.. وقد برهنوا 
الفكرة تتلاءم مع الأفكار الأوربية التي كانت سببا في 
تطورها وتحضرها.. وهي تعني أن المادة كانت الشيء 
الوحيد الموجود في الكون» وأن الكون وجد في الزمن 
اللانهائي, وسوف يبقى إلى الأبد. 

ومن أنصار هذه الفلسفة الكبار الفيلسوف (إيمانويل 
كانت) الذي دافع عنهاء وأعلن أن الكون موجود في كل 
الأزمان» وأن كل احتمالية (إن كانت موجودة) فسوف ينظر 
إلبها على انها ممكنة.. 

ومع بداية القرن التاسع عشر صارت فكرة أزلية 
الكون» وعدم وجود لحظة لبدايته مقبولة بشكل واسع:؛ وتم 
نقل تلك الفكرة إلى القرن العشرين من خلال أعمال 
الماديين الجدليين من امثال (كارل ماركس) و(فريدريك 
انجلز) 

سكت قليلا, ثم قال» وهو يبتسم: تخيلوا معي جمال 
هذه الفكرة.. إنها سهلة الفهم: ولا تستدعي أي جهد 
عقلي لهضمها.. بل هي متناسبة مع الفطرة.. وهي تجيب 
فوق ذلك على الكثير من الأسئلة التي حارت فيها 
الإنسانية.. والأهم من ذلك كله هو أنها تجعلنا لا نحتاج إلى 
الله ولا إلى الإديان» ولا إلى رجالهم الانتهازيين. 

وسبب ذلك بسيطء وهو أن فكرة بداية للكون تقتضي 
كونه مخلوقا.. وهذا طبعا ‏ كما تعلمون ‏ يتطلب الإقرار 
بوجود خالق» ولذلك كان من المريح جداً للعقول أن يعتبر 
الكون موجوذا سترمدياء لتنتفقي أمئثال هذه المشاكل 
العقلية. 





الكون بن التوحيد والإلحاد (855) 

لقد عبر الفيلسوف العبقري الكبير [جورج بوليتزر] عن 
هذه الفكرة: ودافع عنها في الكثير من اكتبه التي انتصر 
فيها للنظرية الماركسية.. فقد قال ف في كتابه [المبادئ 
الأساسية في الفلسفة]: (الكون ليس شيئاً مخلوقاً. فإذا 
كان كدلك فهدا يقتضى أنه خلة في لحظة ما من قبل إله؛ 
وبالتالي ظهر إلى الوجود من لا شيءء ولقبول الخلق يجب 
على الإنسان أن يقبل في المقام الأول أنه كانت توجد 
ا ل اع ل ا الو ويد 
العدم, وهذا آمر لا يمكن للعلم 


قوانين الطاقة 


اي ل ا ال وي 
أهلهاء وقال: لدي مشكلة كبرى في فهم قوانين الحرارة.. 
وخاصة القانون الثاني منها.. ا أن فى حصره كاره 
علماء العصرء فأرجو منهم توضيحه لي 

لم يفطن العلماء 0 ن السؤال, ١‏ فقد تصوروه من 
بعضهم, ا : مع كون المسالة ليس لها علاقة ا 
المطروح إلا أنني سأجيبك عنها. 

هذا القانون الذي سألت عنه نسميه نحن 
الفيزيائين _[قانون الطاقة المتاحة]؛ أو [ضابط لتخي 
وهو ينص على أن الحرارة تنتقل دائما من (وجود حراري) 
إلى (عدم حراري)., والعكس غير ممكنء وهو انتقالها من 
(وجود حراري قليل) او (وجود حراري عدم) إلى (وجود 
حراري أكنر). لأن ضابط النغير هو التناسب بين (الطاقة 
المتاحة) و(الطاقة غير المتاحة) 

قال الرجل: ألا ترى أن القول بأزلية العالم وسرمديته 
- بحسب ما شرحت - يخالف القانون الثاني للديناميكا 
الحرارية. . ذلك ان هذا القانون ‏ كما شرحت يرى أن 


الكون يتجه 





الكون بين التوحيد والإلحاد (36) : 

نحو الموت الحراري عندما تتساوى حرارة جميع الأجرام 
والجسيمات.. وبذلك فهو يتجه نحو التفكك والهدم 
والبرودة أو نحو الموت الحراري.. بينما الحقيقة الواقعية 
التي نراها هي أن الكون يتجه نحو التعقيدء ونحو البناء 
والتطور. 

قال رجل آخر من أهل البلدة: صدقت.. فبناء على هذا 
الكشف العلمي الهام الذي تفضل حضرة البروفيسور 
الكبير بشرحه فإن (عدم كفاءة عمل الكون) يزداد يوما بعد 
يوم» ولا بد من وقت تتساوى فيه حرارة جميع الموجودات, 
وحينذاك لا تبقى أية طاقة مفيدة» وسيترتب على ذلك أن 
تنتههعي العمليات الكيماوية والطبيعية: وتنتهي تلقائيا مع 
هذه النتيحة (الحياة) 

قال آخر: صدقتما.. فلهذا القانون صيغ عديدة تعبّر عن 
حقيقته رغم أنه متعلّق في الأصل بالانتقال الحراري»؛ ومن 
أهمّها أن الكون ينحو إلى الفوضى بعد الانتظام: وأنّ 
الُظّم تتحؤل من السلوك المنتظم إلى السلوك 
العشوائي.. ومن لوازم هذا القانون أنّ الكون ينّجه إلى 
فقد ل ويتحؤل بصورة عفقوية من الحرارة إلى 
البرودة» ومن النظام إلى الفوضىء فكلٌ شيء يتحول من 
الأعلى إلى الأدنى. إِنّه بعبارة عامة, قانون الفساد في 
الكون» وهو الحقيقة الكبرى التي ألزمت (أينشتاين) أن 
غول كل نقهة انه لآ يمكن ان نم إنظاله فى بوه هاه 

لقد عبر الفيزيائي (بول ديفيس) عن ذلك, فقال: 
(اليوم, نحن نعلم أنه لا يمكن لنجم أن يستمر في الاحتراق 
إلى الأبد؛ إذ لا بدٌ أن ينفد وقوده. . وهذا يفيد في توضيح 
مداعام حدا؛ مفهوم الكون الأرل.. عارص مه استهرار 
وجود العمليات الفيزيائية التي لا رجعة فبها. إذا كان 
بإمكان النظم الفيزيائية أن تخضع لتغييرات لا رجعة فيها 
بمعدل محدودءه فهي إذن ستنتهي من تلك التغييرات في 
زمن لانهائي مضى) 

ويضيف (ديفيس) معلّقًا على دلالة (الانفجار العظيم) 
على أن الكون له بداية: (نظة خيوط لأدلة عديدة تدعم هذه 
النظرية المذهلة, وسواء قبلنا كافة التفاصيل أم لم نقبل: 








' الكون بين التوحيد والإلحاد (37) 

فالفرضيات الأاساسية بوحود نوع من خلق ما فعدو 
قاهرة من وجهة نظر العلم» ويعود الفضل ‏ مباشرة ‏ إلى 
مجموعة كبيرة من الراهين: نعود الى د اكثر ا قوايين 
الفيزياء شهرةء ذلك المعروف بالقانون الثاني للديناميكا 
الحرارية: وبوضح هذا القانون بالمعنى العام 5 الكون 
يصضصيح - يومًا تعد نوم : أكثر اضطراتًاء فنقة نوع من الانحدار 
التدريجي والعنيد ينزع إلى الفوضى, والأمثلة على صحة 
القانون الثاني 'واضحة للعيان. ففي كل مكان: بنايات 
تنهارء بشر يتقدذمون في العمر.ه جبال وسواحل تتآكل, 
وموارد الطبيعة تنضب. . وقد ثبتت تجارب دقيقة عديدة نَْ 
الكميّة الكليّة للاضطراب في نظام ما لا تنخفض أبدَاء وإذا 
كان النظام معزولًا عن محيطه» فأيٌ تغييرات تحدث داخله 
سوف ترفع الأنتروبى: أي الاضطراب, بحدّة بالغة حتى لا 
يمكنه بعدها الوصول إلى أعلى, وحينها لن يحدث المزيد 
من التغيير؛ إذ يكون النظام قد وصل إلى حال توازن 
الديناميكا الحرارية) 

قال آخر: صدقتم.. فبما أن العمليات الكيماوية 
والطبيعية جارية, وداها بأعينناء فإن هذا يثبت قطعا 
الكون ليس بأزلي.. إذ لو كان الكون كذلك لكان من اللازم 
أن يفقد طاقته منذ زمن بعيدء بناء على هذا القانونء» ولما 
بقي في الكون بصيص من الحياة.. 

وليسمح لي حصرة ادير وحضرات الأساتذة 
الكبار أن أذكر لهم قول بعض العلماء في هذا المجال,:» فقد 
قال الأستاذ (ادوارد لوثر كسيل): (وهكذا اثبتت البحوث 
العلمية دون قصد ان لهذا الكون (بداية) فاتبتت تلقائيا 
وحود الاله» لان كل شيء ذي بداية لا يمكن ان ببتديء 
بذاته» ولا بد ان يحتاج إلى المحرك الاول الخالق الاله) 

وقال السير جيمس: (تؤمن العلوم الحديثة بأن (عملية 
تغير الحرارة) سوف تستمر حتى _تنتههي طاقاتها كلية» ولم 
تصل هذه العملية حتى الآن إلى آخر درجاتهاء لأنه لو حدت 
شيء مثل هذا لما كنا الآن موجودين على ظهر الأرض,2 
حتى نفكر فيها. . إن هذه العملية تتقدم بسرعة مع الزمن. 
فس 2 لأدانها د ناه ولا ب اندع ديت عسلك فك 


الكون: يمكن أن تستميها 





الكون بين التوحيد والإلحاد (38) 

[خلقا] في وقت ما حيث لا يمكن أن يكون هذا الكون 
أزليا) ‏ 

قال آخر: لقد عبر [إدوار لوزكيل] عن مدى دلالة هذا 
القانون على حدوث الكونء وأن له بداية, فقال: (قد يعتقد 
بعضهم أن هذا الكون هو خالق نفسهء: وعلى حين يرى 
البعض الآخر أن الاعتقاد بأزلية هذا الكون ليس أصعب من 
الاعتقاد بوجود إله أزلي: ولكن القانون الثاني من قوانين 
الديناميكا الحرارية يثبت خطأ هذا الرأيء: أي أزلية الكون, 
فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون 
أزلياء فهناك انتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى 
الأجسام الباردة: ولا يمكن أن بحدت العكس بقوة ذاتية» 
ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة 
خصييع الأجسام, و تنتصب منها معبن الطاقة:» ويومتذ لن 
تكون هناك عمليات كيماوية أو طبيعية » ولن يكون هنالك 
أثر للحياة نفسها في هذا الكونء لذلك فإننا نستنج أن هذا 
الكون لا يمكن أن يكون أزليا, وإلا لاستهلكت طاقته منذ 
رمن بعيده وتوقف كل نتشاط في الوجود) 

ثم عقب على ذلك بالنتيجة التي تؤدي إليها هذه 
المقدمات بقوله: (وهكذا توصلت العلوم دون قصد إلى أن 
لهذا الكون بداية» وهي بذلك تنبت وجود الله وما كان له 
بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ بنفسه, ولا بد له من مبديء 
أو من محرك أولء أو من خالق) 

قال آخر: ومثله استدل [فرانك الان] عالم الطبيعة 
البيولوجية على عدم أزلية الكون بنفس القانون» فقال: 
(كثيراً ما يقال إن هذا الكون المادي لا يحتاج إلى خالق, 
ولكننا إذا سلمنا بأن هذا الكون موجود فكيف وجوده 
وشات؟ هنالك أربعة احتمالات للإجابة على هذا السؤال: 
فإما أن يكون هذا الكون محرد وهم وخيال»: وهو ما يتعارض 
مع القضية التي سام بها حول وحوده. ٠‏ وإما أن يكون هذا 
الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم.. وإما أن يكون 
أبديا ليس النشاته 0 . وإما أن يكون له خالق) 

ثم راح يناقش هذه الاحتمالات. فقال: (أما الاحتمال 
الأول: فلا يقيم أمامنا مشكلة 





الكون بين التوحيد والإلحاد (39) 

الإحساس والشعور فهو يعني أن إحساسنا بهذا الكون 
وإدراكنا لما يحدث فيه لا يعدو أن تكون وهما من الأوهام 
ليس له ظل من الحقيقة» فالرأي الذي يدعي أن هذا الكون 
ليس له وجود فعلي وأنه مجرد صورة في أذهاننا وأننا 
نعيش في عالم من الأوهام لا يحتاج إلى مناقشة أو جدال.. 
أما الرأي الثاني القائل بأن هذا العالم بما فيه من 00 
ل ايا د م 
للنظر أو المناقشة ار 6 داعا الثالت الذي يذهب إلى أن 


هذا الكون أزلي ليس سات بداية إنما يشترك مع الرأي 
الذي ينادي بوجود خالق لهذا الكون: ودلك في عنصر واحد 
هو الأزلية, وإذا فنحن إما أن ننسب صفة الأزلية إلى عالم 
ميت» وإما أن ننسبها إلى إله حي يخلق, وليس هناك 
صعوية فكرية في الأحد باحد الاحتمالين أككر هما في 
الآخر. ولكن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن 
مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجاء وأنها سائرة حتما 


إلى يوم تصير فيه الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة 
الانخفاض هي الصفر المطلقء: ويومئذ تنعدم الطاقة, 
وتستحيل الحباة: ولا مناص عند حدوت هذه الحالة من 
انعدام الطاقة عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر 
المطلق بمضي الوقت.. أما الشمس المستعرة والنجوم 
المتوهجة والأرض الغنية بأنواع الحياة فكلها دليل واضح 
على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة 
معينة ' فهو إذن حدت من الأحداث, ومعنى ذلك أنه لا بد 
لأصل الكون من خالق أزلي ليس له بداية. عليم محيط بكل 
شيء قوي ليس لقدرته حدودء ولا بد أن يكون هذا الكون 
من صنخ يديه فالقانون إذن يئنست أن الكون ما دام فيه 
خرارة قلا هشكن أن يكون ار لنا لان الحرارة لا شكن أن 
تنبعت تلقائيا في الكون بعد برودته ولو كان أزليا لكان 
باردآ) 


قام رجل آخر من أهل البلدة. وقال: لا يصح في مثل 
هذه المسائل الخطيرة أن نستدل بكلام أي كان.. فقد 





يكون هؤلاء الفيزيائيون الذين ذكرتموهم قد أخطأوا في 
احكامهم, 





الكون بين التوحيد والإلحاد (40) 
ولذلك نرجو من الفيزيائيين الذين نثق في علمهم أن 
يذكروا لنا الحقيقة. 
قام بعض الأساتذة الحاضرين» وقال: كل ما ذكرتموه 
من دلالة هذا الكادونا صحيح.. أما حاجته بعد ذلك إلى إله آ 
قال الرجل: نرجو أن تبين لنا فقط دلالة هذا القانون 
على بداية الكون.. أما حاجته أو عدم حاجته فتدرس في 


خر. 
قال العالم: أنتم تعلمون جميعا أن ذرات الكون كلها 
مؤلفة من جزيئات كهربائية سالبة وموجبة.. وتعلمون 
الموجبة بطلقن عليها اشم 00 . والسالبة يطلة عليها 
اسم الإلكترون.. وتعلمو ن أنونة الذرات إلا ذرة 
الهيدرو ا زيادة على ذلك شحنة معتدلة تسمى 
نيترون. ان البروتون والنيترون يشكلان نواة الذرة بينما 
الإلكترونات تشكل الكواكب السيارة لهذه النواة.. وهي 
تدور حولها بسرعة هائلة بحركة دائرية إهليلجية.. وبسبب 
هذه السرعة الهائلة في حركة الإلكترون يبقى الإلكترون 
متحركا هذه الحركة:» إذ لولا هذا الدوران لجذبت كتلة النواة 
كتلة الإلكترون. 

قالوا: نعلم ذلك جميعاء فما علاقته ببداية الكون؟ 

قال: بناء على ذلك.. وبناء على أن هذه الحركة التي 
نجدها في الإلكترون نجدها في كل 0 في الفضاءء 
نقول: إن الشيء الدائر لا بد أن تكون له نقطة بداية 
زمانية ومكانية بدأ منها دورته.. ولما كانت الإلكترونات 
والأجرام كلها في حركة دائرية.. ولما كانت هذه الحركة 
عبر مستاتقة كما بيدو. كادن لاس أن تكون شاك بداية 
زمانية ومكانية لحركة الإلكترون.. وهذه البداية في 
الحقيقة هي بداية وجود الذرات نفسها.. وبهذا تكون قد 
وصلنا إلى أن لهذا الكون بداية و: 

قالوا: كيف ذلك؟ 


قال: لتفهموا هذا المعنى تحتاجون إلى التعرف على 
معنى الأزلية.. لأن البعض قد لا 





الكون بين التوحيد لاد (41) 

فرضنا أننا 0 الرقم. 1 وأمامهِ أصغار ممتدة منه ٠‏ إلى 
يمثل إلا جزءا كالصفر 0 بالنسبة إلى اللانهاية 2 
اللابداية. دنفس الشيء لو اكان الرقم 2 آاماعه اضفار من 
أول الكون إلى نهايته فإن هذا الرقم لا يمثل إلا جزءا من 

وهكذاء فإن الذين 0 بقدم المادة إنما 5 
هذا المعنى, وهذا الذي تثبت الظواهر كلها استحالته.. 
1 الشمس بطاقتها؟ وكيف تحافظ على حرارنها؟ 

قام رجل» وقال: لقد أجيب عن هذا السؤال أجوبة 
كثيرة.. لعل آخرها هو أن ذراتها هي وسائر النجوم تتحطم 
في قلبها مرتفع الحرارة.. وبواسطة هذا التحطم الهائل 
الواسع المستمر تتولد هذه الطاقة الحرارية التي لا مثيل 


قال العنات: لا شك أنكم علمون أن الدرء عندعا 
لعو ل ل ال لا اليك يد لين لق 


ل ا لط اليا وبهذا فلو أنها كانت 
يا ا طاقتهاء 00 درشضا هن رمن 
بعيد جدا.. وهكذا طبقوا هذا القانون على سائر مواد 
الكون. . وسترون أنها جمبعا ستنفذ كل طاقتها. . قبل ما لا 


قام أحد العلماء2. وقال بغضب: أرى أنكم تستخدمون 
هذا القانون في غير محله؛ متناسين الاقتراح العظيم الذي 
اقترحه [إسحاق ازيموف], فقد ذكر أنه يمكن أن الكون 


الكش حاليا سينكمش مرة ثانيةء ثم يتوسع مرة أخرى, 
5 





الكون بين التوحيد والإلحاد (42) 

قام بعض أهل البلدة. وقال: لقد أجاب العالم الامريكي 
[أسحاق اعدف فقال تاستلوت اشاخر: إحننسا. 2 توز! إن 
في الإمكان» وبفكرة مسبقة تفسير أي شئ خالي ا 
وهم ؟» وذلك بتخيل وافتراض وحود شروط غير سائدة في 
المكان والزمان الحاليين, 0 لم يستطع أحد مشاهدتها 
ولا البرهنة عليها. . ولكن ان كنا نريد حصر نقاشنا ضمن 
حدود العلم, فان القانون الثاني للديناميكا الحرارية (الذي 
صيغ بشكل تجريبي) بمنع وبشكل كلي وتام أي 0 تشكل 
ا ا ا له لذلك فلا بد 

أننا أنشئنا بعملية فوق طبيعية وأعني بها عملية الخلق) 


الانبناق الكوني 


ساد صمت رهيب بين الحضورء قطعه بعض أهل البلدة 
بقوله: أرى أن الكل متفق على وجود بداية للكون.. لكني 
أراهم ينفر ن من النتائج التي قد تترتب على ذلك.. ولذلك 
فإعي أريد أن أ أعفيهم من النتائج» وأكتفي بسؤالهم عن 
الحقائق العلمية. وليسوا مكلفين أن يجيبوا عن الحقائق 
الخارجة عن إطار تخصصهم.. والسؤال المهم الذي يشغل 
الكثير من اهل هذه البلدة هو مدى علمية نظرية الانفجار 
العظيم.. وهل هي حقيقة علمية أم مجرد تخرصات خيالية؟ 

قام بعض العلماءء وقال: تلبية لطلبكم الكريم سأحكي 
لكم القصة من البداية.. ففي عام 2 كشف الفيزيائي 
الكون 5 ساكناً, حتى أن أصغرٍ ل فيه ريما كان 
كافياً لبسيب تكدد . التركيب بأكمله أو لتقلصه. وذلك طبقاً 

وبناء اه ذلك.. 0 على تلك الحسابات أعلن 
الفلكي البلجيكي م ان للكون ننذابة: وانه في تهدد 
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في تلك الفترة المليئة بالفتن والحروب»: لم تحظ 
التأملات النظرية لهذين العالمين باهتمام يذكر: غير أن 
الأدلة التي نتجت عن الملاحظات العلمية في عام 1929 كان 
لها وقع الصاعقة في دنيا العلم. ففي ذلك العام توصل 
[إدوين هابل] إلى أعظم اكتشاف في تاريخ علم الفلك.. 
حيث اكيدد أن ع النجوم كان منحرفاً نحو الطرف 
مع بعد النجوم 0 الأرض, 0 الاكتشاف. هز قواعد 
المفهوم الذي كان شائعا للكون. . ووفق هذا المبدأء فإن 
الأجرام السماوية تتحرك بعيداً عنا.. 

وبتعد فترة وحبيبزة توصل إلى اكتشاف آخر لا يقل 
اعميد؛ وهو أن الندوم لم تكن سباعد عن الأرصض فحسبي, 
بل كانت تتباعد عن بعضها البعض أيضاً.. والاستنتاج الوحيد 
لتلك الظاهرة هو ن كل شيء في الكون يتحرك بعيدآً عن 
كل 0 فيه: وبالتالي فالكون بنتمدد لام وتؤدة.. 

وقد قاد ا هابل لحقيقة الكون السمدد لانبثناق 
نموذج آخر كان خرو ريا لكي لا يكون هناك عبدت هه ولكي 
يجعل نتائج معادلاته صحيحةء فإذا كان الكون يتضخم ويكبر 
مع مرور الوقت فهذا يعني أن العودة إلى الخلف تقودنا 
نحو كون أصغرء ثم إذا عدنا إلى الخلف أكثر لمدى بعيد, 
فإن كل شيء سوف ينكمش ويتقارب نحو نقطة واحدة: 
والنتيجة الممكن التوصل إليها من ذلك هو أنه في وقت ما 
كانت كل مادة الكون مضغوطة في كتلة نقطية واحدة لها 

حجم صفر بسبب قوة النقطية ذات الحجم الصفرء وهذا 

الانفجار هو الانفجار الكبير. 

التفت للحضورء وقال: أظن أني قد أجبتكم على 
سوالكم.. واحب أن آاننه فقط إلى أنه كي تعتير شينا ها له 
ححم صفرء شهدا بكاقن القول ناه لم كن هناك شرءء 


وأن كل الكون وجد من ذلك اللاشيء., والأكثر من ذلك أن 
للكون بداية. 


لبشه 


:قام أحد العلماء. وقال: ليأذن لي هذا الجمع المبارك 
أن اتحدت حول الموضوع باعثبار 
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خبرتي الطويلة المرتبطة به.. فقد كان عمري كله بحثا 
عن الإجابة عنه. 

ا عدوا لي قبل أن أشهد شهادتي, أن أعرفكم 
بنفسي.. أنا [جون] سمي البروفسور [جون بولكنجهورن] 
ذلك الفيزيائي الشهير الذي تأثر تأثرا شديدا بسبب انحراف 
الفيزياء النظرية عن مجالهاء ودخولها في عوالم ممتلئة 
بالغموض والغرابة للهروب من الله.. لقد قال معبرا عن 
نقده الشديد لنظرية الأكوان المتعددة: (إنها ليست 
فيزياء.. إنها في أحسن الأحوال فكرة ميتافيزيقيه2 ولا 
يوحد سيب علمي واحد للإيمان بمحوعكة من الأكوان 
المتعددة.. إن ماعليه العالم الآن هو نتيجة لإرادة خالق 
تحدد كيف يبحب أن يكون) 

وتعقيبا على قوله هذاء والذي هو الجواب عن السؤال 
المطروح حول بداية الكون,: أذكر أننا في بداية تعليمنا كان 
يذكر لنا أن العلماء منذ آلاف السنين اهتموا بمعرفة كيف 
ا كونناء وكيف ستكون نهايته, وبناء على ذلك ظهر علم 
الكونيات كعلم من العلوم اللي تعتنى بدراسة نشات وتطظطور 


دهذا مما لا شرع فيه .. ولكن المشكلة أو فيدها لا 
هذا العلم إلى قسمين: قسم أطلقوا عليه [علم الكون 
الفيزياتي]ء وذكروا أنه العلم الذي يهتم بدراسة نشأة 
وتطور الكون بشكل علمي.. وقسم أطلقوا عليه [علم 
الكون الديني أو الأسطوري], واعتبروا أنه المغعارف 
المستمدة من المعتقدات المبنية على حقائق تاريخية أو 
أسطورية أو دينية متعلقة ببدء الخلق والآخرة. 

وأنا لا أشكل في أنه دخل في القسم الثاني الكثير من 
الخرافات والأساطير والدجل. ولكن الإشكال هو في 





حي الأول القكم جم كو 151 لم بخلوا دن إلكبان 
والتخمين والحدس وكل ما لا يمت للعلم بصلة 

ف ل ان اس كر عا للق 
نهذا: وإنما أريد أن أشير إلى مسألة خطيرة لبست لباس 
2 وذه منها براء: وهىي نلك الظريات الكتيرة الى 
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عقب نظرية الانفجار العظيم:» لتحاول تفسيره تفسيرا 
لا يحتاج معه إلى إله. 

فالمفاجأة الكبرى (1) التي قد تصدم الكثير منكم, 
وخاضة ممن لعش لهم اعتكام بمتابعة الآراء الرائجة 


والسائدة عند علماء الكون هي أن (الإلحاد الجديد) اختار 
مخالفة العلم مخالفة صريحة:ء وقرّر أن يبني نظرته للكون 
على غير ما تقرّره اكتشافات الهيئات العلمية الكبرى التي 
يدعونا الملاحدة دائمًا إلى أن نسلّم لهاء ونعتبر قولها هو 
القول الفصل. 

نتمم تعلمون إن الإلحاد عاش وانتعش في ظلّ تصوؤر 
فلسفي لأزليّة المادة. ونتيحة لذلك ف تني علم الكون على 
هذا المبدأ. ٠.‏ وقد كان عليه أن يغير وحهية: ويقر أنه فهد 
مبرره العلمي مع تطوّر معارف الإنسان: لكن المفاجأة 
التي شهدها الميدان العلمي في القرن العشرين» هي أنّ 
بداية الكشف عن حقيقة خلق الكون: وكونه له بداية» 
وُوجهت بالعناد والاستكبار في البداية,» ثم تطوّر الأمر إلى 
محاولة القفز فوق دلالاتها الدينية اليقينية. 

لقد صرح بذلك (أرثر إدنجتن) عالم الكون والرياضيات 
البريطاني المادي الذي اهترٌ لهذا الكشف وقال: (إِنٌ أصل 


الكون هو فسلفيًا أمر بغيض.. ويبدو أنّ البداية تقدّم 
صعوبات لا تُقهر إلا إذاة اتفقنا أن ننظر إليها بصراحة تامة 
كأمر فوق لت ) 


ومثله صرح (روبرت ويلسن) مكتشف [إشعاع الخلفية 


الكونية الميكروي] مع [بنزياس]: والذي كان من أنصار 
الحال الثابتة عن أثر ذلك الاكتشاف العلمي على عقيدته, 


بقوله: (لقد أحببت فلسفيًا نظرية الحال الثابتة. وعلئ 
بوضوح أن أتراجع عن ذلك) 

ومثلهما صرح (ألان سنداج) الذي لَقَُب بأبي [الكونيات 
الرصدرة المعاصرة!: والذى يعتير من ادف من قَدّموا تقديدًا 
علميًا لعمر الكون.. فقد قال عن بدء الكون بانفجار: (إثها 


ال اه 1 ا ا 2 22 5] ختان طلو اليا 5 كش الكل 5 شائه 
الم 2 وفاش )] 2 كر الد يات الكد 20 ]ء عل كوها شش] اك أك مخصطصه لز مد القالك 
الكار. ونيد 0 ال جوع لوو السو سا فبك ]نك اللكقالا. 
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أن لم يجد مرا منها لم بجد إلا أن بتحؤل فى أواخر حيائه 
إلى الإيمان بالله. 
اللاهوتية لهذه النظرية 0 مدرسي الع به 
5 مء معترضًا على النموذج النسبي لألكسندر فريدمان: 
(الكثيرون مسرورون بقبول هذا الموقف. : دون البحث عن 
تفغسير فيزيائي للبداية الحادة للحسيمات.. يُنظر إلى 
البداية الحادة عمدًا على أثُها فوق -فيزيائية, أي خارج 
الفيزياء.. يبدو هذا النمط من التفكير مُرْض للكثير من 
الناس لأ شيئًا ما من خارج الفيزياء بالامك ب إضافته إلى 
بداية الزمن. لقد و صضيعت كلمة [إله] مكان [رشيء ما] 
بمخادعة لفظية.. لا أعتقد أثُنا بحاجة إلى استدعاء 
الميتافيزيقا لحل أَىْ مشكلة بإمكاننا أن نفكّر فيها) 

ومثلهم جميعا صرح الفيزيائي البريطاني [دنيس 
شياما] أستاذ [هوكينج]: وأحد آباء علم الكون الحديث: وأحد 
أهم المناصرين ل[نظرية الحال الثابتة] مع زميله [هويل], 
وقد دعمها في كتابه الأول» ثم تحؤّل عن مذهبه بعد 
اكتشاف [إشعاع الخلفية الكونية الميكروي] ليصبح من أهم 
المنافحين عن [نظرية الانفجار العظيم].. وقد أفو عن 
نفسه أنه قد لعب دورًا في الدفاع عن [نظرية الحال 
الثابتة] لأثها كانت جذابة بصورة كبيرة لدرجة أنه تمثى أن 
تكون صحيحة:» (لكن لما تراكمت الأدلة؛ اتنّضح بجلاء أن 
اللعية قد انتنهت؛: وأنه يجب التخلض عن [نظزه الخال 
الثابتة]) 


وهكذا عبر عالم الفيزياء الفلكية (كريستوفر إشام) 
عن انزعاج العلماء الماديين من الكشف عن نشأة الكون 
من خلال انفجار عظيم, فقال: (رَبما أفضل حجة لصالح 
الطرح القائل إنّ [الانفجار العظيم] يؤيّد الإيمان بالله هو 
التململ الواضح الذي قوبل به من طرف بعض الفيزيائيين 
الملاحدة.. وقد أدّى ذلك إلى ظهور أفكار علمية. مثل 
[الخلق الدائم] أو [الكون المتذبذب]2, وقد تم تقديمها 
بحماسة تفوق بكثير قيمتها الحقيقية ممّا يلزم المرء بأن 
يرىك 
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دؤواقع نقسية أعمة بكثير من الرعبة الغالوفة للمصظر 
لدعم نظريته) 
التفت لزملائه2. وقال: لا شك أنكم جميعا درستم 
الع الصا ل ار الوا 0 فس الو عن 


العالم والباحث من 
مصداقيته تقتضى التسليم 9 كائنا ما كانت النتائج؟ 

ثم ما الضرر في أن تكون النتائج موافقة لما يدعيه 
المؤمنون من حدوت الكون» واقتضاء ذالك الحدوث ا 
فهل يرون الله عدوا لهم حتى يمتعضوا من وجوده؟ 57 
يظنون ان الله سبحرمهم من العلم والبحث إن هم 00 


به ؟ 
اماد 


جلس [جون]. فقام عالم آخرء وقال: شكرا جزيلا 
صديقنا العزيز [جون] على نصيحتك الغالية التي لا يمكنني 
أن أجادلك فيها.. فالحق ما قلت: وما ذكرت.. وأحب أن 
اشهد نين ابديكم مثلما فقغل صديقي. قلا شيء احطل من 
الصدق.. 

7 جيدا أنا [جوهانس],. سمي [جوهانس كبلر] 
صاحب الاكتشافات العظيمة في علم الفلكء, والذي يوصف 
بالرجل الذي باشر العملية التي اعتمدت المنطق بدل 
الخرافات2. بفضل قوانينه الثلائة حول مسار الكواكب, 
والتي أرست أسس علم الفلك الحديث.. 





معترفا 0 الله هو (الحالق اللطيف الذي كن الطضيعة من 
لا شيء).. كما أنه اعترف بأنه قوانينه التي اكتشفها جاءت 
وليدة إيمانه بان الله هو إله تر تيب » وليس إله تشيو يش ٠.‏ 
ولهذا فقد أطلة على كنابه عنوان [انشنجام العالمين]؛ 
الذي وردت فيه هذه العبارات الجميلة: (عظيم هو الله ربناء 
وعظيمة قدرته» ولا نهاية لحكمته) 

سكت قليلا2ء ثم قال: تتمة لما ذكره صديقي العزيز 
[جون] من ذلك الموقف السلبي وغير العلمي الذي وقفه 
أولئك العلماء من نظرية الانفجار العظيم.. فإني أحب أن 


أصيف : ن 
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ذلك الموقف لم يقتصر على مجرد الامتعاض/ ولا 
التقزز النفسيء وإنما راح بعضهم يعارضها من غير أن 
تكون له أي أدوات علمية يعتمدها في المعارضة.. مع العلم 
أنهم يقبلون ما هو دونها بكثيرء لأنها تنسجم مع الرؤية 
المادية الإلحاديثة. 

التفت لزملائه من العلماء. وقال: لا شك أنكم تعرفون 
[حون عادوكشسشس]. ذلك القيريادت: والفجرر التلكى افك 
الماك ل د الو (الط ست له وعم مايه 
شديدة فوط سار 2 الا شنار السطى. وكا اسه فك 
ذلك أن المؤمنين بالخلق والخالق يجدون فيها (تبريرا 


واسعا لمعتقدهم). . ولذلك توقع أن تنهار في غعضون عقد 
من الزمان بنشر نتائج أبحاث [مرصد هابل الفضائي].. 
ل أدري من أوحى له 00 النبوءة العجيبة؟.. ولست 


أدري من أعطاه الحق في يتكلم في العلم من غير 
علم؟ 

بعد مرور فترة قصيرة من تلك النبوءة التي تنبأ بها.. 
خرجت نتائج أبحاث [هابل] على نقيض ما أراده [مادوكس]؛ 
إذ إن أعظم مشاريع هذا المرصد قد حدد سنة 2013 م2 وكان 
جوهره الكشف عن تطور الكواكبء والبذور الأولى للبناء 
الكوني بعد البليون سنة الأولى من الانفجار العظيم. 





سكت قليلاء ثم قال: بعد أن لم يجد الإنكارء نتيجة لتلك 
الأدلة الكثيرة التي أثبتتها المراصد الفضائية, راح أولئك 
المعارضون لهاء يبحثون عن أي حيلة تصرفهم عن نتائجها.. 
وقد عبر بعضهم عن هذاء فقال: (اعتقد علماء الكون ان 
عليهم الالتفاف وراء المشكلة.. لقد حاولوا على مر 
السنوات الماضية إثبات عدة حادح مختلفة للكون تتفادى 
الحاجة إلى بداية, مع الاستمرار في اشتراط انفجار 
عطيم .. يبدو الآن من المؤوؤكد أن الكون كانت له بداية) 

ضجحك بضصوت عال: نم قال: أذكر من تلك الحيل الغربية 
تساؤلهم الدائم الذي لا معنى له: والذي يقول (ماذا لو ثبت 
بطلان نظرية الانفجار العظيم؟)2» مع العلم أنهم هم 
انفقسهم ينتصرون للكثير من النطريات العلمية التي لم 
نقيت مثل نظرية التطور لكونها تخدم الحادهم, 
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أو ندررة.. ولم نسالوا اننا مانا لو لم شت مع أنها لم 

ولهذا نراهم في جدلهم مع المؤمنين يقولون: 
يمكن أن ستدل بأنظرة الانفجار العظيم] للقول 1 
الكون مخلوق: فهي لا تعدو كونها تنطرية: أى أمر لم ينثت 
وإنما مجرد افتراض. . ولو تبت بطلان هذه النظرية فسيفقد 
المؤمنون بالله دليلهم العلمي الوحيد على وجود الله, 
ليرجع الأمر إلى ما كان عليه سابقا من دلالة العلم 
الطبيعي على أزلية المادة. خاصة مع وجود بدائل نظرية 
كوسمولوجية تقرر أزلية الكون) 

وهم يتناسون مدى مطابقة [نظرية الانفجار العظيم] 
للشواهد المادية والرياضية للكون.. وكونها موتقة 
بالقرائن العلمية المدعومة بالنبوءات الصادقة للعلماء, 
وهى بذلك. تفسير علمى مدلل عليه لنشاة الكون. 

بالإضافة إلى ذلك فإنها ليست وحدها الدليل العلمي 
الوحيد لخلق الكونء وإنما هناك دلائل أخرىء, أو بالأحرى 
بإمكاننا أن نذكر أن كل الدلائل المادية والرياضية تدل على 
أن :الكون له بداية2» ولذلك قال الكوسمولوجي الشهير 
اللاأدري (الكسندر فلنكن) سنه 2012 مم في عيد ميلاد 





[هوكينج] السبعين» والذي ناقش فيه العلماء أهم ارات 
نشأة الكون: (تقول كل الأدلة التي عندنا إن الكون له 
بداية) 

بل إنه أكد هذا الأمر بلغة أكثر حدة, فقال: (لقد قيل 
إن الحجة هي التي تقنع العقلاء والدليل هو الذي يقنع 
حتى غير العقلاء. لم يعد بإمكان علماء الكون, بعد ان 
قامت الآن الأدلة, أن يتخفوا 00 اء إمكابية وحود كون ازلي. 
000 

يتناسون أيضا (القانون الثاني للديناميكا 


الحراريةٌ) الذي له مكانة خاصة بين القوانين الكونية التي 
كشفها العلماء. حتى اعتبره عالم الكون (إدنجتون) القانون 
الأول لكل العلوم» وإن أية نظرية علمية تتعارض مع هذا 
القانون لا تملك أملا في البقاء» وإنها ستنهار 
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ضرورة. 
التفت لزملائه من العلماء. وقال: لست أدري ما أقول 
لكمء فأنتم أدرى مني بكل كلمة قلتها.. ولا أحتاج أن أوثق 
لكم أي نصيء؛ فأنتم تعلمون مصادري بدقة.. ولا أملك في 
الأخير إلا أن أذكركم بما قاله سميي [جوهانس ]: فقد 
قال: (كنت أنوي أن أصبح لاهوتيا... لكني أرى الآن أن الله 
تمجد أيضا من خلال نشاطي في مجال علم الفلك, ذلك 
لأن السماوات تحدث بمجد الله) 


جلس [جوهانس]: فقام عالم آخرء وقال: شكرا جزيلا 
صديقنا العزيز [جوهانس] على المعلومات القيمة التي 
أدليت بها.. ونشكرك أكثر على النصيحة الغالية التي 
نصحتنا بها.. وأنا لا ملك في هذا المقام إلا أن ألتزم بهاء 
فقد ألزمتنا الحجة, ولهذا فأنا [أنطوني] سمي [أنطوني 
فلو] ذلك الفيلسوف والعالم الذي عاش فترة طويلة من 
حياته في الإلحاد. حتى أنه اشتهر بكونه فيلسوف الإلحاد, 
لكونه ظل ما يقارب ستين عاما يدافع عن الفكر الإلحادي 
في جامعات أكسفورد واسردس وكيلي وريد بنع وفي 
كثيرمن الجامعات الأمريكيه والكنديه التي قام بها بزيارتهاء 


مستخدما لذلك كل الوسائل من مناظرات وكتب ومقالات 
0 : 

لكنه لم يجد في الأخير ملاذا إلا في الإيمان. فكتب 
كتابه الذي ينتقد فيه نفسه: اكد [للكون إلهاء وقد عبر 
لي عن سبب اختياره الإيمان2» فقال: (لقد أثبتت أبحاث 
علماء الأحياء في مجال الحمض النووي الورائي:» مع 
التعقيدات شبه المستحيله المتعلقه بالترتيبات اللازمه 
لإيجاد الحياة أثبتت أنه لابد حتماً من وجود قوة خارقة 
دراءها).: وقال لى: (لقد أاضبح من الصعوية البالغه معرد 
البدء في التفكير في إيجاد نظرية تنادي بالمذهب الطبيعي 
لعملت سو او طلور ذلك الكاسن الت المد.: على هذا 
التوالد والتكاثر) 
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هذا الرجل الذي قال هذه الكلمات هو نفسه الذي عبر 
عن امتعاضه وكراهيته لنظرية الانفجار العظيم قبل تحوله 
إلى الإيمان2 فقد قال: (الاعتراض جيد للروح» وهذا قول 
مشهورء لذلك سأبدأ بالاعتراف بأنه على الملحد مهما 
كانت طبقته أن يرتبك من هذا التوافق العلمي الكوني 
المعاصرء لأنه على ما يبدو أن علماء الكون اليوم يقدمون 
برهانا علميا لما ناضل من أحله [السير نومفاس]ء ولم 
يستطع البرهان عليه 1 وبالتحديد الاسمى هو أن 
لكا اده الما أن الفكرية مريحة 3 عدم وجود 
اسيل للمناقشة:, دميعا ا مظاهر الأساسية فيجب 
قبولها عِلَى أنها قمة التفسيرات, ومع اعتقادي بآن فكرة 


مواجهة قصة الانفجار الكبير) 


جلس [أنطوني],: فقام عالم آخرء وقال: شكرا جزيلا 
صديقنا العزيز [أنطوني] على معلوماتك القيمة ونصيحتك 
الغالية, وأنا لا أملك إلا أن أردد مارددتم.. فضموني إليكم.. 
صسمود ب إلن كرك السلم وا سان. عشراا عد هكم [مايكل] 
سمي [مايكل فاراداي] العالم الرائد في الكهرباء, 


والمسؤول عن اختراع المولد الكهربائي والمحول 
الكهربائي. والذي كان من أوائل صانعي المحركات 
الكهربائية.. 
ا 1 كه ايه 0 
بشأن ما يحصل بعد الموت, أجاب بقوله: (أنت تحدثني 7 
تخمينات.. ليس عندي أي تخمينات.. بل أنا مستند الى أمو 
يقينية داكددة: لأني عالم يمن آامنت: وموقن أنه قادر 0 
يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم) 

وتعقيبا على ما ذكرتم أقول لكم: إن الملاحدة لم 
بياسوا بعد نبوت نظرية الانفجار 


الكون بين التوحيد والإلحاد 0 
العظيم.. ولهذا طمع بعضهم أن تكون 
[الكوسمولوجيا (1) الكمومية] هي المخرج من هارق 
القانون الثاني للديناميكا الحرارية لتلافي بداية للكون. 
ذلك لم يتم كما أرادواء فقد نشرت دراسة ل[آرون 
وال] أثبتت فيها أن السلطان التام لهذا القانون على 
دوه واو الكم عرسا د اليو الكون» 1 حل 


بصورة كي أي أن شحرك الزمان إلى الماصضصي لا من 
الماضيء, وكفى بهذا الحل حجة على عجز الحلول العاقلة 
عن تفادي اللوازم الإيمانية للقانون الثاني للديناميكا 


الحرارية. 

فلما لم يجدٍ هذا راح آخرون يحتالون حيلة أخرى, 
ليتخلصوا من وجود بداية للكون» منها قول الكاتب الملحد 
الشهير [إسحاق أزيموف]: (إن العلماء وإن عجزوا اليوم 
لأن العلم يتطور تبعا لما 00 00 0 جديدة) 

وقد علق عليه (جاسترو) بقوله: (أنا متشبث بفكرة أن 
العلم لن يتمكن من أن يفك شفرة سبب الانفجار الكوني 
مادام يظهر أن الكون كان لامتناهي الحرارة والكثافة في 
لحظاته الأولى2» يبدو لي هذا الاستنتاج كإحدى الحقائق 
الصلبة للعلم2. مثل التقسيم الكمي للشحنةء وكتلة 





الإلكترون» واللولب الثنائي للحمض النووي. في رأيي, 
بإمكان الوضع أن يتغير فقط إن أطيح بالانفجار العظيم 
من خلال الكشف عن معلومات حدبيدةه ولكن في ضوء 
اكتشاف إشعاع الكرة النارية الأولي على يد (بنزياس) 
و(ويلسن): يبدو هذا التطور بعيدا) ,1 

التفت لأصدقائه من العلماء, وقال: أنتم تعلمون أنه 
مرت عقود ثلاثة على التصريح السابق ل (جاسترو)»: لم 
يكتشف البحث العلمي عن ا معلومة جوهربة قادرة على 
نقض طرح 


)1 هو العلم لعلم الذى بد يدرس اصل منضااة ؛ وتاريخ ا وتطور الكون, ودراسة البنية الواسعة للفضاء, كل 
ما فيه من 00 ة وطاقة كفكان يعيش به الإنسان ويتفاعل معه 
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الانفجار العظيم: بل أكد البحث على خلاف ذلك بدعمه 
سيناريو الحال الملتهبة لبداية الكون.. ولم تقم النظريات 
الكوسمولوجية الاحدث على معلومات جديدة: وإنما على 
محاولة إحداث قراءة أولى مختلفة بالاعتماد على نفس 
المعارف القديمة. 


جلس [مايكل], فقام عالم آخرء وقال: شكرا جزيلا 
صديقنا العزيز [مايكل] على معلوماتك القيمة ونصيحتك 
الغالية, وسيرا على خطاك وخطى زملائيء, فأنا أقر بين 
أيدكم بما أقررتم به.. فسجلوني في فريقكم المؤمن. 

سجلوا [صموئيل] سمي [صموئيل مورس] مخترع 
التلغراف: ونظام مور س الذي دعي باأإسمه. . والذي لم 
تعنكة علعه عر الإيمان:؛ وقد اختار أن تكون أول رساله 
رسمية تم نقلها بواسطة التلغراف هي كلمة (ما فعل الله) 
الواردة في الكتاب المقدس.. وقد وصف عمله الذي أنجزه 
في حياته بقولةه: (إنه عمل الرب... ليس لناء: يا رب: ليس 
لنا. لكن لاسمك اعط مجدا) 

وتتمة لما ذكره زملائي من صراع ملاحدة العلماء مع 
نظرية الانفجار العظيم, فإني أذكر هنا نموذج [الكون 
المتذبيذب (1)] الذي أرادوا من خلاله أن يعودوا بالكون 
لحالته الثابتة. فهو يقوم ل الكون في حال توسع ثم 
انكماش دائبين منذ الأزل, دون بداية.ء وذلك للخروج من 
إشكال الخلق الأول.. 

لقد عبر الفيزيائي البريطاني (جون غربن)» عن وجهة 
نظر الملاحدة في هذا المجال: فقال: (الإشكال الأكبر في 
نظرية الانفجار العظيم المتعلقة بنشأة الكون فلسفي ‏ 


وربما حتى 


للم لطا الاكس من نظوية الاكوان السوارمه رنظرية الكون المدد مه أن هناك فوارق كبيرة بينهماء 
فالأكوان المتوازية لا تقوم على التسلسل, ب إن كل كون فيها قائم بذاته وسط كون كبير, ولكل منها قوانينه 
الخاصة به. بخلاف هذه النظرية القائمة على التسلسل الزمني.. 
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لاهوتي ‏ وهو: ماذا كان قبل الانفجار؟ كان هذا 
الإشكال وحده كافيا لمنح دفعة أولى ال[نظرية الحال 
الثابتة]» ولكن بعد أن تبين ‏ للأسف أن تلك النظرية 
معارضة للأمور المشاهدةء كان الطريق الأفضل للالتفاف 
حول هذا الإشكال الاولي هو في تقديم نموذج يتوسع فيه 
الكون من [مفردة]ء ويعود فينهار بعد ذلك: ثم يعيد دورته 
هذه دون نهاية) 

لكن هذه النظرية لم تكن بأحسن حالا من [نظرية 
الحال الثابتة]؛ فبعيدا عن الفساد العقلي للقول بعدد 
لانهائي من الدورات الماضية: قدم العلم ضربات مميتة 
لهذه النظرية: ومن اهمها أنه لا يوجد دلبل عادي: على أكثر 
من انفجار واحد وتصدد واحد للكون. 

وقد أشار [فلنكن] إلى أن هذه النظرية تصادم وجود 
الكون إلى اليوم؛ إذ إنها لو صحتء فلا بد أن يكون الكون 
قد بلغ مرحلة [التوازن الترموديناميكي] لتتوقف جميع 
التفاعلات الفيزيائية في الكون2» وهو خلاف ما نعلمه 
وشاهدة عن كوناالوم 

بالإضافة إلى هذاء 0 الكثافة المشاهدة للكون لا 
تكفي في أفضل أحوالها لنصف ما يحتاج لانكماش كوني.. 
ولا موحد آلية 5يريائية مغروفقة ومعفولة من الممكن أن 
تحقق الانكماش العكسي المطلوب. 

وقد حسب الفلكي [جوزيف سلك] عدد المرات الممكنة 
لتاريخ تذبذب الكون انطلاقا من المستوى الأنتروبي 
الحالي للكون. فوجد أن الحالات الممكنة لا يمكن أن 
تتجاوز مئة مرةء بينما يحتاج الكون لكي يمر بعدد لانهائي 
من دورات التنديذب المتتابعة لأن. يبدا بعقادير مصيوظة 
ومتقنة من المادة والطاقة والقوانين الحاكمة لها حتى 
يتمكن من أن يعيش دورة التمدد قبل الانكماش» وهو ما لا 

بالإضافة إلى هذا.. فإن الكون المنديذب: حتى لو صح 
تاريخياء ال م ا د ا رك 
يقاوم عدة عوامل مادية وقانونية مطلوبة: ولذلك قال كل 
(النموذج متعدد الدورات له مستقبل 
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لانهائي, أما ماضيه فهو متناه) 
قام رجل من أهل البلدة. وقال: إن سمحت ليء 
فسنالحص ما دذكرت من ردود على منهخنا فى التعليم فى 
هذه البلدة, 0 الجاع 2 الاين ا 
ا 0 الناس 1 . فالإلحاد مر بمثل هذه 
النظريات2ء وعلينا أن نواجهه بنشر العلم والحكمة 


وتوضيحها. 

التفت الرجل: وقال: بعد إذن أستاذنا الكبير صموئيل.. 
سأرد على الشبهة التي ذكرها والمتعلقة بالكون الشرادة 
من خلال أربعة وجوه (1): 

أما أولها.. فإنه من الناحية التجريبية» يستحيل أن تكون 
الانفجارات اله في القدم لأن كل انفجار يجب أن ينتج 
كونا له عمرا أطول من الكون السابق.. فإن رجعنا الى 
الوراء. سيتقلص زمن كل كون في هذه السلسلة؛» ونعود 
إلى زمن صغير جدا قريب من زمن بلانك. . وحينها شال 
عن هذا الانفجار الأول» وعن المؤثر الذي أحدثه. وكما ترى 
فبهذا الرد العلمي أصبحت القضية فقط رجوعا خطوة الى 
الوراء. 

وأما الثاني.. فإن الكون الذي تتحدث عنه خاضع 
لقوانين: وهذه القوانين التي تجعله ينتسحق وينفجر 
باستمرار. . وتجعل هذا الكون عبارة عن شيء ناقص لا 
يفسر لنا هذا الوجود.. وحينها نسأل عمن أبدع هذه 
القوانين غير الحتيمة عدانهاء فهذه الأكوان غير قائمة 
بذاتها ومحتاجة لمن يقوم عليها. 

وأما الثالث.. فإن السلسلة المفترضة إلى ما نهاية لها 
هي في حد ذاتها ممكنة, ' لأنها كان يمكن أن تكون لانهائية 
بشكل آخرء بأكوان أخرى وقوانين اخرى: الممكن حادث» 
ولا يصح أن يكون قديماء فصار لزاما ا نعود لنقطة 
معينة حدث فيها الكون الأول. 


1 2:2 م فض إل ...5 نس الشراف السشحصمة ف الر. عل الالكا” 
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وأما الرابع.. وهو الدليل الحاسم2 فهو يقوم على 
استحالة تحقق اللانهائية2. لأنها مفهوم رياضي مجردء لا 
مصداق له في الواقع» ويستحيل تحققه في العالم المادي, 
لأنه يخالف ببساطة بداهة العقول, فيصير الجزء مساويا 
للكل» إذ لو أنقصنا انفجارين من هذين الانفجارات» لبقيت 
السلسلة لانهائية مساوية للسلسلة الأصلية حتى مع الفارق 
الذي هو كونان أو انفجاران.. وبذلك فإن اثبات اللانهائية 
من التناقضات. 

أو بتعبير آخر يمكن القول أن مجرد افتراض إمكان 
انفجار آخر ينضاف إلى هذه السلسلة اللانهائية دليل على 
أن السلسلة في حد ذاتها ليست لانهائية»: وإلا لما جاز أن 
ينضاف إليها انفجار آخرء: فعلم أنهاٍ محدودة وحادثة. 


جلس الرجلء: فقام عالم آخرء وقال: أتقدم بالشكر 
الجزيل لأصدقائي من العلماء الذين استطاعوا أن يكسروا 
صنم الوهم الذي عمر عقولنا فترة طويلة: ومنعنا من رؤيبة 
الحقيقة كما هي.. ويسرني أن أكون معكم في هذا 
المضمار . آنا [جيمس] سمي ذلك الفيزيائي الكبير [جيمس 
جول] الذي بيّن العلاقة بين الحرارة والحركة الميكانيكية, 
ولذا دعيت وحدة الطاقة باسمه [الجول] بالإضافة الى 
كونه أحد مؤسسي ما عرف بالطاقة الحرارية» وذلك بفضل 
تقديمه أساسا اختباريا للقانون الأول المختص بالديناميكا 
الحرارية. والذي يشير إلى أن الكون عاجز عن خلق نفسه 
بنكفكسه. 

ومع ذلك كله لم يتكبر عن الإيمان بالله. وقد كان 
يقول: (بعد التعرف على إرادة الله وطاعتها؛: يحب أن يكون 
هدفنا التالي هو الاطلاع على خصائص الحكمة والقدرة 
والصلاح لديهء كما تبرزها أعماله) 

وتتمة لما ذكره زملائي من النماذج والنظريات التي 
راحت تتهرب من انار وحود بذاية للكون النظرية النى 
يطلق عليها [التضخم الكوني], وقد اقترحه عالم الفيزياء 
الفلكية الروسي 
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[أندري لتد]ا في السبعينات من القرن الماصىي:. 

غير أنه عاد في بداية العقد التالي ليقترح تا آخر 
يعرف ب[التصخم الحديد[اء نم عاد فانتيه بعد فترة قصيرة 
إلى عيوب نموذجه الجديدء لينشئ بعد ذلك ما يعرف 0 
[التضخم العشوائي]: والذي يذكر فيه أنه تنشأ من 00 
الكون الأم أكوان جديدة تتوسع» وتنشأ من جوانبها 
أكوان أخرى: وهكذا إلى ما لا نهاية. 

ولم تقدم جميع نظريات التضخم الدقيقة في عناصرها 
وتاريخها أي حجة مادية واحدة لإثبات صدقهاء ولذلك أعرب 
الفيزيائي [جون برو] عن امتعاضه منها بقوله: (للأسفء لا 
يبدو أن كامل المخطط الكبير للتضخم الأزلي قابل 
للاختبار), وقال [هوكينج]: (في رأيي الخاص» نموذج 

ولعل أهم رد على أزلية نمونج الند] كان ينشر يعض 
الباحتين دراسة تثبت أن كل. نظريات التمدد لا يمكنها أن 
تتلافى المفردة التي نشأ منها الكون.. ذلك أن (الزمكان 
المادي المعقول/ والمتوسع أبداء لا بد أن نضم مفرزدة أولى 
في تاريخه): وهو ما أقر نه (لند) في رده على هذه 
الدراسة. 


جلس [جيمس]ء فقام عالم آخرء وقال: أتقدم بالشكر 
الجزيل لأصدقائي من العلماء الذين فرقوا بين مقتضيات 
العلم ومقتضيات الخيال والوهم والرغبة.. 

وشرينب أن أكون شركا نهم فى ها المصمار:: آنا 
[وليم] لتسماي [وليم طومسون]: الذي اشتهر بإرسائه مبادئ 
الطاقة الحرارية» وبصياغته الدقيقة لكل من قانونها الأول 
الذي كان العالم جول قد عرضه أولاء ولقانونها الثاني.. 
هذان القانونان اللذان يبرهنان علميا على حدوث الكون.. 
بالإضافة إلى ذلك, فهو مكتشف قياس الحرارة المطلقة, 
والنت اطلد اشيمه غلى وحدتها تكريما كه, كعاا انه شكل 
نحو تسعين اختراعا خلال حياته. 





الكون بين التوحيد والإلحاد (58) 
ومع ذلك كله لم يتكبر عن الإيمان بالله والتسليم له, 
بل كان يقول دائما: (كل ما حولنا يشير بوضوح تام إلى 





خطة حكيمة وصالحة. . أما فكرة الإلحاد فهي بعيدة كل 
البعد عن المنطق السليم بشكل أعجز عن التعبير عنه 
بالكلمات) 

وتتمة لما ذكر زملائي من النماذج والنظريات التي 
أرادت التهرب من أي دليل يدل على وجود بداية للكون.. 
فإني أذكر ما يسمى [نظرية الأوتار].. وهي مجموعة من 
الأطروحات التي تنطلق من الزعم أن المادة ليست بناء من 
الجسيمات مثل الكواركات" وإنما هي في الحقيقة مجموعة 
اونار من الطاقة صغيرة الحجم: ذات تعد واحد وطبيعة 
اهتزازية. 

وربما لم تعرف أي نظرية حجما من الإشكالات مثلما 
عرفت [نظرية الأوتار]. فرغم أنها إلى ٠.‏ الآن تبحث لنفسها 
عن أشكال ممكنة إلا أن الدعاية الإعلامية لها واسعة 
لغرابتها وتطرفها. 
أولاهما فقدمها الفيزيا نيان" اغبريال” فنزيانو] 2 
غسبريني], وهي تقرر أن الانفجار العظيم هو مرحلة عن 
العظيم ثقب أسود في الفراغ الأزلي المستقرء وقد أدى 
انهياره إلى ظهور النسب اللاحقة من الحرارة والكثافة 
وغير ذلك» مما أدى إلى التوسع اللاحق. 

وقد انتقدت هذه النظرية انتقادات كثيرة جدا.. وأبر 
انتقاد لها هو غياب الدليل المادي عليها. . بالإضافة” الى 
عدم اكتمال تأصيلها النظري: حيث يلزم من نشوء الثقوب 
السوداء في الفراغ الكوني في أي رقعة منه أن تكون 
اه هذه النقوب من الأزل, وهو ما يخالف واقع عمر 
كوننا الصغير سنا نسبيا. 

كما يلزم من ذلك أيضا أن تندمج الثقوب السوداء في 
بغضها: فنذ الأرل لتكون نقبا أسود مساويا في امتداده 
للكون» وهو ما يؤول إلى أن يكون زمن ما بغد الانفجار 
العظيم قديما من الأزل: كما بلزم من كون الكون مغلقا أن 
يصل إلى حال التوازن الترموديناميكي» وهو ما لم 


ؤ الكون بين التوحيد والإلحاد (59) 





جلس [وليم], فقام عالم آخرء وقال: أتقدم بالشكر 
الجزيل لأصدقائي من العلماء الذين استطاعوا أن يتجاوزوا 
مفرزات الخيال والوهم والرغبة ليتحرروا بالحقيقة عن كل 
القيود.. ويسرني أن أكون شريكا لهم في هذا المجال.. أنا 
[جايمس] سمي [جايمس كلارك ماكسويل], صاحبت تنطرية 
الكهرطاسية, مع ما يرافقها من معادلات»2 والتي مهدت 
السبيل أمام فيزياء القرن العشرين.. 

والدى لم بمنعه علمه من أن .يؤمن" الله: ورخصضع له 
بالعبودية2. وقد كان من ا التي حفظت في وثائقه 
قوله: (اللهم القادر على كل لت با من جك خلقت ارم 
سلطتث على المخلوقات, علمنااآن ندرس 9 0 
بهدف تسخبيبر الأرض لخدمتناء وعكزز دوافعنا المقدسة 


لخدمتك) : 1 
وتتمة لما ذكر زملائي واصدقائي نموذجا من 
نماذج التهرب من وجود بداية للكون.. وما يعقبها من 


الآثار. . وهذا النموذج هو ما تتسمى 3 التجول الناري]ء 
والذي انتصر له [بول ستينهارت]ء وهو في أحدث صوره » 
يفترض وجود غشائين أزليين» ينتج من تكرر تصادمهما ثم 
تباعدهما كون جديد. 

وهذه النظرية محض خيال.ء فسلسلة التصادم 
اللامتناهية محالة عقلا.. بالإضافة إلى أنها تعاني إشكالات 
داخلية عميقة, فالدقة العالية المطلوبة لتوازي هذين 

ل إن [ستينهارت] الذى انتضر لهاء ضرح أنة: لا ا 
من نموذجه أن تكون التذبذبات لا نهائية في الماضي: بل 
اعترف أن لنموذجه التذبذبي بداية في قوله: (القصة 
الأرجح هي أن التذيذب قد ابتدأ ببداية مفردية): ولذلك رد 
ما قبل تلك البداية إلى الغيب» ليصبح هذا 





الكون بين التوحيد والإلحاد (60) 
النموذج في ذاته قاصرا عن إثبات أزلية الكون, بل 
قائلا إن له بداية نشأ منها. 





جلس [جايمس]ء فقام عالم آخرء وقال: أتقدم بالشكر 
الجزيل لأصدقائي من العلماء الذين استطاعوا أن يحطموا 
الكبر الحائل بين العقل والإيمان» ويعترفوا بالحقيقة 
العظمى التي لا مناص لنا من الاعتراف بها.. ويسرني أن 
أكون شريكا لهم في هذا الاعتراف.. أنا [فرانك] سمي 
[فرانك ألن] عالم الطبيعة البيولوجية2. والأخصائي في 
البصريات الفسيولوجية وإنتاج الهواء السائل, والحائز على 


والدى لم بتمبعة غلمة هن إن تصرح بالزيان الله عل 
يدعو إلبه: ويبرهن علية: ومن أقواهل في ذلك: (كنيرا ما 
يقال إن هذا الكون المادي لا يحتاج إلى خالقء ولكننا إذا 
سلمنا بأن هذا الكون موجود فكيف نفسر وجوده ونشأ: ته؟) 

نم راح يفرض أربعة احتمالات للإجابة هي (إما أن يكون 
هذا الكون محرد وهم وخيال: وهو ما يتعارض مع القضية 
التي سلمنا بها حول وجوده.. وإما أن يكون قد نشأ من 
تلقاء نفسه من العدم.. وإما أن يكون أبديا ليس لنشأته 
بداية.. وإما أن يكون له خالق) 

ثم راح يفند الاحتمالات واحدا واحدا بطريقة علمية: فلا 
يبقى من احتمال يقبله العقل السليم إلا التسليم بوجود 
الله. 

فقد ذكر الاحتمال الأول2» وذكر أنه (لا يقيم أمامنا 
إحساسنا بهذا الكون وإدراكنا لما يحدث فيه لا يعدو أن 
م ساد لط أ مول | ع ال در 
الاوهام.. وهو رأي وهمي لا يحتاج إلى مناقشة أو جدال) 

أما الاحتمال الثاني والذي ينص على أن هذا العالم بما 
فيه من مادة وطاقة نشأ هكذا وحده من العدم؛. فهو لا يقل 
عن سابقه سخفا وحماقة: ولا يستحق هو أيضا أن يكون 
موضعا للنظر 





1 الكون بين التوحيد والإلحاد (61) 
أو المناقشة. 





أما الاحتمال الثالث والذي ينص على أن هذا الكون 
أزلي: ليس لنشأته بداية. فهو يشترك مع الرأي الذي ينادي 
بوجود خالق لهذا الكون» وذلك في عنصر واحد هو الازلية, 
ونحن حينها (إما أن نتسب صغة الأزلية إلى عالم ميت: 
وإما أن ننسبها إلى إله حي يخلق. ليس هنالك صعوبة 
فكرة في الأخذ بأحد هذين الاحتمالين أكثر مما في الآخرء 
لكن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن مكونات هذا 
الكون تفقد حرارتها تدريجياء وأنها سائرة حتما إلى يوم 
تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة 
الانخفاض هي الصفر المطلقء» ويومئذ تنعدم الطاقة, 
وتستحيل الحياة) 

بعد تفنيده لهذه الاحتمالات راح يصرح بالحقيقة التي 
يدل عليها كل شيءء. فقال: (ومعنى ذلك أنه لابد لأصل 
الكون من خالق أزلي ليس له بداية2 عليم محيط بكل 
شيء, قوي ليس لقدرته حدودء ولابد آن يكون هذا من صنع 
يديه) 

هذه مقولة سميي [فرانك ألن] التي كنت أذكرها كل 
حين, لكن الهوى كان يصرفني عنها.. والحمد لله الذي 
وفقني للانتصار عليه في هذا المجلس. 

وتتمة لما ذكر زملائي من النظريات والنماذج التي 
راحت تتهر ب من اثار وحود بداية للكون ما تتنتسمى [نماذج 
التذبذب الفراغي], حيث تذهب معظم نظريات التضخم إلى 
أننا كلما عدنا إلى الخلف وراء حاجز بلانك ‏ أي الثانية 10 
43 من الانفجار العظيم ‏ انكمش الكون ' حتى يصبح مفردة. 
بتوسع, وإنما كان فراعا بدانيا فى حال ثبات أزليء: وكانت 
تفاعلات الطاقة مستمرة في هذا المجال الفراغي؛ وهو ما 
نتج عنه تحول الطاقة إلى مادةء وبالتالي نشوء أكوان 
صغيرة: وبذلك فإن لكوننا بداية لا تمثل البداية المطلقة, 
وإنما هي مجرد تغير في الكون الأزلي. 





الكون بين التوحيد والإلحاد (62) 
ذهدا الشورة كثره هر الشابج لمع فك 5 الور 


من وجود بداية للكون.. 


سكت قليلاء ثم قال: أنتم ترون أن هذه النماذج راحت 
تحاول أن تقدم حلولا مغرية للخروج من إشكالية الكون 
المخلوق مع الاعتراف بحقيقة ابتداء كوننا وتمدده؛ لكنها 
لم تتجاوز في تاريخ حياتها العقد الثامن من القرن 
العشرين» بتنسيب وحود إشكالات في آليات توليد لاا 

بالإضافة لمداجينها إشكالات داخلية عميقة. أن 
افتراض أزلية الكون. يقضى أن تنشا من الطاقة كوان 
أزلية لا نهائية العددء لتندمج بعد ذلك فيما بينهاء وهذا ما 
يخالف حقيقة كوننا صغير السن نسبيا.. فأزلية الطاقة 
الأولى التي يستحيل معرقة نتسبب تحولها إلى مادة: تقضصي 
أن يكون ما ينشاً منها أزليا.. والحل الوحيد للإشكال 
السابق هو افتراض تضحم الفراغ الأول» وهو ما سيعيدنا 
إلى افتراض بداية مطلقة للكون» وهو ما يغر منه الملاحدة. 

لقد عبر عالم الكونيات الكمومية الشهير ا[كريستوفر 
إشام] عن فشل هذا النموذج, فقال: (لقد تم التخلص من 
هذه النظرية منذ فترة بعيدة» ولم يتم إحياوّها منذ ذلك 


جلس [فرانك]: فقام عالم آخرء وقال: أتقدم بالشكر 
الجزيل لأصدقاتي من العلماء الذين حطموا جدار الكير فى 
دعوس هم وراحوا يا بما يقتضيه العقل من 0 
[جورج] سحى [جورج ‏ اتزل يز] عالم الطسعة؛ ورئيس 
قسم البحوث الذرية بالبحرية الأمريكية, الا في 
يكتب المقالات العلمية في ل الدب دعن أقوالة في 
ذلك, والتي سجلها في بعض مقالاته: (تعددت الأسباب 
التي تدفع بالإنسان إلى إعادة النظر في أمور الدين, 
ولكنا تذمن أنها ترجع حميعا الى رعبة البشر رغية 





الكون بين التوحيد والإلحاد (63) 
صادقة في الوصول إلى الحقيقة) ‏ 





المقام بين معارضة الدين أو الخروج عليه ويبين الإلحاد, 
وأن نعترف بأن من يخرج على بعض الأفكار التقليدية التي 
ينطوي عليها دين من الأديان» لكي يؤمن بوجود إله قوي 
كبيره لا يجوز أن نعده بسبب ذلك وحده ملحدا. . فمثئل هذا 
الشخص قد يكون غير معتنق لدين من الأديان, ولكنه بؤمن 
بالله.» وقد يكون إيمانه هذا بالله قائما على أساس متين) 
ثم راح يفند تلك المقولة التي تجعل العلم حكرا على 
الملاحدة. فقال: (وليس معنى ذلك أننا ننكر وجود الإلحاد 
والكلجددر حجن المستتعلين دراه العلوم, إلا و3 الاعتقاد 
انتشاره بين غيرهم: لا يقوم على صحته 0 بل نه 
يتعارض مع ما نلاحظه فعلا من شيوع الإيمان بين جمهرة 
هذا بعض ما دذكره.. وتعه لما دكره زملاتى واصدقائى 
من نماذجح التهرب من وجود بداية للكون: 3 يتبعه من 
اثار.. فإني أحب أن أضيف إلى ما ذكروا ما يطلق عليه 
[نموذج هارتل د لنشأة الكون. آ 
وهو نموذجح أآوهم الكثير من المستعجلين ن هناك زمنا 
قبل الانفجار العظيم» مع آن الحقيقة هي ان الزمن الذي 
قبل الانفجار في نموذج هوكينج هو عبارة عن (زمن 
تخيلي): وقد افترضه هو كينج لتصح معادلاته دون ان يرى له 
حقيقة2: وكانت غايته تلافي المفردة التي نشا منها كونناء 
ولذلك اعترظد تعو له نكاما ود المرء إلى الزمن 
وقد ذكر الخ را [خون ترفآااأآن فن أب القتراين 
الذين يعمدون كثيرا إلى تحويل الزمن إلى مكان لمعالجة 
عض إشكالات مبكانكا الكمء دون أن بتصوروا أن الزمن 


هو في 





الكون بين التوحيد والإلحاد (64) 
الحقيقة مثل المكان.. ولذلك يعمدون في نهاية 
الحساب إلى التفسيرات الاعتيادية للوجود 1 ا د 
زمني واحد وثلاثة أبعاد للمكان. 


ولعل أحسن مثال على اعتماد هذا (الزمن التخيلي) ما 
قام به عالم الكيمياء (ويليام ه. ملر) سنة 1969 م عندما 
استعمله لفهم ديناميكية التفاعلات الكيميائية» ونال بذلك 
مجحدا 000 دون أن يتحول الزمن التخيلي عنده إلى حقيقة 
موضوعية 

ل ل ا لص ل اله 
التي تمثل فيزيائيا بداية المكان والزمان ليصبح تاريخ 0 
الزمان كقاعدة ناعمة وليس كنقطة كما في النماذج 
الكلاسيكية, وبذلك لا توجد للبداية نقطة أولى.. وهو تصور 
رياضي لا يمكن نقله إلى الواقع» أو بعبارة [فلنكن] مجرد 

ولذلك قال الفيزيائي [دافيد بارك]: (من السهولة 
المخادعة تصور أحداث قبل الانفجار العظيم..2. لكن لا 
سبيل البثة في الفيزياء لأن يكون لهذه التصورات معنى) 

وهكذا نرى أن نظرية هوكينج لم تتخلص من بداية 
للكون: فالأمر كما يقول [فلنكن] في تصويره لنماذج 
الكونيات الكمومية أنها تقرر أن (الكون قد بدأ صغيراء 
شكل هند دسي ثلائني الأبعاد, ويدخل مباشرة في نسق 
التضخم, مع تشكل مناطق حرارية جديدة بصورة دائمة. 
للكون بداية في هذه الصورة ولكن لا نهاية له) 

ده أن أذكر هنا فقط بأن هوكينج صرح بأنه يلزم من 
وجود بداية للكون وجود خالق له؛ فهو الذي أعلن أنه (إذا 
كانت للكون بداية, فعلينا أن نفترض أن للكون خالقاء 
ولكن إذا كان الكون مكتفيا بنفكسه بصورة تأامة: دون أن 
يكون له حد أو حافة: فلن تكون له بداية ولا نهاية) 


حركة الكون 





الكون بين التوحيد والإلحاد (65) 
بعد انتهاء العلماء من حديثهم عن الانبثاق الكوني, قام 
بعض الحضورء وقال: لقد ورد في أحاديثكم عن بداية 
الكون الحديث عن ظاهرة توسع الكون.. فما هي هذه 
الظاهرة؟.. وهل تقوم سن ا أم أنها مجرد 





دعاوى؟.. وهل يمكن الاستدلال بها بعد ذلك على وجود 
بداية للكون؟ 

قام بعض العلماء.ء وقال: يمكن القول بأن البداية 
العلمية للإقرار بهذه الظاهرة الكونية حصلت حين أعلن 
عالم الفلك المشهور [هابل] عام 1929 بأن المجرات تبتعد 
بسرعة عنا في جميع الاتجاهات: وأنها تخضع لعلاقة طردية 
مباشرة بين المسافة والزحزحة الطيفية نحو الأحمر, 
واستنتج وفقاً لظاهرة دوبلر أن الكون يتمدد.. بل قد تمكن 
هابل في عام 0 من إيجاد هذه العلاقة وسميت باإسمه 
وشت نص بان (برعة انعا البجرات الكارحيهة سات 
طردياً مع بعدها عنا) 

وقانون هابل يدل على أن الأجرام السماوية في الكون 
تبتعد بسرعة عنا في جميع الاتجاهات: أي أن الكون في 
حالة تمدد أينما كان موقعنا في الكون 

سكت قليلاء ثم قال: لقد علم [أينشتاين] أن الحسابات 
تقوده إلى كون غير مستقر في حجمهء فاضطر للهروب من 
هذه النتيجة البغيضة إليه آن يفترض سنة 1917 م وجود ما 
سماه ب[الثابت الكوني] كإضافة إلى نظريته في النسبية 
العامة حتى يتحقق الاستقرار الكوني بالتغلب على 
سلطان الحاذبية توحود قوة تنافر تفعلٍ فعلا معاكسا لفعل 
الجاذبية. لكنه اضطر إلى التنازل عن رأيه والإقرار بتوسع 
الكون بعد اكتشاف [هابل] في الم الثاني من القرن 

وهكذا نشر بعض الباحثين سنة 2003 2 تحت عنوان 
[الزمكانات المتضخمة غير تامة من جهات الماضي]ء؛ وأثبتوا 
فيها أن الكون اللامتناهي في الزمان لا يتوافق مع نظرية 
اننشتاس الشسيية النى نبت ضصدقها علميا مند رمن. 


الكون بين التوحيد والإلحاد (66) 
التفت لزملائه من العلماء, وقال: انتم تعلمون أن 


قبل القرن العشرين؛ إذ إنه من المستحيل ان بوحد كون 
ثابت من الازل تعمل فيه الجاذبية عملها الجذبي2» وعلق 
على ذلك قائلا: (كان الكشف عن توسع الكون إحدى أكبر 





الثورات الفكرية في القرن العشرين, من السهل أن 
نتساءل بصوره ماخرة: لم لم يفكر احد في ذلك من قبل: 
لقد كان على نيوتن والآخرين أن يكتشفوا أن الكون الثابت 
لا بد أن يبدأ عن قريب في الانكماش تحت تأثير الجاذبية) 

ومن الحجج الأقوى اليوم لدلالة التوسع على نفي 
ازلية الكون: (مرضية بورد وغوت وفلكن) على أسشماء 
علماء الكون التثلاثة الذين طوروها سنة 2003 م» وقد لقيت 
قبولا ا في أوساط الكونيين في العالم» وهي تقرر أن 
كل كون أو أكوان تتمدد بدرجة أعلى من الصفرء فلا ريب 
انها نعود إلى بذات ولا حمكن أن نكون أرزلبة: 

ولخص الثلاثئي أصحاب المبرهنة دراستهم بقولهم: 
(النموذج الكوني المتضخم ‏ أو حتى المتوسع بسرعة كافية 
الا مد أن يكون غير تام في الاتجحاهات الماضية للعدم 
والزمان).. فطبيعة الحركة المتمددة للكون تحمل إذن في 
ذاتها دلالة فيزيائية على أن الكون لا يمكن أن يكون أزليا. 

قام رجل من أهل البلدة»؛ وقال: بناء على ما ذكرتم هل 
يستمر الكون في الاتساع؟ أم أن قوة الجاذبية الموجودة 

بين المجرات تستطيع إيقاف هذا الاتساع؟.. وبعبارة أخرى: 
ل تنتصر قوة التوسع المتولدة من الانفجار الكبير» أم 
ستنتصر قوة الجاذبية؟ 

قال: لا شك أنه إذا كانت قوة الجاذبية أكبر من قوة 
الاتساع الكونيء فلا بد أن سرعة الاندفاع ستقل تدريجيا 
حتى تقف تماماء ثم ترتد المجرات متراجعة القهقرى 
ومتوجهة نحو مركز واحدء ونحو التحام بعضها مع البعض 
الآخر.. وعندما يتم هذا الالتحام تذوب المجرات كلها.. 
وتكون هذه هي نهاية الكون. 





الكون بين التوحيد والإلحاد (67) 
ولكن إن كانت 5 لي اكبر من قوه الحاذبية فإن 
لن فده من عضيرهة العددم: أي من [الموت الحراري]: إذ 
يصبح الكون بعد موته حراريا كونا ميتا ومتسعا.. أي يكون 


قال الرجل: ولكن ما العامل الذي يقرر إن كانت الغلبة 
ستكون لقوة الجاذبية أم لقوة الاتساع؟ 

قال العالم: يعود ذلك لكمية المادة الموجودة في 
الكون.. أو على الأصح إلى كثافة المادة الموجودة في 
الكون.. فهي التي تقرر هذا الأمر.. وقد حسب العلماء 
الكثافة التي إن بلغتها أو تجاوزتها مادة الكون انتصرت 
قوة الجاذبية على قوة الاندفاع الكوني2. وأطلقوا عليها 
اسم [الكثافة الحرجة].. فإن كانت كثافة مادة الكون تبلغ 
هذه الكثافة أو تزيد عليها انتصرت قوة الجاذبية: وإن كانت 
أفل انتصرت قوة التوسةغ الكودى. 

قال الرجل: فهل يعني هذا ان الكون سيستمر في 
الاتساع؟ 

قال العالم: هذا ليس شرطا أو أمرا لازماء ذلك لأن ما 
حسبه الإنسان من المادة ليس هو كل المادة الموجودة في 
الكون» فمثلا هناك الثنقوب السوداء التي تحتوي على مادة 
هائلة وذات كثافة عالية حدا.. 

وهذه الثقوب لا يمكن ا 0 أبداء لأن قوة جاذبيتها 
هائلة جدا لا يفلت منها أي شعاع ضوء.. لذا يجب اضافة 
كميات المادة الموجودة في جميع الثتقوب الموجودة في 
الكون» وهو أمر مستحيل حاليا.. كما توجد كميات هائلة من 
الغبار الكوني غير المحسوبة بين المجرات. أي أن سؤال 
زهل تنستبستمر الكون في الاتساع أم سبرجع القهقرى إلى 
الوراء؟] بقى حاليا دون إجابة حاسمة. 

قال الرجل: إن ارتد الكون على أعقابه والتحم بعضه 
ببعض » فهل هناك احتمال لانفجار جديد يعيد قصة الكون 


من جديد؟ 





الكون بين التوحيد والإلحاد (68) 

قال العالم: إن شئت الصراحة.. فإن هناك أنموذج 
ضمن نظرية الانفجار الكبير وضعه الذين لم تعجبهم النتائج 
الميتافزيقية لتلك النظرية: ويدعى د[الاتمودج النبضى] أو 
[الانموذج التذبذبي]» أو نظرية [نوسان الكون].. وخلاصتها 
ان. الكون بتسع مند الأازل بانفجارات كبيرة نم نرتد إلى 
الوراء وبرجع كرة صغيرة وكثيفة: نم تنفجر هذه الكرة مرة 


أخرى.. وبذلك حاولوا أن يحلوا المشكلة, ويعودوا إلى 
الكون الأزلي. 

قال الرجل: فما رأيك في هذا النموذج؟ 

قال العالم: هذا الأنموذج أنموذج خيالي تقف دونه 
حقائق علمية عديدة:» منها أنه عندما يلتحم الكون بعضه مع 
البعض الآخرء ويرجع كرة صغيرة ذات كثافة عالية وهائلة 
جدا لا يستطيع العقل تصورهاء فإنه يصل آنذاك إلى حالة 
التفردية.. 

وهي 0 خاصة جدا لا تعود القوانين الفيزيائية تسري 
فيها2ء وليس هناك أي حل ولا أي اقتراح ولا أي معادلة 
قدمها العلماء للخلاص من هذه الحالة.. والثقوب السوداء 
التي تسود فيها حالة التفردية خير مثال على هذه الحالة.. 
والثقب الأسود لا يستطيع إنقاذ نفسه من أسر هذه الحالة, 
إذن فكيف يستطيع الكون الهائل الواصل إلى هذه الحالة 
إنقاذ نفسه؟ 
قال الرجل: فلنفرض أن الكون استطاع الخلضص من 
اسر هذه الحالة وحدث فيه انفجار اخر؟ 

قال العالم: لو فرضنا المستحيلء. أي لو فرضنا ما 
ذكرت من أن الكون استطاع التخلص من أسر هذه الحالة, 
وحدث فيه انفجار آخرء فإن هذا لا يحل المعضلةء, إذ 
ستظهر عندتذ مشكلة أخرى, وهي مشكلة تزايد الأنتروبيا 


وتراكمها من الدورات السابقة2ء وهذا بمنع ١‏ ار 
0ن والاتساع مرة أخرى.. أي أن الكون لا يمكن آن 
يكون 


ات إلى ذلك, فإنه لو كانت مثل هذه الانفجارات 
العديدة موجودة لرأينا آثارها في الإشعاع الكوني.. بينما لا 
يرى العلماء سوى آثار الانفجار السابق فقط. 


1 الكون بين التوحيد والإلحاد (69) 
قام عالم آخرء وقال: صدقت.. بالإضافة إلى ما ذكرت, 
فلو قبلنا الفرضية المستحيلة: وهي وحود سلسلة متعاقبية 


من الانفجار نم الانغلاق, لما كان في مقدور هذه الفرضية 


تقديم أي عون لأنصار التطور في موضوع [الأنتروبيا] ذلك 





هذه السلاسل: وفي كل دورة من دوراتها.. وتزايد 
000 في كل دورة.:. . ولنقل انها تستغرق 50 مليار 
سنة.. بمنع انتقال المادة ذاتيا وتلقائيا من مستوى تنظيم 
إلد مستوى تنظيم أرقى وأعلىء ويمنع تطور المادة 
من الأشكال البسيطة إلى الأشكال المركبة والمعقدة. 

قام عالم آخرء وقال: صدقتما. يت إل يا 
ذكرتم ما ذكره [روبرت م. اغروس] و[جورج ن. ستانسيو] 
في كتابهما [العلم في منظوره الحديد] حول الموضوع.. 
فقد ذكرا 0 البعد الفلسفي هو الذي دعا الهذه النظرية» 
المراحل الأول م من 0 الكو قوله: ع ا 
في علم الكونيات تشدهم نظرية نوسان الكون [الانكماش 
العظيم] فلسفيا خصوصاء وأنها تتجنب ببراعة. شأن نظرية 
استقرار حال الكون مشكلة النشأة الأولى, غير أنها تواجه 
صعوبة نظرية شديدة واحدة: ففي كل دورة من تمدد 
الكون وانكماشه تطراً علي نسبة الفوتونات إلى 
الجسيمات النووية (أو على الأصح درجة التعادل الحراري 
لكل جسيم نووي) زيادة طفيفة بفعل نوع من الاحتكاك 
يعرف بلزوجة الحجم. . وفي هذه الحالة. في حدود ما نعلم: 
سيدا الكون في كل دورة جديدة بنسبة جديدة 2 
إلى الحسمات اللووية تكون أكبر هن شابقتها يقليل 
وهذه النسبة ضخمة في الوقت الحاضر ولكنها ل 
بحيك يضعب أن تنصور كيف يفك أن يكون العالم قد عر 
في السابق بعدد من الدورات غير متناه) 


الكون بين التوحيد والإلحاد (70) 

وصدق [ستيفن فاينبرغ] فيما ذكره,. فقد استند في 
ذلك إلى نتيجة محتومة مترتبة على إحدى الخواص 
الجوهرية للمادة. وهي القانون الثاني للديناميكا الحرارية 


الذي ينص على أن المادة إذا ضغطت سخنت وارتفعت درجة 
تعادلها الحراري (الأنتروبيا).. وهكذا كلما ازداد عدد 
[الانكماشات العظيمة] للكون 50 حرارته ودرجة تعادله 
الحراري.. وحيث أن درجة حرارة الكون ودرحة تعادله 





الحراري محدودتان في الوقت الراهنء فلا بد من أنه كانت 
له بداية. 

ومن المفترض ان يبدأ كل [انفجار عظيم] في إطار 
نوسان الكون بدرجة حرارة أعلى من درجة حرارة الانفجار 
الذي سبقه . . ومن هنا لزم أن تكون درحة حرارة الكون في 
ختام سلسلة طويلة من الانفجارات العظيمة والانكماشات 
العظيمة أعلى كثيرا من 3:5 درجة مطلقة. 

قال عالم آخر: الواقع أن | المستفيضة المتعلقة 
بالديناميكية الحرارية لا تشير إلى أ ي تكرار على الاطلاق 
في عملية التمدد الأصلي.. وقد قال الفيزيائي [سدني أ. 
بلودمان]: (إن عالمنا لا يمكن له أن يرتد في المستقبل.. 
والأكوان المغلقة منسوبة إلى فريدمان كانت تسمى فيما 
مضى ب[الأكوان المتذبذبة]» ونحن ندرك الآن أن أي كون 
مغلق لا يمكن أن يمر إلا بدورة واحدة من دورات التمدد 
والانكماش بتسنتب مناه الذن 0 المتولدة في كوننا 
الذي هو أبعد ما يكون عن النوسان. 

قال آخر: سواء أكان الكون مغلقا أم مفتوحاء مرتدا أم 
متمددا على وتبرة واحدة: فإن التحولات غير المعكوسة في 
أطوار الكون تدل على آن للكون بداية ووسطا ونهاية 
محددة.. ولذلك فإن نظرية النوسان لا تنسجم مع النسبية 
العامة. 

قال آخر: لقد عبر [جون ويلر] عن هذه المعاني: فذكر 
أن عملية اتكماش كبيرة واحدة من شانها آن تنهي الكون 
إلى الأبد.. يقول في ذلك: (لو حصل انهيار في الجاذبية 
فسنكون قد 


الكون بين التوحيد والإلحاد (71) 
وصلنا إلى نهاية الزمن» ومامن أحد قط استطاع أن 
يجد في معادلات النسبية العامة أدنى حجة تؤّيد ا 
بعملية تمدد أخرى أو بوحود [كون ذي دورات] أ أده 


قال 0 د من كل هذه اد أن المادة لبست 


أزلية بالرغم من كل شيء.. كما يعلن عن ذلك عالم 





الفيزياء الفلكية [جوزف سلك] بقوله: (بداية الزمن أمر 
اماه 4ه) 

ما انتهى العلماء من شرحهم لنظرية توسع الكون حتى 
قام أحدهم2, وقال: شكرا جزيلا لأصدقائي على هذه 
الطروحات العلمية» وأنا أحب أن أفعل مثلما فعل أصدقائي 
الذين آثروا الإيمان2» ورجعوا إليه2. وخلعوا عن عقولهم 
جميع أوهام الإلحاد.. ويسعدني أن أنضم إلى حلقتهم 
الإيمانية.. 

أنا [راسل] سمي ذلك الفيزيائي الشهير [راسل 
ستانارد] الذي عبر عن رفضه لأمثال تلك الطروحات التي 
لبست لباس العلم والفيزياء لتبتعد الله. وتلغي وجوده, 
ومن اقواله في ذلك: (إن فلسفة هوكينج تحديدا ما 
أعارضهء فهي كما وصلتني مثال واضح على التعالم,» فطرح 
ن العلم هو مصدر المعلومات الوحيدء وأننا لدينا فهم 
كامل لكل شيء هراء. بل هراء خطير أيضاء فهو يشعر 
العلماء بالكبر والغرور بشكل مبالغ فيه) 

وقال عن [نظرية الأوتار]: (إنها نظرية تحتاج لمصادم 
هيدروني بحجم مجرة لاختبارها وهذا غير ممكن.. حسنا لو 
قلنا - ظيفا للطلرةه . إن الكون جلو نفسة. شمن أوضر 
النظرية؟ ومن أوجد القوانين الفيزيائية الخاصة بها؟.. 
ورغم ذلك فلا توجد لها معادلة فيزيائية حتى الآن.. أطلب 
منهم أن يكتبوا معادلة فيزيائية.. لن يفعلوا لانهم ببساطة 
لايمتلكونها)ٍ 

وأنا لم أقل هذا نتيجة ما سمعته في هذا اللقاء فقط, 
وإنما نتيجة لأبحاث كثيرة في الكون كانت تملؤني 
بالحيرة.. لعل أهمها ذلك النظام العجيب الذي بدأ به الكون 
مرحلة سيره نحو هذا الكمال الذي نراه.. ولهذا كنت 
أستغرب أن يطلق عليه انفجارا.. بل التسمية المدحة 





الكون بين التوخيد والإلحاد (72) 
حى الخلو .. فالكول حلو منلما حلى الحسن. و طلور 
ف الك اجل ال ان شار إلساطا سوا كان شب كل 
مرحلة من مراحله يحمل بذور كماله ونظامه ودقته. . وكذلك 
الكون. 





لقد ذكر [بول ديفس] الدقة العظيمة التي بدأ بها 
الكون سلسلة تطوره؛ والتي تدل على القصد والغاية, 
فقال: (لقد دلت الحسابات أن سرعة توسع الكون تسير 
في مجال حرج للغايه» فلو توسع الكون بشكل أبطأ بقليل 
جدا عن السرعة الحاليه لتوجه الى الانهيار الداخلي بسبب 
قوه الجاذبيه.» ولو كانت هذه السرعة أكثر بكثير عن 
السرعة الحالية لتنائرت مادة الكون وتشتت الكون»: ولو 
كانت سرعة الانفجار تختلف عن السرعة الحاليه بمقدار 
جزء من مليار جزء لكان هذا كافيا للإخلال بالتوازن 
الضروريء لذا فالانفجار الكبير ليس انفجار اعتياديا بل 
عمليه محسو به حيدا ومنظمة من جميع الأوجه) 

وقال عند شرحه لهذا التوازن الدقيق للكون: (إن من 
الصعب جدا إنكار أن قوة عاقله ومدركه قامت بإنشاء بنية 
هذا الكون المستندة على بنيه حساسه جدا.. إن الحسابات 
الرقميه الحساسه جدا والموجوده في اسس الموازنات 
الحساسه دليل قوي جدا على وجود تصميم على نطاق 
الكون) 

بل إن هوكينج نفسه قال عن تلك السرعة العجيبة التي 
بدأ بها الكون: (إن سرعة توسع الكون سرعة حرجه جدا 
إلى درجه أنها لو كانت في الثانيه الاولى من الانفجار اقل 
من جزء من مليون في مليار جزء لانهار الكون حول نفسه 
قبل ان يصل الى وضعه الحالي) 

قام بعض أهل البلدة. وقال: هلا فسرت لنا سر ذلك 


قال راسل: قبل أن أفسر لك ذلك علمياء تخيل معي 
بأنه لديك أطفال تريد نقلهم في سيارة إلى الحضانة.. 
وكان لكل منهم كراسة وألوان. . فإذا كنت تسبيبر بسرعة 
بطيئة. . فكيف سيكون حالهم في نهاية الرحلة؟ 

قال الرجل: لاشك أنني ساجدهم في نهاية الرحلة قد 
وضعوا كل تلك الألوان على 





الكون بين التوحيد والإلحاد (73) 
وجوههم وثيابهم 
قال راسل: 0 نقلتهم بسرعة كبيره حدا؟ 


قال الرجل: في تلك الحالة لن يجدوا الوقت الكافي 
لتلطيخ أنفسم بالألوان.. وحتى لو فعلوا فسيكون ذلك 
قليل جدا. : 

قال راسل: فلو انك نقلتهم في طرفة عين؟ 

قال الرجل: حينها لن يجدوا أي وقت للتفاعل الكافي 
مع الألوان. 

قال راسل: فهذا ما حدث مع الكون.. فالجسيمات 
المنتشرة والمتفاعله مع بعضها والتي كان لها حرارة 
واحدة.ء نقلها التضخم بسرعة رهيبة إلى حالة أكبر, 
وبالتالي لم تجد الوقت الكافي لكسر التناظر الحراري.. 
وبعد التوسع بدأ التمدد العادي للكون, وسار بشكل عادي 
محافظا على الحرارة التي مازالت الى يومنا هذا. 

وقد حسب العلماء ذلك بدقة. وقد علق هوكينج على 
ذلك قائلا: (إنها تستند إلى ات كثيرا هما يفكن أن 
تتخيل, فلو كان معدل التمدد بعد ثانية واحدة من الانفجار 
العظيم اصغر حتى ولو بمقدار جزء واحذ من مائة الف 
مليون مليون جزءء لانهار الكون قبل أن يصل إلى حجمه 
الحالي) 

التفت إلى زملائه من العلماء. وقال: هل يمكن لعقل 
أحدكم أن يقبل بكون كل هذا النظام وهذه الدقة جاءت 
هكذا صدفة من غير أن يكون هناك مدبر حكيم حسبها بدقة 
عالية؟ 

ثم سكت قليلاء وقال: لقد كان الفيزيائي المادي 
البريطاني [إتش بي ليبسون] أكثر جرأة حين قال: (إذا لم 
تنشا المادة الحية نتيجة تفاعل الذرات,2 والقوى الطبيعية 
والإشعاع, فكيف نشأت؟ أنا أعتقدء مع ذلكء أننا ينبغي أن 
نعترف بأن التفسير الوحيد المقبول هو الخلقء أنا أعلم أن 
هذا أمر بفغيض بالنسبة إلى الفيزيائيين: كما هي الحال 
بالتأكيد بالنسبة إليء ولكننا ينبغي ألا نرفض ما نكرهه إذا 
أيدته الأدلة التجريبية) 





الكون بين التوحيد والإلحاد (74) 
ومثله قال [ستيفن وينبيرج]: (لو كان الكون في 
الدقائق الأولى القليلة مؤلفا حقا من أعداد متساوية تماما 


من الحسيمات والجسيمات المضادة: لكانت كل هذه الأعداد 
قد دمرت نتيجة لانخفاض درجة الحرارة إلى أقل من 1: 000 
مليون درحةه ولما تبقى شيء غير الإشعاع, وبوحد دليل 
: جدا ضد إمكانية حدوث ذلك؛ فنحن موجودون هناء ولا 

بد آنه كانت هناك زيادة في عدد الإلكترونات عن 
البوزيترونات.ء. وفيبي عدد البروتونات ‏ عن مضادات 
الدرودونات” وفي عدد اتويات عن عضادات 
والحسيمات المضادة 0 أن يقدم مادة الكون الحالى) 

ومثلهما قال العالم الفلكي الشهير [الفريد هويل]: 
(تقول نظرية الانفجار الكبير أن الكون نشأ نتيجه انفجار 
الكبيرء ولكننا نعلم أن كل انفجار يشتت الماده» ويعتبرها 
دون نظام ولكن الانفجار الكبير عمل عكس هذا بشكل 
محفوف بالاسرار اذ عمل على تجميع الماده معا لتشكل 
المجرات) 

ومثلهم قال [مايكل دانتون] في كتابه قدر الطبيعه 
(مثلا: إذا كانت قوة الجاذبية الثقالية: أقوى بتريليون مرة: 
فالكون سيكون غاية في الصغر: وتاريخ حياته قصير جد. 
فمن أجل نجم متوسط كتلته أقل بتريليون مرة منها 
أخرى: إذا كانت الجاذبية الثقالية: أقل طاقة: حلن تتشكل 
نجوم ولامجرات إطلاقا.. وكذلك: فإن العلاقات الأخرى 
والقء: لست أفر حدية عن ذلك.. فإذا صبفت القوة 
القوية بمقدار قليل جدا: فسيكون العنصر الوحيد المستقر 
هو غاز الهيدروجين.. ولن توجد ذرات لعناصر أاخرى في 
هذه الحالة.. وإذا كانت أقوى بقليل بعلاقتها مع 
الكهراطيسية: عندنذ: تحتنوي نواة الذرة على بروتو نين ٠‏ 
وسيكون ذلك مظهرا لاستقرار الكون عندتئذ.. وأنه لن 
يحتوى على غاز الهيدروجين.. وإذا تطورت نجوم أو مجرات 
فيه: فسوف تكون مختلفة تماما عن طبيعتها الحالية.. 
واضح أنه إذا لم يكن لتلك القوى المختلفة وثوابتها: القيم 
التي أخذتها بالضبط: 


ؤ الكون بين التوحيد والإلحاد (75) 





فسوف لن يكون هناك نجوم ولا مستعرات ولا كواكب 
ولا ذرات ولا حباة) 

اسمحوا لي بعد هذه الاقتباسات أن أختمها بقول 
البروفيسور [بول ديفيز] مخاطبا هوكييع: (تبقى القوانين 
المطروحة غير قابلة للتفسير.. هل نقبلها هكذا كمعطى 
خالد؟ فلماذا لانقبل الله؟ حسنا وآأين كانت القوانين وقت 
الإنفجار الكبير؟.. إننا عند هذه النقطة نكون في المياه 
الموحلة) 


شعرت 9 كبيرة تعمر المكان, ولاحظت في وحوه 
العلفاء الذين صرحوا بعودتهم للزيمان شسرورا كبيراء وانوارا 
كثيرة. 

في نفس الوقت الذي رأيت فيه آثار التوتر على وجوه 
زملائهم الذين لم تكن لهم الجرآاة الكافية للإعلان عن 
إيمانهم في هذا المجلس.. لكني استطعت أن أكتشف من 
خلال ملامحهم بصيصا من النور يتسرب رويدا رويدا ليمحو 
اثار ظلمة الإلحاد عن وجوههم وقلوبهم. 


لبشه 





الكون بن التوحيد والالخاد (36) 


بعد انتهاء المحور الأول من الحديث عن الكون بين 
الرؤيتين الإيمانية والإلحادية. أخذ الجميع فترة من الراحة, 
اخذ بعدها المسؤول عن الشؤون العلمية في تلك البلدة 
مكبر الصوت, نم قال: بعد انتهائنا من المناقشات حول 
المحور الأول, والمتعلق بقدم الكون وحدوثه.. سنتحدث 
الآنب عن محور آخرء له علاقة بكلتا الرؤيتين الإيمانية 
والإلحادية.. وهو [الكون بين الصدفة والغائية].. فهل 
الكون وحد صد فة » أم ان هناك قصدا من وجوده ؟ . 0 
يمكن الجمع بين القصدية والصدفة ؟. . سنحيل الإجابة على 
هذه الأسئلة إلى علمائنا الأفاضل مع مناقشة الحضور لهم. 


التصميم العظيم 





قام أحد العلماء. وأخذ يتحدت بحماسة كبيرة: وكأنه 
بهدوء.. قام وقال: خلافا لما قام به زملائي من تصرف لكا 
أستطع أن أصفه بالأحمق» ولكنه في رأيي يدل على عدم 
وعيهم بما يذكرون.. بل يدل على عدم علمهم باخر 
الطروحات العلمية التي تمكنت من تفسير الكون من دون 
حاجة إلى إلهء فإني أنا [هوكينج].. وباعتباري تلميذا وفيا 
للفيزيائي الكبير ستيفن هوكينج.. الذي يمكن اعتباره 1 
علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم» صاحب الأبحاث 
الموضحة للعلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية, 

ذلك الذي جعلته الفيزياء والمنهج العلمي يصرح 
لصحيفة تايمز البريطانية بان الفيزياء الحديثة لا تترك 
مجالا للإيمان بأي خالق للكون.. وهو الذي عبر عن قناعته 
هذه بقوله: (مثلما أزاحت النظرية الدارونية الحاجة الى 
خالق في مجال علم الاحياء البيولوجي2. فإن عددًا من 
النظريات الجديدة أحالت أي دور لخالق للكون عديمة 





الكون سن التوحيد والإالحاد (797) 
وهو العبقري الذي رد على تلك المعضلة الكبرى التي 
أفرزتها نظرية الانفجار العظيم باعتباره أن (ما يعرف 
باسم الانفجار الكبير لم يكن سوى عواقب حتمية لقوانين 
الفيزياء) 

وقال معطيا البديل عن الله: (لأن ثمة قانونا مثل 
الجاذبية, صار بمقدور الكون أن يخلق نفسه من عدم.. 
والخلق الغفوى هذا هو السيب فى أن هناك شينا بدلا من 
لا شيء, وفي وجود الكون ووجودنا نحن.. وعليه يمكن 
القول: إن الكون لم يكن بحاجة إلى إله يشعل فتيل ما 
لخلقه) 

بناء على هذا سأعرض عليكم الآن ما قال في كتابه 
[التصميم العظيم] الذي حل به كل المشكلات المرتبطة 
بانبثاق الكونء أو بالقوانين التي تحكمه. 


صمت قليلاء ثم قال (1): لقد استطاع أستاذي هوكينج 
أن يلغي من خلال تلك الطروحات ضرورة وجود الله.. 
واعتبر آنه من الممكن تفسير كل شيء من خلال العلم 
فقط.. بل إنه رحل إلى ا اسرار الكون ليقرأ علينا 
آيات مقد سة من الفد ةا الل وتان معتمدا في ذلك 3 
50 ميكانيكا الكمٌّ. 2 الأوتار. 

فكلا النظريتين تشيران بقوة إلى وجود أكوان ممكنة 
عديدت وال وهده الأكوان 0 المجرات السو ا 
ولها حقائقها وقوانينها الطبيعية الخاصة بها.. فكل عالم 
منها لديه قوانينه وحقائقه المختلفة عن قوانين وحقائق 
العوالم الممكنة الأخرى. 


قام رجل من أهل البلدة» وقال: ما دمت قد ذكرت هذاء 
فاذكر لنا السند الأول الذي اعتمد عليه في موقفه هذا. 


(1) انظر مقالا بعنوان: ستيفن هوكينج: التصميم العظيم,. حسن عجمي. 


الكون بين التوحيد والإلحاد (78) 
قال هوكينج: السند الأول هو نظرية ميكانيكا الكم. 
والتي برهنت التجارب فيها على أن الجسيم يتصرف, وكأنه 
جسيم وكانه موجة في الوقت نفسه. . هع أن الموحة 
نقيضة الجسيم, ل سان كحت الكشم نما 
وموحة في آن واحد. ٠‏ وهذا يدل على أنه لابد من وحود 
اللي اكه حيث الجسيم جسيم.. وعالم آخر حيث 


أو بتعبير حر تعتبر ميكانيكا الكم أن قطة شرود نغر 
حية وميتة في آن واحد؛ فمن غير المحدد ما إذا كانت حية 
أم ميتة.. لذا لابد من وجود كونين: كون حيث قطة 
شرودنغر حية؟ه وكون اخر مختلف حيسث قطة شرود نغر ذاتها 


وهكذا حلت ميكانيكا الكم هذا الإشكال العلمي من 
خلال اعتبار أنه بالفعل توجد أكوان 0 
وعديدة.. وقد عبر أستاذي [ستيفن هوكينج] على 





الاتجاه العلمي بقوله: (بالنسبة إلى ميكانيكا الكم» لا يوجد 
الجسيم في مكان معينء» بل يوجد في كل الأمكنة الممكنة 
في الوقت نفسه.. فإذا طبقنا هذا المبدأ العلمي على 
الكون كله فسخمل على ديخة أن الكون كله لا بوحد قر 
حالة معينة. بل يوجد في كل الحالات الممكنة.. وبذلك ثمة 
أكوان ممكنة عدة إن لم تكن لامتناهية في العدد.. 
ا 0 لتق المختلفة للوجود ليست سوى العوالم 

قال الرجل: هذا السند الأول» وقد فهمناه.. فما السند 
الثاني؟ 

قال هوكينج: السند الثاني هو نظرية الأوتار العلمية.. 
قالدون د سيد هده الطره - لين سوى عرف 
موسيقي.. فالكون يتكون من أوتار وأنغامها2ء ومع اختلاف 
ذبذبات الأوتار تختلف مواد الكون وطاقاته.. 

وهذه النظرية تستلزم وحود أبعاد عدة بالاضافة إلى 
الأبعاد المكانية الثلاثة المعروفة (العمق والطول والعرض 
والبعد الزماني). . وفي هذه الأبعاد الإضافية من الممكن 
للأوتار أن تتخذ 00 مختلفة تربط الأوتار فيما بينها.. 
لكن قوانين الطبيعة تختلف باختلاف هندسات 


الكون بين التوحيد والإلحاد (79) 
الحليسم ا دا ئمة لكالا وجود قوانين طبيعية 
0 
وهكذا توصلنا نظرية الأوتار أيضا إلى أنه توجد أكوان 
ممكنة عدة إن لم تكن لامتناهية في العدد.. بالإضافة إلى 
ذلك, فإن ثمة بلايين من الحلول المختلفة والمتعارضة 


لمعادلات نظرية الأوتار.. وبذلك كل حل منها يصف كونا 
ممكنا مختلفا عن الأكوان الممكنة الأخرى التي تصفها 
الحلول الأخرى لتطرية الأونار... من هناء نضر نظرية الأوتار 
على وحود أكوان ممكنة مختلفة. 

قال الرجل: أبهذه النظرية فسر أستاذك الأسئلة 





قال هوكينج: أجل.. فنظرية الأكوان الممكنة تجيب 
على السؤال الأساسي الذي حير الإنسانية» والذي هربت 
منه إلى الأديان» وهو: لماذا نوجد؟.. ولماذا يوجد عالمنا 
بقوانينه وحقائقه بالذات؟ 

فبالنسبة لهذه النظرية التي أبدعها أستاذي هوكينج 
توجد أكوان ممكنة مختلفة وعديدة إن لم تكن لامتناهية في 
العدد.. وبهذا فمن الطبيعي أن يوجد عالم كعالمنا تحكمه 
قوانينه الطبيعية بالذات» وتسمح بنتشيوء الحياة 'ونشوئنا. 

بل إن نظرية أستاذي تنص على أن الأعداد الهائلة 
للأكوان الممكنة تجعل من غير المستغرب وجود أكوان 
شبيهة بعالمنا أو مطابقة له تتمتع بحقائقها وقوانينها 
بالذات وقادرة على إنجابنا.. فكما أنه توجد أكوان تمنع 
قوانينها وحقائقها نمو الحياة والعقل: ثمة أكوان 5 
تسمح بوجود حياة وعقل وتؤدي إليهما. 

ولذا من غير المستغرب ‏ كما يذكر أستاذي هوكينج ‏ أن 
نوجد في عالم من تلك العوالم الملائمة لنشوء الحياة. 

التفت إلى الجمع: وراح يصيح بصوت عال مثل خطباء 
الجمعة. وقال: انظروا عبقرية 





الكون بين التوحيد والإلحاد (80) 

هوكينج, وكيف استطاع أن يفسر سر الكون.. بل سر 
الوجود.. بل أسرار الغيوب المحجوبة عنا.. وهي تلك 
الأكوان الكثيرة الممكنة.. والتي قد يوجد عالمنا فيها 
أيضا.. بل قد نوجد نحن فيها أيضا. 

قام رجل من البلدة: وقال: فكيف يفسر أستاذك خروجح 
الكون من العدم.. أو تحول العدم إلى وجود؟ 

قال هوكينج بثقة كبيرة: ذلك بسيط.. ما دامت ميكانيكا 
الكم موجودة: فمن الممكن تفسير كل شيء. . لقد شرح لنا 
أستاذنا هوكينج الكيفية التي يخرج بها الكون من العدم.. 
وهي أن العدم يتكون من طاقات متعارضة, ولذا درل 
مها البعض متشكل الخدم لكن يها أن التقلب العم 
الخاص بميكانيكا الكم, والذي لا يسمح بثبات أي شيء على 
حاله.. فمن المتوقع أن تفلت طاقة ما من العدم» ولا يتم 


اختزالها ما يتيح في المجال أمام تحول تلك الطاقة إلى 
عالم موجود بالفعل. 

التفت إلى الجمع: وراح يصيح: وهكذا من الممكن نشوء 
الكون من العدم من دون الاعتماد على خالق لتفسير ذلك.. 
وبناء على هذا فإن أستاذنا هوكينج يصرح بأن الكون يخلق 
ذاته من خلال العدم 

أظن أن ذلك ا ذلك أنه بالنسبة إلى ميكانيكا الكم, 
تنننا الجسيمات الافتراضية من العدم, ومن ثم تختفي 
من العدم.. وهكذا يخلق الكون نفسه تلقائيا يفضل العدم 
وقوانين الطبيعة كقوانين ميكانيكا الم وقانون الجاذبية 
الوجود وسر الكون. ا 1 0 تفغسير وجود الكون أو 

قال الرجل: ا بهذا يحاول أن يبرهن على 0 
وحود الله ؟ 





الكون بين التوحيد والإلحاد (81) 

قال هوكينج: لا.. بل هو يدلنا فقط على عدم ضرورة 
وجوده.. فالكون موجود لأنه ضروري الوجود.. وهو ضروري 
الوجود لأن عدم وجوده يستلزم وجود العدم» ووجود العدم 
يستلزم وجود الوجود كما أوضحت ميكانيكا الكم. 

وبذلك استطاع هوكينج أن يدفعنا إلى التخلي عن 
الاعتماد على الكائنات الخارقة كالله ال تفسير العالم 
أو الإجابة على أسئلتنا العلمية.. 

نعم إن هوكينج لا يقول: إن الك ف عات. كعا بول 
٠ 0‏ ولكنه يعتبر الله أصبح خارج الخدمة, بينم| الفلسقة 
وجود الله.. لأن الأسئلة الفلسفية الأساسية كسؤال (لماذ! 
نوحده ولماذا يوحد عالمنا؟) تحولت إلى 5 علمية مما 
بمستد عي عدم ضرورة التفلسف تعد اليوم. 


لبشه 


قال ذلك,. ثم جلس, وقد تصور أنه قد أنهى المشكلة 
من أساسهاء وأنه أعطى كل الأجوبة والحلولء لكنه ما إن 


جلس حتى طلب بعض أولئك العلماء التائبين الحديث, وقال 
(1): قبل إن احدنكم عن موقفى مما ذكره رميلى هوكييج 
أحب أن أذكر لكم ما قاله صديقنا الملقب بكاهن الإلحاد 
الأكبر [ريتشارد دوكينز] عن هذا التصميم العظيم الذي 
وضعه هوكينج ليفسر 0 . لقد قال في ذلك: (لقد 
ظرد دازون الاله فن البيولوجاء؛ ولكن الوضع في القيزياء 
نف أقل وضوحا: ويسدد فوكيتج الضربة الفاضية الآن) 
فانتم ترون أن ذلك التصميم العظيم ليس نانحا عن 
تجارب علميةء ولا عن منهج علميء وإنما هو مجرد خيال 
وتخمين للهروب من الله.. بل إن هوكينج نفسه يرى أنه 


(1) من مقال بعنوان: الوجه الآخر للغلم - غَالم الفيرياء الملجد ستيفن دوكيتة وأفكارة الخثالة فى نظر 
العلماء والمتخصصين - [النظرية إم] والأكوان المتعددة والجاذبية الخالقة.. من إعداد مجموعة من الباحثين»: وتوجد 
توثيقات كثيرة مرتبطة بكل نص مذكورء ومنها مقاطع على اليوتيوب2 ومن شاء أن يرجع إليها2. فليرجع للمقال 
المذكور. 
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الدور لاستبعاد الخالق من الإيجاد وخلق الكون,: فقد 
قال في كتابه الذي ا هوكينج: (تماما مثلما 
فسر دارون ووالاس كيف أن التصاميم المعجزة المظهر 
في الكائنات الحية من الممكن إن تظطهر بدون تدخل قوة 
عظمى: فمبدا الأكوات' المتعددة من الممكن آن يفسر دقة 
القوانين الفيزيائية بدون الحاجة لوجود خالق سخر لنا 
الكون.. فبسبب قانون الجاذبية فالكون يستطيع ويمكنه أن 
ينشيء نفسه من اللاشيء.. فالخلق الذاتي هو سبب ان 
هناك شيء بدلا من لا شيء, ويفسر لنا لماذا الكون 
موحود وكذلك نحن) 

انظروا الهدف من النظرية.. إنه ليس علميا بالمرة.. 
ذلك أن سشفن فموكتج رات الالحاد اعرح, ا اه 
نظرية التطور فقط.. فراح يضيف إليه رجلا ثانية من غير 
دليل سوى الخيال والتخمين. 

نم التفت إلى احور وقال: هل تعلمون ‏ 5 سادتي 
[التصميم 0 لييهرب من الاعتراف بالخالق وعظعته 
التي احترمها كل الفيزيائيين الكبار من أمثال نيوتن 


ا وماكس بلانك وغيرهم .. لقد افترض وحود 10 
َس 500 كون. ٠‏ أي 10 وأمامها 0 صفر.. وتصور أن هذا ما 
من فهم كل شيء ينا عن الخالق. 

سأبسط لكم هذا الذي قاله.. إنه يشبه تماما أن يحضر 
أحد سيارة مفككة من كل أجزائها اننداء من اصغر مشفمار 
فيها.. تم يقول: إن هناك احتمالية رياضية لتكون هذه 
السيارة صدفة وعشوائية. 

وبالطبع»: فإن الإجابة على استحالتها رياضيا يتخطي 1 
إلى 10 أس 0 أو 70 أو حتى 100.. لأن السؤال أصلا خطأ.. 
وذلك لأن الأجزاء لن تتحرك من ذاتها وتتراكب ل 
بعضها في بعض إلا بفاعل قدير حكيم يعلم ما يفعل 
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هذا من جهة.. ومن جهة الأخرى فلو كان ستيفن 
هوكينج يحترم عمل وعقول المنخدعين به لاعترف 
ا د نظرية تفسر كل شيء: وذلك لسبب بسيط 


جداء وهو آنه هو نكسه بحسده وعقله داخل في المعادلة 
والنظرية.. ويستحيل أن يخرج لنا هذا المنتج النهائي 
الخيالي بهذه الصورة. 

لقد قال ماكس بلانكء العالم الألماني المحترم صنو 
أينشتاين والحائز على نوبل 1918 م: (العلم الطبيعي لا 
يستطيع حل اللغز المطلق للطبيعةء وذلك لأنه في التحليل 
الأخير نكون نحن أنفسنا جزء من الطبيعة, وبالتالي جزء 
من اللغز الذي نحاول حله) 

هل رأيتم تواضع العلماء.. هذا هو التفكير العلمي 
الصحيحء لا ذلك التفكير الممتلى الغرور والدى تصور أده 
يفسر كل شيء. . 


جلسء فقام عالم آخر من التائبين» وقال: اسمحوا لي 
أن أقول لكم ما ذكره لي بعض الأصدقاء. ولست أدري مدى 
دقته» ولكني أعلم من الدوائر المحيطة بهوكينج أنه ليس 
ذلك بمستبعد.. وهو أن الدافع لهوكينج وراء هذا الطرج هو 
عدم فوزه بجائزة نوبل مثلما فاز بها الكثير من 


الفيزيائيين المتواضعين من أمثال أينشتاين وماكس بلانك 


وغيرهما. 
لقد ذكر لي هذا الصديق أن هوكينج تألم كثيرا نتيجة 
خسارته لأشهر رهان علمي في تاريخ العلم الحديث أمام 
العالم بريسكل.. حيث كان قد تحدى بريسكل منذ عام 1997 
م إلى أن أعلن رسميا سنة 2004 م بنفسه عن خسارته 
للرهان, واعترافه بأن تلك الثقوب السوداء تنضح ببعض 
لقد ا ا 9 
اعتقاده السابق بأن الناس يمكنهم أن يستغلوا تلك 
الدوامات السوداء يوما ما في السفر إلي الأكوان الأخرى, 
وقال: (آسف لأنني 
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خيبت ظن هواة الخيال العلمي.. لكنك إذا ألقيت 
بنفسك إلي إحدي الدوامات السوداء سترتد طاقة كتلة 
حسمك إلى كوننا مرة أخرى, ولكن بشكل مشوه) 

ولذلك فإن ستيفن هوكينج بعدما أقر في كتابه الأول 
[موجز لتاريخ الزمن] بحقيقة الضبط الدقيق للكون, 
وخصوصا الثابت الكوني وضبط مقدار الجاذبية الرهيب, 
وبذلك لم يبق أمامه أي مبرر لتبرير الإلحاد.. راح يفر مما 
قاله باختراع فكرة الأكوان المتعددة الكثيرة جدا 
والعشوائية ليكون كوننا هو الوحيد من بينها الذي خرج 
بهذه الصورة. 

لاحظوا أن هذه الفكرة أصلا غير قائمة.. لا على 
ملاحظات.. ولا على تجريب.. ولا على أى سل 
النظرية العلمية المقبولة. 

لقد قال [ريتشارد داوكنز] في حواره مع [ستيفن 
واينبرج] يبرر الضرورة الفلسفية لا العلمية للأكوان 
المتعددة: (إذا اكتشفت هذا الكون المدهش المعد فعليا 
تعناية.. اعتقد أنه ليس أمامك إلا تفسيرين اثنين.. إما 
خالق عظيمء أو أكوان متعددة) 

هل رأيتم كيف يطوع العلم لإيدلوجيا الإلحاد والهروب 
من الاعتراف بخالق, وهو التفسير الأكثر علمية ومنطقية؟ 


جلسء, فقام عالم آخر من التائبين. وقال: لو كان 
لطروحات هوكينج حظا من العلمية لوقف العلماء 
المختصون الكبار في صفها بعد أن عرضت عليهم مع 
أدلتهاء فهم أدرى الناس بتخصصا تهم 

لقد قال الفيزيائي الشهير [راسل ستانارد]: (إن 
فلسفة هوكينج هي تحديدا ما أعارضه فهي كما وصلتني 
مثال واضح على التعالم. فطرح أن العلم هو مصدر 
المعلومات الوحيدء وأننا لدينا فهم كامل لكل شيء هو 
هراء بل وهراء خطير أيضاء فهو يشعر العلماء بالكبر 
والغرور بشكل مبالغ فيه) 
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وقال: (نطظرية الأوتار تناج العصادم صيدرودي يحجم 
مجرة لاختبارهاء وهذا غير ممكن.. حسنا لو قلنا ‏ طبقا 
للنظرية إن الكون خلق نفكسه فمن أوجد 00 إم]؟.. 
ومن أوجد القوانين الفيزيائية الخاصة بها؟.. ذلك فلا 
معادلة قتريانة.. لن يفعلوا لأنهم ببساطظه لايمتلكونها) ” 

وقال البروفسور [جون بولكنجهورن]» وهو من اشهر 
علماء الفيزياء النظرية: (إنها ‏ يقصد الأكوان المتعددة ‏ 
ليست فيزياء إنها في أحسن الأحوال لحارم ميتاكير فيه 
المتعددة.. إن ماعليه العالم الآن هو نتيجة لإرادة خالق 
يحدد كيف يحب أن يكون) 

وقال العالم [روجرز بنروز]ء وهو الفيزيائي الشهير 
الذى آأست مع ضوكيم حدوت الإنقجار الكبير مملفا على 
كتاب [التصميم العظيم]: (على عكس ميكانيكا الكم فإن 
[النظرية إم] لاتملك أي إثبات مادي إطلاقا) 

وقال البروفيسور [بول ديفيز] الفيزيائي الإنجليزي 
المعروف: (نبقى القوانين المطروحة غير قابلة للتفسير.. 
هل نقبلها هكذا كمعطى خالد؟.. فلماذا لانقبل الله؟.. 
حسنا وأين كانت القوانين وقت الإنفجار الكبير؟ إننا عند 
هذه النقطة نكون في المياه الموحلة) 


وقال الفيزيائي وعالم الفضاء [مارسيلو جليسر]: 
(ادعاء الوصول لنظرية نهائية يتنافى مع أساسيات 
وأبجديات الفيزياء والعلم التجريبي وتجميع البيانات. فنحن 
ليس لدينا الأدوات لقياس الطبيعة ككلء فلا يمكننا أبدا أن 
تكون متاكدين هر وصولنا لنطظرية تهانة. وشتطل شاك 
دائما فرصة للمفاجآت كما تعلمنا من تاريخ الفيزياء مرات 
ومرات.. وأراها إدعاء باطلا أن نتخيل أن البشر يمكن أن 
يصلوا لشسيء كهداء. واعتقد أن على هوكينج أن بذع الله 


وشأنه) 
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وقال الفيزيائي [بيتر ويت] من جامعة كولومبيا: (لست 
من أنصار إدخال الحديث عن الم في الشبردء لكن إذا كان 
كو استحدافه لسلاج مشكوك فء. خلاحيته أو فاغلته مئل 
[النظرية إم]) 

وقال [ويليام كريج] الفيلسوف الأمريكي ساخرا: (لا 
شيء حجحديد علميا في هذا الكتاب بالمرة: ولكنه نقاش 
فلسفي بحت خصوصا في النلث الأول, وهو شيء غريب 
إذا علمنا أن هوكينج في أول صفحة من كتابه يقول إن 
الفلسفة قد ماتت) 

وقال فيلسوف الفيزياء [كريج كالندر] : 
كاليفورنيا ساخرا: (منذ ثلاثين عاما صرح هو 0 
اعنات بططلرية كل شيء:؛ و حلول عام 0 وحدن 0 في 
عام 0 . لاشيء. . لكن لايهم فهو كينج رغم ذالك قرر أن 
يفسر سبب الوجود بالرغم من عدم وجود النظرية. ٠‏ إن ما 
يتحدث عغنهة هو محرد حدس غير قابل للإختار أبدا) 

وقال العالم [جون بترورث] العامل بمصادم الهادرون 
بسويسرا: ([النظرية إم] خارج نطاق العلم) 

وقال [د. هاميش جونستون] محرر موقع عالم 
الفيزياء. وهو يعبر عن خوفه من تاثر الدعم الحكومي 
للبحث العلمي في بريطانيا تبعا لتصريحات هوكينج: (توجد 
فقط مشكلة صغيرة وهي ضحالة الدليل التجريبي للنظرية. 
بمعنى اخر فهناك عالم كبير يخرج بتصريح للعامة يتحدث 





فيه عن وجود الخالق إعتمادا على إيمانه بنظرية غير 
. إن الفغيرياء بحاجة لدعم العامة حتى لاتائر بتخفقيضص 

النفقات وهذا سيكون صعبا جدا إذا ظنوا أن معظم 
الفيزيائيين يقضون وقتهم في الجدال عن ما تقوله 
نظريات غير مثبته عن وجود الخالق) 

وقال بروفيسور الرياضيات [جون لينوكس]: (إن اعتبار 
الفلسفة قد ماتت خطير جدا خصوصا عندما لا تتوقف أنت 
نفسك عن استخدامها.. ولآن هوكينج لديه فهم مغلوط لكل 
من الفلسفة والدين فهو يريدنا أن نختار بين الله وقوانين 
الفيزياء.. إن القوانين الفيزيائية 
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لايمكن أن تخلق. شيئًا قهي محرد الوصف الرياضي 
للظواهر الطبيعية.. فقوانين نيوتن للحركة لن تدفع كرة 
البلياردو على الطاولة بدون لاعب يضربهاء فالقوانين لن 
بحرك الكرة فكلا عن خلدها. . إن ما يقوله هو خيال علمي 
بحت.. من أين جاءت الخطة الكونية التي تحدث عنها 
حوكينه ؟. - إنها ليست من الكون فمن حعلها تغمل إن لم 
يكن الله؟.. إن محاولة العلماء الملحدين الهروب من فكرة 
الخالق يجعلهم يعزون الوجود لأشياء أقل مصداقية 
كالطاقة والقوانين أوالكتل.. بالنسبة لي كلما زاد فهمي 
للعلم كلما زاد إيماني بالله لتعجبي من اتساع وتعقيد 
5-6 خلقه) 
شرح كيف آمن عمالقة العلماء عبر التاريخ بوجود 
خالق 0 لهذا الكون فقال: (إسحق نيوتن بعدما إكتشف 
قانون الجاذبية, وألف أهم كتاب علمي في التاريخ 
[برينسيبا ماثيماتيكا] ذكر أنه يأمل أن يساعد أصحاب 
العقول ان يومنوا بالله.. وكانت ذوانين ايتنشتاين الرياضصية 
منثار أاندهاشة الدائم وإيمانه بوجود قوة حكيمة جبارة خلف 
هذا الكون.. وإن لم يؤمن بإله الكتاب المقدس.. وآلان 
سانداج المعروف بالآب الروحي لعلم الغلك الحديث الحائز 


على أرفع الجوائز ذكر أن الله هو التفسير لمعجزة الخلق) 


جلسء فقام عالم آخر من التائبين» وقال (1): اسمحوا 
ل أن أعرفكم بنفسي .. آنا اوكام.. واختصاضبي هو تطيدق 


شفرة أوكام علي الدعاوى المختلفة. لأثبت مدى صحتها.. 
ولذلك أرى أن أحسن طريقة للتعامل مع هذه النظرية 
وغيرها من النظريات هي تطبيق هذا المبدأ العلمي الذي 
تتحاكم إليه العلوم المختلفة. 

قال بعض أهل البلدة: لا يمكننا أن نطبق مبدأ لا نعرفه, 
ولا نعرف مدى مصداقيته العلمية. . فهلا شرحت لنا ذلك: 5 
بالاحرى آاثبته لنا. 


(1) انظر مفالا يعنوان: شفرة أوكاه فى أجد اهم المارى المتطقية وأوسعها استحراما. 
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قال أوكام: بكل سرور.. فذلك المبدأ.. أو تلك الشفرة 
1 متفق عليها علمياء وهي تدخل في 
العلوم.. بل إنها أحد أهم المبادئ المنطقيّة التي 
تطيفاتها طيفا واسعا من المجالات المتباينة من 
المنطوق,:ء ونطرية المغرفة:) والاققتضاد.ء وحتى' | 
0 - الرياضيات إلى حد ما. 

عض اهل البلدة: ما تعني بها؟ 

| قال أوكام: ساشرحها لكم عن طريق تطبيقاتها.. 
0 حميعا تطبقونهاء وبتلقائية: ومن حيث لا تشعرون.. 
ففي الاقتصاد تعتبر هذه الشيفرة من أهمٍ المبادئ 
الاقتصادية. ونحن نطبقها عن طريق أسمائها الأخرى في 
هذا المجال مثل قانون البخل أو التوفيرء إذ يقضي 
باستخدام أقل الوسائل كلفة لتحقيق غاية اقتصادية ها 

وهكذا في مجال الرياضيات نفضل أقل البراهين 
تعقيدا عند تساوي تلك البراهين بالنتيجة ودرجة عموميتها.. 
وفي الفيزياء والفلك نفضل أقل التفاسير تعقيدا لناحره 
طبيعية ما عند وجود عدة تفاسير محتملة. . وبفضل هذا 
المبدأ فصل وإلى غير رجعة بين الفيزياء والميتافيزياء.. 
وبين الكيمباء والخيمياء (1). 

سكت قليلاء ثم قال: بما أن سميي الفيلسوف 
الإنكليزي [ويليام أوكام] هو أول من صاغ هذا المبدأ عام 
5 حيث استنتج في أبحاثه المتعلقة بهذا المبدأ أن 
(التعددية لا ينبغي أن تفرض دون ضرورة:ء أي أن الأولوية 
للأبسط وللأقل تكلفة:. والأقل تشعبا بطبيعة الحال): وقد 


3 





عبر عن ذلك بقوله: (من العيث القيام بعدد راقن 
الخطوات لإنجاز شيء ماء بينما يمكننا إنجازه بعدد رت 
أقل) 


(1) الخيمياء: هي علم ينظر في المادة التي يتم بها تكوين ادهب والفضة بالصّناعة. ويشرح العمل الذي 
ل ل |1 21 ال الا 2 خلال لمر ركس 01 ]1ل ا ون 1ل لسر 
التلوافر الللبيعية ع التشروقة لنهم علث انها طواف, غارف ودريط الشدر 
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طبعا لم يكن وليام أوكام أول من توصل إلى هذا 
المبدأ, حييتثت استنبطه رجل دين فر نسي واستخدمها لتفنيذ 
بعض الكينونات الفلسفية في معرض اد عن ل 
فلسفية كالعقل الواعي المنسوب لأرسطو, والعقل 
الفاعل وكذلك حرية الاختيار» بحجة أنها غير ضرورية.. 
وكذلك فعل نيكولا دوريزرم الاقنصادي الفرنسي: 
وغاليلو غاليلي في دفاعه عن نموذجه الفلكي للسماوات.. 
وكان لنيوتن نصيبه في استخدامها أيضاء في تمصيل 
الفرضية الأبسط على الفرضيات المنافسة. وعرفت طريقة 
نيوتن هذه بسيف نيوتن الليزري الملتهب, حيث يبصف 
نيوتن ذلك بقوله: (علينا أن نقبل فقط بالأسباب التي 
تلزم وتكفي لتفسير جميع جوانب الظاهرة المدروسة) 
لكن المبدأ عرف باسم أوكام: لأنه استخدمه على نطاق 
واسع وبتشدد حتى سمي ب[موس أوكام], فمثلا اعتقد 
أوكام بوحوب التخلي عن العلاقات يبسن الأشياء, حيث يبرى 
ن لا ضرورة لمفهوم لدعا لسرا ستليا كون مفهوم 
الأخذ بعين الاعتبار عذا السية: حيبت لا سدذة العلاقة بين 
شيئين سوى إعادة ترتيب لموقع كل منهماء مع المقدرة 
النفسية للفاعل أو المرافت على التميز بين مراحل نشوء 
سكت قليلاء ثم قال: يمكننا صياغة هذا المبدأ علميا 
على النحو التالي؟ إذا كان لدينا فرضيتين متنافستين 
تعطيان التوقعات ذاتها, فعلينا أن نأخذ بالفرضية الأبسط.. 
ولهذا فإن شفرة أوكام هي الأداة التي طهرت الغيرباء 
من المفاهيم الميتافيزيقية إلى غير رجعة.. كما طهرت 


الكيمياء من الخيمياء. 

بل إنه يمكن اعتبارها من أهم المبادئ التي استندت 
إليها أكثر النظريات العلمية شهرة في العصر الحديث»: حيث 
انه بعد شر السنيية الخاصة لأانستاين: وعااانها وفرضية 
[لورانتز] 
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حول الأثير (1) تعطيان النتائج ذاتهاء بالإضافة إلى 
الفشل في رصد الأثير في تجربة [ميكلسون مورلي 
الشهيرة]2. فقد توصل كل من أينشتاين وبوانكاريه إلى 
ضرورة التخلي عن مفهوم الأثير نهائيا وإلى غير رجعة, 
لأن استخدامه عقد التفاسير الفيزيائية المطروحة من جهة, 
ولغياب الأدلة التجريبية على وجوده من جهة أخرى. 

وبذلك نلاحظ أهمية الاستعانة بالتجربة وضرورتها.. 
ذلك ان المنهجية التجريبية ذاتها لا تتعارض مع مبدا أوكام, 
حتسب أوكام نكسيه. 

ولهذا نرى فيلسوف النسبية [آرنست ماخ], والذي كان 
له أئر ملحوظ على اينشتاين: يجادل اينشتاين في أن 
الزمان والمكان ليسا كينونتين مطلقتين, فيقول له في 
ميدا الوضعية: (لافرق بين شبيء غير موحود وشيء موجحود 
ولكن لا يمكن التحقق منه) 

طبعا يجب الحذر من استخدام هذا المبدأ في مجال 
العلوم التجريبية2. لأن ذلك قد يؤدي إلى الوقوع بالزلل, 
مثلا أخطأ [ماخ] وأتباعه حين طبقوا مبدأ الوضعية على 
نظرية الجزئيات. ففي ذلك العصر وبالرغم من نجاح 
النظرية الجزيئية إلا أنه كان من المتعذر التحقق من 
وجودها تجريبياء وفي وقت لاحق نشر ينشتاين ورقة بحثية 
عن الحركة البراونية أثبتت وجود الجزيئات» وعلق أينشتاين 
على ذلك لاحقا في مذكراته بالقول إن الأحكام المسبقة 
الفلسفية من شأنها أن توقع ألمع العلماء بالزلل في حال 
الاعتماد ل 


بأبسط شكل_ 0 ولكن ” 0 الأبسط بالمطلق) 





(1) الأثير: هي مادة, كان يُعتقد أنّها تملأ كل الفضاء الكونيّ, وفسّر العلماء وجودها بأنّ الضّوء يسير في 
موجات تحتاج إلى وسط ماد لتنتقل.. ولذلك افترضوا وجود أثير حامل للضّوء بوصفه مادة تختلف عن كل المواد 


الأخرى, مادة لايمكن أن ثرى 1 تكس ده توزن» 6 افترضوا ان الاير ثايت 3 الكرة : الأرصئة والأجسام الأخرى في 
العضاء تخرل خلزلك 


الكون بين التوحيد والإلحاد (91) 
قال آخر: صدقت يا أوكام»: فما ذكرته من المعايير التي 
ينبغي استعمالها في أمثال هذه النظريات التي خلطت 
الفيزياء بالمجالات الي لا علاقة لها بهاء وأحب أن أضيف 
إلى ما ذكرت عبارة جميلة قالها رائد ميكانيك الكم [بول 
ديراك] عن أهمية البساطة في الحلول العلمية. حيث قال: 
(إن الباحث العلمي في سعيه لإيجاد تفسيرات ونماذج 
علمية» يجب أن يراعي متطلبات البساطة والجمالء اللتين 
لهما في أغلب 0 المتطلبات ذاتهاء ولكن في حال 
وأحب أن 0 لكم. م أن بول ديراك حين ذكر الال 
0 العسالة المظطروحجة: وحين ذكر البساطه 0 يقصد 
التخلي عن كل ما لا يلزم لفعل ذلك. 

9 بعض العلماء ممن ظلوا على إلحادهم2 وقال: 
شكرا يا سيد أوكام, فقد أعطيتنا الشفرة التي نذبح بها 
المدمنين الممتلئين بالخرافة.. واحب آن اذكرك بان ضاحنا 
[كريستوفر هيتشنز] استعمل هذه الشفرة ليذبح بها 
الإيمان بالله.. واستخدمها كذلك كاهننا الأعظم [ريتشارد 
دوكنز] في كتابه المقدس [وهم الإله]2» حيث كتب يقول: 
(تاريخياء شسعى الدين إلى تفسير وحجودناء: وطبيعغة الكون, 
محاولا مساعدتنا في إدراك ذواتنا؛ إلا أن العلم خلف الدين 

ويذلك أنبت أن العلم فند الحاجة إلى الله بشكل خاص 
على قضية (تقويض أطروحة داروين لحجة التصميم) 

وهكذا لخص عالم الكونيات [سين كارول] هذه المسألة 
بقوله: (استطاع التقدم العلمي على مدار الخمسة قرون 
الأخيرة أن يجرد الله من أدواره التي يلعبها في هذا العالم؛ 





ولذلك كان استدعاء الله لتفسير الظواهر الطبيعية أمرا 
مقبولا قبل ألفي عام, ولكن يمكن فعل ما هو أفضل من 
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لقد قمت أنا أيضا بتطبيق هذا المبدأ على العلم والله؛ 
فوجدت أن العلم قادر على تفسير العالم بنفسه؛ فلا حاجة 
لنا بذلك لأداتي تفسير حين تكون أداة واحدة قادرة على 
إنجاز ما تفعله الأخرى. 

قام آخر ممن أعلنوا إيمانهم, وقال (1): وأنا بدوري 
أشكرك سيد أوكام على نا إلى - المبدا المهده: 
والخطير: والصادق. : واحب آن إدكر لك ع 
حياتي,. قبل أن أبتلى بهذا الجحود والإلحاد رحت 
على كل النظريات التي تستبعد الله.. وقد وجدتها جميعا 
تسقط أمام فرضية [الله] التي تدل عليها كل الدلائل.. 

فهي أسهل الفرضيات: وأجملهاء وأبسطهاء وكل الدلائل 

فوق ذلك تدل عليها. 

ولكنها أداة مفيدة للغاية إذا استخدمت بالشكل 
المناسب. وفي المحل الصحيح.. أما إذا تم استخدامها 
بشكل غير صحيح كما فبل دوك وغدره ‏ فهد كول [ها 
انعكاسات خطيرة؛ ولهذا يتوجب أخذ الحيطة عند التعامل 


وأحب أن ا زميلي وصد برقي الذي تصور أنه طبق 
دوكام حين وضع الله مقابل العلم.. ثم اختار العلم.. 

1 ل 2 في التطبيق.. فالعلم والإيمان بوجود إله 
قصيتان غير متناقضين؛ على الرعم من ن مروحن الإشاد 
قد يدعون في بعض الأحيان بانهم كذلك» لكن لا وحود 
لسبب مرض يجعلنا تفكر بوجود تعارض منطقي بين العلم 
والإيمان بوجود إله. 

التفت لصاحبه الملحد, وقال: أرجو ألا اتفهمني ‏ خطأء 
في الأهمية والأساسم فمن المستحيل ان تكون هذه 
القوانين مفسرة لنفسهاء بل تحتاج إلى واضع وضعهاء 
ومنفذ أخرجها. 





بالإضافة إلى هذاء فإن المناصرين لتطبيق شفرة 
أوكام ضد الله ليس بإمكانتهم أن يفقترضوا نتساطة أن 

ج الإيمانية ستفشل إذا كان استخدامهم لشفرة أوكام 
0 ن يكون له أي 


11) ار فالا كتين وكام لد تسل صل الاك الله يد للاين ارك مكا 7 
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اعتبار. 

ربما هناك العديد من العيوب التي تعتري الحجج 
الإيمانية: وربما لا بوحد هناك عيوب في تلك الحجج: ولكن 
لتجتبت. المضادرة على المطظلوت فى تطبيقهم لشفرة 
أوكامء فإن عليهم. أن 'بتخرطوا ‏ فى. نفاش تقصيلىي 
ليظهروا أن الحجج الإيمانية ساقطة. 

وأحب أن أشير هنا إلى تلك البساطة التي يتناول بها 
الملاحدة الأدلة على وجود الله. حين يضعون دليلا واحداء 
وكأنه هو الكلء فإذا ما فندوهء أو احتالوا عليه تصوروا 
عي قد قضوا على الله. 
لومم متو سي عرو و ا 
القائلة بأن وجود المعاناة في العالم دليلا على عدم وجود 
إله كلي القوة والرحمة والمعرفة.. دون أن يلاحظ الحجج 
الإيمانية الأخرى. . اي انه لم يكن ياخذها بعين الاعتبار 
وجه تفسيرهم لها. 

سكت قليلا2ء ثم قال: بالإضافة إلى ذلك كله,. فإن 
المؤفنين عندما يفكرون بتقفسيرات: علمية لمظاهر العالم؛ 
فإنهم لا ينظرون لها بمعزل عن العلمء ولكنهم يصيغونها 
بواسطة القوانين العلمية, حيث يتم توضيح ظواهر الطبيعة 
وشرحها بشكل مباشر عن طريق العلم» وبشكل غير مباشر 
عن طريق الله.ء فيصاغ ذلك بقولهم: (إن الله يفعل 
بواسطة الأسباب» والتي يمكن وصفها علميا) 
تسبب (ص)» والتي بدورها تتسبب بحدوث (ع)/ وبهذا 
يتحقق أثر (س) على (ع) من خلال (ص) 


البعت إلى زميله الملحدء وقال: لتقريب هذا صديقي 
1 2 نا صديقك قد رتبت موعدا لمقابلتك في 
محطة القطار بعد العمل: ولكنك تفاجأت أنني لم أصل في 
الموعد المحدد. . فإن أحد التفسيرات 
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الممكنة هي أن تعتبر أنني تخلفت عن القطار.. ومن 
ل ل ا ل 1 

فإذا أظهرت الأدلة المتوفرة أنني تأخرت بسبب تخلفي 
عن القطار, فإن هذا لا يعني ان شفرة أوكام لن تتغاضى 
العمل. ا ل ع ال 
تخلفي عن القطار. 

وهكذا يقال في الافتراض القائل بأن الأسباب 
الطبيعية هي أداة الله في الفعل فإن ذلك صحيحء ولا يمكن 
تطبيق شفرة أوكام هنا حتى لو أمكن تفسير جميع 
الظبيعية.. لآنه لا تغارض .بينهها... فالله يقعل بالوسائط 


قال رجل من أهل البلدة: لقد سمعنا حديثكم المفصل 
المنتددة.. وعللن م العظيم الذي طرحه هوكينج؟ 

قال الفيلسوف: ما أسهل تطبيق ذلك.. فهي في 
أصلها فكرة نتجت لحل معضلة الإعداد المسة لكوننا 
بعناية, ولذلك راحت تفرضٍ هذا الحلٍ الممتلئ بالغرابة, 
الأخرى. 0 أس 500 كون ا ا 
كتابه الأخبير [التصميم العظيم].. مع أننا لم نشهد أي كون 
آخر غير كوننا فضلا عن تريليونات تريليونات تريليونات 
الاكوان الاخرى. 

حو ل و لي شود عارك للد 
التصميم المسدة. بعناية لكونناء؛ بل ريما يطرح نساؤلات 
فلسفية أعمق مع تقدم علوم الفيزياء.. 


001 وقال: صد قتم . . فما ذكره مملوء 
ا للمرء ن يتساءل لماذا الإقدام على فرضية 
غاية في الغرابة ا والتعد عن التجريب والاختبار 
واليادى النام فى الرصد 
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كتلك الفرضية.. لا لشيء سوى للهروب من معطيات 
كونا الى تطرع و ا 

قال عالم آخر: صدقتم.. فقد ذكر علماء الكونيات 
الداعمين لتلك الفكرة أن رصد كون آخر مستحيل علميا 
ومنطقياء والسبب في ذلك برحجع لما عرف بأفق الجسيم: 
ف ار عات الا الا الل 
يك حتما هو 0 و الجسيم. 

وبما آن قرصبية الأكوان المتعددة طبقا لأفق الجسيم 
يستحيل رصدها أو حتى اختبار وجودها فإنها تخرج بذلك 
خارج دائرة العلم المادي النظري: لأن حجر الزاوية في 
العلم هو الرصد والاختبار والتجربة2» وبذلك تتحول إلى 
فرضية فلسفية لا تخرج خارج هذا الإطار. 

لقد عبر عن ذلك عالم الكونيات [جورج إليس], فقال: 
(إن فرضية الاكوان المتعددة لبست من العلوم, ولا توحد 
داخل دائرة العلم, وإنما في إطار الفلسفة) 

قال آخر: صدق [جورج اليس], ذلك أننا بحاجة إلى رصد 
ل ال ا سل د 
الأكوان بكل هذه المعطيات. 

بل إن عملية إبداع أكوان متعددة عملية مدهشة للغاية, 
وحتاج. إلى فقوانيتها الخاصة هىي الاخرى:. ونوابتها 
الفيزيائية الخاصة التي ربما تفوق في يها وعظمتها 
ثوابتنا تريليونات تريليونات تريليونات المرات.. وهل لهذه 
الإكوان المتعددة كون أم.. ثم مِن أين أتى هذا الكون 
الأء.. وبالالب ريما كشف أن الدف خسم أكوان 


متعددة سيجابهون يوما ما بإلزامات ماورائية أعظم بكثير 
مما لو كانوا تخلوا عن تلك الفكرة.. إننا ننتقل خطوة ما 
ورائية أعلى بالقول بأكوان متعددة. 

قال آخر: صدقنم: فالأكوان المتعددة لم تحل مشكلة 
الإعداد بعناية2. بل طرحت مشكلة 
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الإعداد بعناية لكن على أبعاد اخرى ربما لا يجرؤ العقل 
البشري على استيعابها في الأمد المنظور. 

ثم إن معادلات النظرية والتي اعتمدها ستيفن هوكينج 
في كتابة الأخير تقترض. خمس. تهايات . فختلفة ‏ تماماء 
والخمس معادلات بنفس الدرجة من القوة وكل معادلة 
تنتهي بملايين الطرق المختلفة.. ولذا يعترف هوكينج أننا 
حتى الآن نحاول أن نفك أالغاز النظرية إم ولكن يبدو أن 
هذا مستحيل.. 

قال آخر: صدقتم فهذه النظرية لم تدل عليها المخابر 
ولا حتى العقل المجردء وإنما هي مجرد مقولات خيالية 
تحاول أن تتدارك المقولات الإلحادية القديمة التي كانت 
ترى أن الكون كاف نفسه بنفسه.ء ولذلك احتاج الملاحدة 
لوضع أنفسهم في هذا المأزق للبحث عن أكوان متعددة 
للخروج من مأزق الثوابت الكونية التي هم أنفسهم أطلقوا 
عليها الثوابت المعدة بعناية. 


قام عالم آخرء وقال: لقد ذكرني حديثكم هذا بقصة لي 
جرت قبل فترة مع [بول ديفيز], وهو العالم الفيزيائي 
المشهورء والذي انتقل من الإلحاد إلى لإيمان. فقد ذهبت 
إليه أعاتبه2» وكنت حينها متأثرا بأطروحات هوكينج التي 
ذكرها في كتابه التصميم العظيم, فقال لي: لماذا تعاتبني, 
فحتى هوكينج نفسه لم ينجح في إقصاء وجود الله أو 
إمكانية وجودهء ولا دل على ذلك بأي دليل.. لأنه إذا كان 
كل ها بقوله هوكج صسحدا. فإ عا رزال عر الممكن أن 
يوجد الله؛ وأن يكون الله خالق الكون.. 

قلت له: كيف تقول ذلك. ل لي مياد 
الكون من العدم من جراء قوانين ميكانيكا الكمٌ؟ 





قال: فما مصدر تلك اكه ل ل لكر 
آر نوخد الكون فر العدم؟. الس من الممكن .وحور خالفق 


هو سبب وجود القوانين” اللسسية التي تتيح وجود الوجود 
من العدم> 
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قلت: توحد هذه القوانين الطبيعية لآنه توحد كل 
القواتسن الطبيعية الممكنة فى أكوان ممكنة مختلقة, 
وتدذلك ليس من الغريف أن توحد قوانين طبيعية كقوانين 
ميكانيكا الكمْ المسؤولة عن نمو الكون من العدم 

قال: فلماذا توجد كل القوانين الطبيعية الممكنة وما 
مصدرها؟ 

قلت: من الأجوبة المتاحة هو أنه لابد من وجود 
ميتاقوانين طبيعية تؤدي إلى نشوء كل القوانين والأكوان 
الممكنة من العدم.. والميتا قوانين هي القوانين الأعلى 
المؤدية إلى وجود القوانين الطبيعية. 

قال: فما مصدر الميتاقوانين؟ 

لم أدر بما أجيبه, فراح يقول: أليس من الممكن أن 


ثم أضاف يقول: 1 فإن فكرة وجود الله وخلقه 
ا ا را ل لا ل ا للد وكد خا اليه 


لبشه 


بعد أنتهاء العلماء من حوارهم خول نظرية التصميم 
العظيم» وما ارتبط بها من شبهاتء قام [جون] ذلك الذي 
ذكرنا توبته في الجلسة الأولى». وخاطب زملاءه قائلا: أظن 
أنه بعد تعرفنا على مدى تفاهة هذه النظريةء وكونها 
أضعف من أن تكون سندا للإلحاد.. فإني أريد أن أسألكم 
عما يمكن أن يكون عانقا بينكم وبين الإيمان بالله بعد 
هذا ؟ 

قام هوكينج: وقال: هناك عوائق كثيرة» منها ا 
اكتشف حديثا إمكانية خروج الأجسام الافتراضية من مكان 
فارغ. . وبذلك اكتتشف نه يمكن ان توحد الأشياء من 
العدم.. وبذلك يمكننا الاستغناء عن الله استغناء مطلقا. 





الكون بين التوحيد والإلحاد (98) 5 

ابتسم حون» وقال: ارايت إن دخلت مصنعا اليا 
للسيارات, ولم تحد عاملا واحداء لكنك وحدت إنتاجا كثيراء 
أتقول بأنك اكتشفت أن المصنع لا حاجة له إلى أي عقل 
يتحكم فيه؛ ويسير أموره؟ 

قال هوكينج: لا.. فالمتحكم فيه هو تلك الحواسيب 

قال جون: ومن صمم تلك الحواسيب ووضع برامجها؟ 

قال هوكينج: بالطبع هو الإنسان الغربي. 

قال جون: دعنا من كونه غربيا أو شرقيا.. بل دعنا من 
كونه إنسانا.. فالقائم على ذلك المصنع لا بد أن يكون 
عاقلا.. أي لابد أن يكون هناك عقل وراء كل ذلك التصميم. 

قال هوكينج: أجل. 

قال جون: ولكنك لم تره.. بل رأيت إنجازاته فقط. 

قال هوكينج: هذا شيء بديهي.. فالآلات صماء بكماء 
عمياء لا يمكنك أن تنتجع شيئا بذاتها. 

قال جون: فطبق هذا على صنعة ربك.. وأخبرني.. إذا 
مررت بباب من هذه الابواب الحديثة. ففتح لوحده بمجرد 
مرورك.. أتقول عنه: إنه رآك وعرفك: وراح ينفتح لك؟ 

قال هوكينج: مجنون من يقول ذلك.. بل إن الباب صمم 
بطريقة خاصةء بحيث لا يفتح إلا في وقت الحاجة إلى 

قال جون: وكيف ذلك؟ 

قال هوكينج: ذلك بسيط.. توضع مثلا حصيرة أمام 
الباب وخلفه2 وتقوم بكشف ادن أو الضغط الواقع 
عليهاء وعندما يزداد عن الوزن المقرره: والذي بعد مسبقا 
وهو أقل من متوسط وزن الإنسان: فإن جهاز الاستشعار 
يعطي أمرا للمزلاج بفتح الباب. 





الكون بين التوحيد والإلحاد (99) 
أو توضيع أجهزة استشعار اا تعمل على تعقب 





المايكروويف التي ينتجها هوائي يتم تركيبة فى رأس 

أو توضع أجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء فى 
وعندما يقترب شخصء» فإن الجهاز يقوم بالكشف عن 
التغير فى درجات الحرارة»: ويعرف أن شخصا ما قادم فيبد 
عملية فتح وغلق الباب. 

قال جون: ألا تلاحظ أن تلك الأجهزة تعمل وحدها 
بفعالية؟ 

قال هوكينج: أجل.. وهذا بفضل التطورات التقنية, 
وقد يصبح مثل هذا السلوك في المستقبل ساريا على كل 
شيء فيما يسمونه البيت الإلكترونيء والذي يشتغل فيه 
كل شيء 0 آلية. 

قال 0 لا.. يستحيل الاستغناء عن العقل 


قال حونرن: : فكبف ترى هذه التصاميم البسيطة التي لا 
تساوي في إبداعها صنع ذبابة واحدة محتاحة إلى عقل واع 
يعرف ما يفعلء ولم يفعلء: ولم تر هذا الكون جميعا بحاجة 
إلى مثل هذا العقل الواعي المدبر؟ 

سكت هوكينج2» فقال جون: هذا هو الغرور البشري 
الذي يفرح بما صنع» وينسى ربه. 


لبشه 


قام عالم آخر من التائبين» وهو [جوهانس]: وقال 
مخاطبا جون: ليسمح لي سيدي الفاضل أن أخاطب زميلي 
وصديقي باللغة التي يفهمها. . فربما يكون قد أخطأ في 
فهم المسألة: أو ربما يكون قد لبس عليه», وأنا أقول له 
جوابا عن سؤاله: هل كان فى هذا الفراغ طاقة:. أم كان 
فارغا حقاء وكان عدما محضا؟ 





الكون بين التوحيد والإلحاد (100) 
أجابه هوكينج: : من خلال مبدأ عدم الدقة لهيزنبيرج, فإن 
فى هذا الرمن القصير . يستحيل أن يكون صفراء ويستحيل 





ان يكون أقل من ثابت بلانك, لأن هناك حدا أدنى من 
الطاقة يجب أن يبقى فى أى مكانء وبالتالى فليس هناك 
شيء اسمه فراغ حقيقى فى هذا الكون»: ولا عدم تام من 
كل شيء أبدا. 

قال جوهانس: فقد أجبت نفسك بهذا على سؤالك.. 
ولدلك: لا يمكن أن تقول بان العدم أوجد شيناء لأنه ل 
هناك عدم حقيقى أضلا.. يل لا يمكن آن. يوجد.. فقانون 
بقاء الطاقة يبين أنه لم تزدد الطاقة, ولو كان العدم 
الحيقى موجودء وتصدر منه اجسام أو جسيمات لكان هذا 
مما يزيد الطاقة: وينتهك قانون بقاء الطاقة: وهذا لم 
تخد صه هه 

إن هذا يدعونا إلى التعرف على مبدأ عدم الدقة 
لهيزنبيرج» والذي يوضح لنا معنى الفراغ ومن أين أتى, 
والعلاقة بينهما.. ويوضح لنا أن الفراغ الذي نطلق عليه 
اسم (اللاشيء) هو فى الحقيقة (شيء):, وأن ما نطلق 
عليه الفراغ هو الفضاء الخالى من المادة لا يعنى 
بالضرورة الخلو الحقيقى التام منها. 

قام عالم آخرء وقال: لكن ما تقول في كون الطاقة 
التى جاءت منها الجسيمات الافتراضية خرجت من العدم 
المحض, لأن مبدأ عدم الدقة يسمح بانتهاك قانون حفظ 
الطاقة فى الفترات الزمنية القصيرة جداء فهل مبدأ عدم 
الدقة يعنى انتهاك القانون الأول للديناميكا الحرارية أو 
قانون حفظ الطاقة؟ 

قال جوهانس: هناك فعلا من يستعمل عبارات منثل 
[اقتراض الطاقة من العدم], 00 [انتهاك قانون حفظ 
الطاقة]ء لكن ل قصيرة» لكن هذه العبارة لبست 
صحبحة . . وقد إننت ذلك [فاينمان] فى مخططاته الشهيرة 
حيث يكون مجموع الطاقة قبل وبعد التفاعل واحد بدون 


100 ادكه ل (101) 


يوجد انتهاك ل لقانون ن حفظ الطاقة فى أى 0 0 ما 


هو شائع أن عدم الدقة يسمح بانتهاك مبدأ حفظ 





الطاقة لكن لفترة قصيرة قول خاطئء. فمخططات فاينمان 
تجعل الطاقة محفوظة فى كل المراحل) 

قام آخرء وقال: ولكن مع ذلك لا يمكنك أن أن تنكر أن 
العالم الكمى ليس به مستحيل, فتصرفات سكانه غيرت 
تصورنا عن الجفعه والمستحيل: امد كل شيء ممكنا. 
الحتمية: 0 مرهونة و حدود وقوابِن تحكم 
الشيء لا يمكنه تجاوزها.. وأما الحتمية فهى تطبيق 
لقوانينا الكلاسيكية على العالم الكمى, وهذا ثبت بطلانه 
وسقوطه.ء لكن لم يسقط بذلك قوانين العالم الكمى نفسه 
التى تحكمه. 

والدليل على ذلك أن ميكانيكا الكم بها حدود تحدها 
ومستحيلات لا تتجاوزها.. فكل قانون كمى هو في الحقيقة 
اسمه ميكانيكا الكم. 

التفت للسائلء, وقال: مثلا.. هل يمكن أن تبقى حالة 
التراكب أثناء لحظة القياس أم ان هذا مستحيل؟ 

أجابه: بل هذا مستحيل:؛ حينها يجب أن تنهار الدالة. 

قال جوهانس: وهل يمكنٍ وضع أكثر من فرميون واحد 

أجابه: طبعا.. هذا لا 

قال جوهانس: وهل يمكن قياس الطاقة بدقة متناهية 
فى زمن محدد بدقة:, أم أن هذا مستحيل؟ 

أجابه: بل هذا مستحيلء ولا يمكن أن يكون مقدار عدم 
الدقة أقل من ثابت بلانك. 


الكون بين التوحيد والإلحاد (102) 
قال جوهانس: وهل يمكن قياس الموقع والزخم 
أجابه: لا يمكن.. وهذا ليس بسبب ضصعقف فى قباشسناء 


لكن هذا مستحيل فى طبيعة عالم الكم طبقا لقانون عدم 
الدقة لهيزنبيرج. 

قال جوهانس: انطلاقا من كل إجاباتك هذه: فإن هناك 
مستحيلات طبقا لمكانيكا الكم.. وهذا يدل على أن هناك 





حدودا تحكمه.. وهو يدل على أن قانون السببية لا يزال 
قائما.. أما غرابة خصائص الالكترون والطاقة التى داخل 
عالمنا وأجسامناء فإنها لا تعني سقوط السببيةء بل تعني 

أننا لا نزال نجهل الكثير من الأشياء الموجودة في الكون: 
ولذلك نستغرب من كل جديد. 


الثوابت الكونية 


ما وصل الحديث بالعلماء إلى هذا الموضع, حتى قام 
رجل منهمء, وقال: اسمعوني جيداء أنا [ماكس بلانك], 
سمي :ذلك العالم القفيزياتي: مؤسس نطظرية الكم؛ واحد 
أهم فيزيائيت القرن العشرين: والحاصل على جائزة نوبل 
في الفيزياء. والذي قدم الكثير من المساهمات في مجال 
الفيزياء النظرية.. 
وإنما ات ىه : أذكر لكم من لاك أن العلم ل يتناقى 
لمكن د 0 حقيقيا بين العلم والدين: فكلاهما 
يكمل الآخر.. إنهما يحاربان في 0 مشتركة ضد الادعاء 
والشك والتسلط والالحاد من أجل الوصول لمعرفة الإله) 
هذا هو العالم الحقيقي الممتلئ بالتواضعء وللأسف, 
فإني مع كوني كنت تلميذا له» ومتأثرا بكتبه» لكن سرعان 
ما جذبتني الأطروحات الإلحادية الجديدة: لا بسبب علميتهاء 
انعا 





الكون بين التوحيد والإلحاد (103) 

بسبب ما تتيحه لاصحابها من فرص الشهرة والمال 
والجاه. 

ولهذا أنا أقر الآن بين أيديكم عن تراجعي عن كل 
أفكاري السابقة التي جرني ليه جهلي وغروري 
وكبريائي. 

طبعا هذا ليس موقفا آنيا لحظيا مستعجلا.. وإنما هو 
وليد أبحاث كثيرة سابقة.. لكني لم أتجرأ بالتصريح إلا 
الآن.. 





سكت قليلاء ثم قال: لقد كان التفكير في الثوابت 
الكونية ودقتها هو السبب الذي جعلني أرى أنه من 
المستحيل أن يقوم الكون من دون إله.. ومن المستحيل أن 
ام رجل من البلدة. وقال: هلا شرحت لنا بتفصيل 
ذلك 

قال ماكس (1): اخل: بسر ني ذلك. . لقد وحدت أنه - 
على عكس ما يظن دعاة الإلحاد الجديد ‏ أنه كلما تطورت 
قدراتنا على فهم الكون وقوانينه نجد دلائل أقوى على 
التعقيد الهائل والتصميم الدقيق الذي لو لم ينضبط ضمن 
أقل تفصيل من تفاصيله لكانت الحياة مستحيلة فيه. 

ووجدت أن من أقوى الأدلة على الضبط الدقيق لهذا 
الكون ذلك اده البدئغ للكون:؛ والميتى على فوانس دم 
ضبطها وتنميقها بدقة: وبشكل هادف وموحه للسماح 
بتكون الظروف المناسبة لنشوء حياة في هذا الكون.. 
ويعبر عن هذه القيم الفيزيائية الثابتة بالثوابت الكونية. 

فبعد الأرض عن الشمس بمسافة دقيقة جدا ثابت 
0 اخخاتيلة على الماء بشكله السائل الضروري للحياة 


1 الكل لصوم اك لال 12 ا ال ول ات ميك القط الكر. الدفق 
ارات امات ناد التسرطك 





الكون بين التوحيد والإلحاد (104) 

وهذا المثال بسيط وضئيل مقابل الثوابت الكونية 
الرئيسية الأكبر والأكثر تعقيدا بكثير» والتي نجد منها الثابت 
الكوني للجاذبية.. والظروف الأولية لنشأة الكون والحقائق 
الثابتة كسرعة الضوء.. والظروف المحلية الضرورية لوجود 
حياة على كوكب. ماء: كالمسافة الضرورية التى يجب أن 
تفصل كوكبا ما عن النجم الذي يدور حوله بحيث تكون 
الحرارة مناسبة لنشوء حياة فيه.. 0 كثير. 
الرياضية المتستخدمة.. 

وهي جميعا أيضا محل إجماع من كل علماء الفيزياء 
والرياضيات. فهم يتفقون عليهاء ويتفقون على انها 





000 2 احتمال لتكون الكون وت ددع اسن الحياة 
فيه. 

حتى [ستيفن هوكينج] داعية الإلحاد الجديد لم يستطع 
أن ينكرهاء بل إنه قال عنها: (إن الحقيقة المدهشة هي أن 
القيم التي حملها هده النوانت القيريائيةه ببذو انها ضطت 
يي 0 

ل 

قال الرجل: فهلا انتقلت من الإجمال إلى التفصيل, 

عب مدى دقة هذه النو بت. 

قال ماكس: لا شك أنكم تعلمون جميعا أن هناك أربع 
قوى كبرى تتحكم في كل الظواهر الكونية ‏ بحسب العالم 
الذي نعينيتيه ‏ - وأول هذه 0 قوة الجاذبية. . وتليها 
القوى الكهرومغناطيسية مثل الكهرباء والضوء.. وتليها 
القوى النووية الكبرى» والتي تتحكم بسلوك القاصر الذرية 
الصغيرة.. وتليها القوى النووية الصغرى أوالخفوت 
الإشعاعي للذرات. ٠‏ وهذه القوى جميعا تم تشكله! في أقل 
الكيينر:. 
التفت للرجل. وقال: أتدري مدى دقة هذا التقدير 


الكون بين التوحيد والإلحاد (105) 

قال الرجل: لا.. 

قال ماكس: ل تأخرت هذه القوانين في التشكل, ٠‏ ولو 
بأقل مقدار لكانت المواد المتفجرة ستتبعثر نهائيا بدون 
ينحذب بعضها لبعض لتكون المحرات والنحوم والكواكب.. 
فالقوى النووية القوية والضعيفة الكامنة في الجزيئات 


الذرية كالبروتونات ‏ مثلا ‏ تحكمها علاقة دقيقة من 

التوازن» لو اختلت لما استطاع أي نجم أن يتكون نهائيا. 
فلو تغعبر ثتابت الحاذبية الكوني بمقدار وحدة عددبة 

واحدة من ستين جزعا. . لما كانت الحياة ممكنة في الكون. 


قال الرجل: ألهذه الدرجة؟ 





ل ا ا ل ل 00 
ولهذا كانت مصدر إحراج ا من العلماء الملحدين.. 
ا حجة كان 0 0 الطرف الآخر ار 0 
إله) 

قال الرجل: إن حديثك عن ثابت الجاذبية دفعنا الى حب 
التغرف على سائر النوابت: ومدذى دقتهاء والعلاقات الني 
تربط بينها. 

غال ماكين. الشد عن النيانت الكوشة شر اعنها 
بمعادللات فيزيائية دقيقة ومعقدة وقيم رقمية لن تكون 
مفهومة الا للمتخصصين.. لذلك سأكتفي بذكر تسعة منها 
لتعرفوا من خلالها مدى الدقة التي ينبني عليها الكون.. 
300 أنه يستحيل مع هذه الثوابت تصور الصدفة أو 


قال الرجل: فما أولها؟ 

قال ماكس: أولها ثابت الجاذبية الكونية الذي ذكرته 
لكم.. وهو مهم جذا لكون الفخرات والجوم والكواكب. . 
وقيمته من الثبنات والدقة نبحيث لو زادت بنتسية مضا 
فإن 





الكون بين التوحيد والإلحاد (106) 

النجوم ستحرق مخزونها من الطاقة بسرعكة تجعل 
الكون قصير العمرء عنيف التفاعل: غير مناسب للحياة. 

قال الرجل: فما الثاني؟ 

قال فاكس: نانها البانت الكوروعغناطيدي., وشت 
القوى القطبية التي تتحكم بالقوى الجاذبة والطاردة 
للجريئات الذرية: وهي المسؤولة عن نكون العناضر كلها.. 
فلو كانت القوى التي تسيطر على علاقة البروتونات مع 
النيوترونات ونواة الذرة.. بالإضافة للجسيمات الذرية 
المكتشفة حديثا. أعل اا شي علده لغا كوبت المنادن 
والعناصر مثل الهيدروجين والكربون والهيليوم» وغيرها. 

قال الرجل: فما الثالث؟ 








قال ماكس: نالنها ثابت القوة النووية الكبرى)» وهي | 
التي تجعل الجزيئات تتماسك فيما بينهاء وهي قوى عظيمة 
لها قيمها الدقيقة.. وحين تتفكك تعطينا الطاقة الذرية.. 
فالقنبلة الذرية ل سوى انفلات الطاقة النووية الكبرى 
التي تربط بين الأجسام الموجودة داخل نواة ذرة 
اليورانيوم.. وهذه الطاقة العظيمة ضروريبة لتماسك 
الأجسام الع حوره داخل نواة الذرة فيما بينها.ء لولاها 
لتفككت كل العناصر الكونية» وما تكون اي جسم فضائي.. 
وأي تر بسيط عدار الدقيق لهذه الطاقة 0 

قال الرجل: فما الرابع؟ 

قال ماكس: الرابع ثابت القوى النووية الصغرى؛ أو 
التاكل الإشعاعي الموجود في كل العناصر.. فكل ذرة 
تفقد طاقة إشعاعية.. وهذه قوة هي لتك عن 
الإشعاع الذري لكل شيء في هذا الكون.. فكل ذرة تموت 
بشكل بطيء جدا حين تطلق إشعاعها الذي ينشا عن 
تحويل النيوترون إلى بروتون.. وهذا الثابت الذي ينظم 
الإشعاع الضعيف للعناصر لو كان أقوى مما هو عليه 
لاستحال تكون النجوم في الخد 





الكون بين التوحيد والإلحاد (107) 

قال الرجل: أراك حدثتنا الآن عن الثوابت الكونية 
المرتبطة بالقوى الأربع الرئيسية المتحكمة بالكون: والتي 
ذكرتها لنا سابقا. 
أخرى. 0 أنى 0 لكم. أني ا نتسلعة 0 

قال الرجل: أجل.. فما الخامس؟ 

قال ماكس: الخامس ما يطلق عليه [الثابت الكوني], 
وهو القيمة الفيزيائية لمدى التوازن المطلوب لضمان 
توسع الكون بمقدار لا يجعل الأجرام السماوية كالمجرات 
والنجوم والكواكب وأقمارها تتناتر في أرجاء الكون.. 
ومعنار لا يحغلها منكتك يشكل بحرعها من اليكون 
والتشكل نحربة للسماح بوحود نحوم وكواكب.. فالثابت 
الكوني بذلك هو ميزان قوى الجذب والتنافر الكونية.. 

وتكمن أهميته في كونه محصلة فيزيائية لتفاعل كل 
الثوابت الفيزيائية الأخرى ليصبح الكون ممكنا.. فكل منها 
يتفاعل بقيمته الدقيقة والثابتة. اى أن كل نانت كونى 

دكعنال 0 ذلك, 0 القوى النووية الكبرى الكامنة 
في نواة الذرات أقوى من طاقة الجاذبية بعشر آلاف, 
ملياره ملياره ملياره ملياره مليار مرة. . هذا التوازن الدقيق 

بين القوى النووية الكبرى مع قوى الجاذبية هو الذي يسمح 
0 مجرات ونجوم وكواكب في الكون.. فلو أخذنا صفرا 
واحد من نسية التوازن هذه لاختلت ل الكون لدرجة 
يصبح بها الكون فضاء خاويا أو كتلة مادية خالية من 
الحياة.. 

التفت للرجل. وقال: هل تدري كم قيمة هذا الثابت 


ظ الكون بين التوحيد والإلحاد (108) 








قال ماكس: [إنها 1: 10 اس 22122 وو كدي اه لد 
اخلفت قميه بافل من صرء من صهر يليه 123 صقرا نم 7 
من الواحد لانهار الكون بأكمله بعد تشكله بلحظات, 5 

وطبقا للمعلومات التي 0 نا العلماء 
الباحثون على جائزة نوبل للفيزياء عام 2011 تبين وجود 
سرعة في توسع الكون لا تتيحها المعادلات الفيزيائية»: ولا 
كتلة المادة المتاحة في الكونء ولذا فقد اتضح أن قيمة 
النايت الكوني تحدد بالضيط التوسع المطلوب: وقد كتب 
[ليونارد سوسكايند] الفيزيائي الشهير يقول: (الثابت 
الكوني 10 أس 122 يستحيل أن ينشأ بداهة عن صدفة).. 
ومثله قال [ستيفن هوكينج] في كتابه [موجز تاريخ 
الزمن]: (الحقيقة الواضحة بخصوص الثوابت الكونية تؤكد 
على أنها صممت ٠‏ بعناية نتيخ الحياة. ويصتهى الصيظ 
المدهش) 

قال الرجل: ما هذا الرقم الذي لا يمكن النطق بهء؛ لا 
التعبير عنه؟ 
آم ا جر الكو ال 
سنة ضوئيةء أي أكبر من حجم الكون كله» لنخرج منه بهذا 
الإحتمال.» وطبعا هذا هو قمة الجنون الرياضي. لأن 
المستحيل الرياضي لا يتجاوز 50 صفر فضلا عن 123 صفرا. 

فافتراض هذا الثابت الكوني بهذا الرقم المدهش الذي 
ظل العلماء يغترضون أنه صفر زمنا طويلا إلى أن بيننت 
الدراسات في 1998 أنه ليس صفراء ويستحيل أن يكون 
صفرء وإنما هو قريب جدا جدا جدا جدا من الصفرء لكن لابد 
أن يكون أكبر من الصفر بمقدار صنيل للغاية بحيث يصبح 
رقما عشريا وأمافة 122 صفرا نم واحد. 





الكون بين التوحيد والإلحاد (109) 
وقد فشل الفيزيائيون في معرفة نسنب كون هذا 
الرقم بهذا القرب المدهش من الصفرء ومع ذلك لم يصبح 
صفراء ولذا اعتبر الكثير من الفيزيائيين هذه المشكلة 


أعمق مشكلة غير محلولة في الفيزياء. ويطلقون عليها 
[معضلة الثابت الكوني] 

قال 'الرجل : أرى أن كل الأرقام التي كنت تذكرها 

قال ا أجل. 0 الأرقام في الثوابت الكونية لا 
يمكن التعبير عنها لدقتها الشديدة.. فالنسبة بين الإلكترون 
والبروتون هي 1: 10 أس 37 الما ببن القوة 
الكهرومغناطيسية والجاذبية هي 1: 10 اس 0.. ونسسعبة تمدد 
الكو ل 0 أس 55.. وكتلة كثافة الكون هي 1: 10 أس 


9 

0 هذه الأرقام جميعاء وغيرها كثير» تحدد القيم 
الفيزيائية للثوابت الكونية التي لو حدث أي تغير بسيط 
للغاية فيها لما نشأ الكون.. 

لق قال اللوار, نس كاب ] اناء اله ياءالسلرت 
بجامعة ستافورد والمؤسس لنظرية الأوتار الفائقة: (إن 
المشكلة الحقيقية في إعداد الكون بعناية أن هذه 
لا ل ا 0 
بإحداث الحياة, 0 أى معطى من هذه الات التي 
إمكانية إيجاد حياة أو حتى منظومة 0 

قال الرجل: وعيت هذا.. فهات الثابت السادس. 

قال ماكس: الثابت السادس هو ما يطلق عليه [الثوابت 
الفيزيائية والظروف الأولية لتكون الكون].. وهي الحالات 
الفيزيائية السابقة والموازية واللاحقة للانفجار العظيم, 


وهي الظروف التي يجب أن تتضافر لتسمح بتكون الكون.. 
وقد نصفها بالميزان. الدقيو لتوزع الطاقة والمادة في 
لحظات زمنية. 





الكون بين التوحيد والإلحاد (110) 
ذلك أن الكون يتوسع الآن في خط زمني مستقيم: 
وتنخفض حرارته تدريجيا مع توسعه.. فإذا انتكمش فإن 
ا ل ل ل ]اكه حمسا سيا 
حتى تصل لحرارة ضخمة غير قابلة للقياس.. 


ويمكن التعبير عن الظروف الأولية السابقة للانفجار 
العظيم بمعادللات رياضية: ولكن قد لا نستطيع تحديدها 
أبدا. . فنحن نتكلم عن حالة الوجود قبل أكثر من 18 مليار 

لقد عبر اللالا الر 0 مدال [روجر بينروز] عن 
ا (التوسحع الرعا المكانى للكون شبعة ريادة فى 
الفوضىء وهذا يعني أنه كلما عدنا عبر الزمن فإن النظام 
الكوني يزداد دقة وضبطا حتى نصل لقمة الضبط الكوني, 
وهي لحظة ما قبل الإنفجار الكوني) 

وقد حاول هذا الفيزيائي الكبير أن يصل إلى حسابات 
تقديرية لمحاولة فهم الدقة اللامتناهية لظروف تكون 
الكون.. وقد استنتج من خلالها استحالة الصدفة في تكون 
الكون. 

فقد استنتج أن احتمالية الصدفة لتوفر كل الظروف 
لتكون طاقة ومادة من حالة السكون الأدنى هي 1 على 10 
يتبعه 123 صفر.. أي أنه لو كان لدينا 10 كرات في كيس, و 
كرات بيضاء وواحدة حمراء.. فاحتمالية حصولنا على الكرة 
الحمراء هي واحد على عشرة أو 1/ 10. 

أما احتمالية حصولنا على كون يدعم الحياة بالصدفة, 
فإننا نحتاج إلى رقم خيالي لنفهمه نحتاج إلى تجميع كل 
الذرات المكونة لحية رمل على ارضناء نم تجمع كل الذرات 
المكونة لكوكئناء مع الشمس, مع كواكب المجموعة 
الشمسية: وكل الذرات 0 لمجرتناء نم نضيف إلى 
ذلك كله الذرات المكونة لكل المجرات في كل الكون 
المنظور وغير العنظور. ومع ذلك كله سشيظل الرقم أكير: 

التفت للحضورء وقال: إن هذا الرقم الكبير هو الذي 
دعا إلى طرح فكرة الأكوان المتعددة. . أي أنه اذا افترضنا 
ذلك العدد من الأكوان, فلا بد أن يحتوي أحدها على كل 
النوايت 





الكون بين التوحيد والإلحاد (111) 
الكونية الضرورية لتكون أجسام فضائية تمهد لنشوء 
حياة فيه.. وهذه الفرضية وقبلها الفرضية 0 


مستحيلتان لا يقبل بهما أي عقلء ولا أي منطق.. بل هما 
ليسا سوى نوع من الهروب من إمكانية وجود الخالق.. 

قال الرجل: وعيت هذا.. فهات الثابت السابع. 

قال ماكس: الثابت السابع هو نسبة كتل البروتونات 
والالكترونات. فإذا اختلفت هذه النسب الذرية فإن اللبنات 
الأساسية لتكون الحياة (8ل01) ما كانت لتتكون (1). 

قال الرجل: وعيت هذا.. فهات الثابت الثامن. 

قال ماكس: الثابت الثامن [سرعة الضوء].. فإذا كانت 
سرعة الضوء أكبر مما هي عليهء فإن المجرات والنجوم 
والأجسام المشعة ستصبح مضيئة لدرجة أن الكون كله 
ا اك ا سرعه 0 أقل 
منه إلى الضياء. ‏ 

قال الرجل: وعيت هذا.. فهات الثابت التاسع. 

قال ماكس: الثابت التاسع [نسبة زيادة كتلة النيوترون 
العناصر الثقيلة في الكونء كالحديد والرصاص وغيرها من 
المعادن الضرورية للحياة. فأجسادنا تتكون من نسب 
متفاوتة من هذه المعادن: ولو كانت الزيادة أصغر لانكمشت 
النجوم: وكونت تقوب سوداء تدمر الكون بأكمله.. هذا إن 
نشأ الكون أساسا. 

قال الرجل: وعيت الآن ما ذكرت.. وقد كان حديثك أكبر 
برهان على رد احتمالية الصدفة سمعته في حياتي 


0ك انظار [الالساسال الجن صا رس فى كلت لكان ان القع نرال لحان سن لت سمالت 





الكون بين التوحيد والإلحاد (112) 

قال ماكس: ليس ذلك فقط.. فهناك أيضا الظروف 
المساعدة لاي كوكب حتى تقوم عليه الحياة بشروطها 
التي نعيشها.. مثل صفائح تكتونية ثابتة مع عوامل 
جيولوجية مناسبة.. وتوفر كميات مناسبة من الماء في 
قشرته.. ومنها قمر بحجم مناسب ودورة مناسبة تساعد 
على إضافة استقرار وثبات للكوكب لكي يحافظ على 
دورنه الشمسية. . ومنها ححم وكتلة مناسبين للكوكب 
للحصول على قدر من الحادبية يضمن الحفاظ على الماء 





والغلاف الغازي من التشتت في الفضاء. . ومنها وحود 
كوكب آخر ضخم في مكان مناسب حول الكوكب يقوم 
بجذب كل الكويكبات والنيازك والأجرام السماوية الضخمة 
بعيدا عن الكوكب الاصلي.. مثلما في حالة الأرض نرى 
المشتري يقوم بهذه ا حيث أن جاذبيته الصخمة 
لد كل الأجسام الصخمة الخطيرة ؛ مما يشكل درع حماية 
لكوكبنا .. ومنها وحود الكوكب في طرف المجرة بعيدا عن 
التكدس الداخلي.. ومنها توفر قطبية جزيئية للماء مع 
ا لس ا ]ل ]. للحياء ل حالك 
السائلة ونطاق حراري دقيق. فمثلاء لو كان الماء يتبخر 
صضصمن حرارة 5 مثوية» لاستحالت الحياة على الأرض.. 
وغيرها كثير. 

التفت للحضورء وقال: هل يمكن عقلا في ظل كل هذه 
الثوابت والشروط الدقيقة جدا أن يكون هناك أي محل 


للصدفة » 
التوازن الكوني 


ما انتهى كاك من حدينه حتى قام آخرء وقال: كر 
تتحدث عن الحقيقة: ولا تحجب عنها بأي حجاب.. وأنا 
صديقك [شرودنجر])ا سمي ذلك الفيزيائي النمساوي 
المعروف بإسهاماته في ميكانيكا الكم.» وخصوصا المعادلة 
المعروفة باسمهء والتي حاز بسببها جائزة نوبل في 
الفيزياء عام 1933 م. 

والذي لم يححبه علمه عن ربهء حيث صرح بقوله: (إن 
العلم يقف كالأبكم أمام الأمور 





الكون بين التوحيد والإلحاد (113) 

القريبة من قلوبناء مثل شعورنا بالانشراح والكابة او 

لما نعتبر هذا المشهد جميلا أم قبيح قبيح.. إن العلم لا يعرف 

شيئا عن الخير والشرء 5 الأمور لا يفسرها إلا 
الإقرار بوجود إله) 

وأنا احب تعقيبا على ما ذكرت أن أذكر نموذجا من 

نماذج الدقة في الصنع الإلهي.» والتي تجعل القول 





بالصدفة ضربا من الجنون.. وهو في مجال اختصاصي.. 
وهو عن [القوة النووية الصغرى] (1) التي أشار إليها وإلى 

فهذه القوى تعتبر من القوى المؤثرة في الكون, 
وتمتلك قيمة عددية ثابتة ودقيقة حداء وهي موحودة في 
بعضص حسيمات الذرة: وتسبب النتشاط الإشعاعي للمادة. 

وتمكننا أن نعطي منالا على هذا النشاط ار 
بتحلل النيوترون الموجود في نواة الذرة إلى برو: 
وإلكترون ونيوترون مضاد.. ليتضح لنا من خلاله 
النيوترون الموجود في نواة الذرة ما هو إلا جسيم 5 
ناتج من اتحاد بروتون وإلكترون ونيوترون مضاد.. 

والقوة النووية الصغرى هي القوة التي تؤدي إلى 
انحلال النيوترون إلى الجسيمات الثلاتة التي تتكون منهاء 
لكن هذه القوة موحودة على شكل حساس وموزون لدرجة 
أن هناك توازنا في هذا الثشاط الإشعاعي. 

.فلو كانت قيمة هذه القوة اكبر قليلا مما هي عليه 
لتحللت النيوترونات في الكون وندر وجودها فيه: أي لأصبح 
الهليوم نادرا في الكون منذ الانفجار العظيم. لأن هذا 
الغنصر يخمل تبوترونين في نواة درية: ويمكن القول أنه 
كان سينعدم وجوده بالمرة. 

والمعروف عن الهليوم أنه أخف العناصر في الوجود 
تعد الهيدروجين» وإذا انعدم الهليوم في الكون بتتنعدم تكون 
العناصر الثقيلة في جوف النجوم في أثناء التفاعلات داخل 
مراكز النجوم نتيجة التفاعلات النووية التي تطرأ على نوى 
ذرات الهيليوم, وهذا يعني أن الهليوم بتعتبر مادة خام 
لإنتاج العناصر الأخرى, أي أن انعدام الهليوم يؤدي إلى 
انعدام العناصر اللأزمة ندشياة 


لانم الطلن مالل المت راس وار رن عي 


الكون بين التوحيد والإلحاد (114) 
الحعاة واستهراريتها. 


وعلى عكس ذلك لو كانت قيمة القوة النووية الصغرى 
أصعر. قليلا هما شى عليه لتحولت ذئات الهيدروجين 
المصاحية .للانفجار العظيم إلى ذرات الهليوم, ولرادت 





كميات العناصر الثقيلة في مراكز النجوم زيادة غير عاديّة, 
وهذه الزيادة تؤدي حتما إلى استحالة نشوء الحياة. 

التفت للحضورءه وقال: هل رأيتم كيف أن القوة 
الضعيفة التي تحملها جسيمات الذرة لها قيمة ذات 
حساسية فائقة: وخلقت بهذه الكيفية لتلعب دورها في 
نتشوء الكون. 15 

بالإضافة إلى هذاء فإن هناك عاملا آخر يؤثر على مدى 
حساسية قيمة هذه القوة»: وهو يتمثئل في تاثير هذه القوة 
على جسيم ذري بدعكى ب[النيوترينو]ء فالنيوترينوات هي 
الجسيمات التي تلعب دورا كبيرا في دفق العناصر الثقيلة 
واللأزمة للحياة والمتكونة في مراكز النجوم العملاقة إلى 
الفضاء السحيق. 

وتعتبر القوة الدووية الصغرى هي القوهة الوحيدة التي 

ا 0 
جسيمات النيوترينوات أكثر حرية في الحركة دون أن تتأثر 
بقوة حذب اي شيءه وهذا بعني ن هذه الحسنات 
تستطيع أن تهرب من قوة حذب الثنجوم العملاقة دون أن 
تتأئر بالطبقات الخارجية لهذه النجوم» وبالتالي سيكون 
دفق العناصر الثقيلة إلى الفضاء مستحيلا.. ولو كانت هذه 
العده اكير مها شن عله لقاف كن دراك النحوم قا 
فيه دون حراك: وهذا يؤدي إلى صعوبة إطلاق العناصر 
الثقيلة 0 إلى الفضاء. 

لقد ذكر [بول ديفيس] أن قوانين الفيزياء الأساسية 

والمؤثترة في الكون تحمل 0 تحمل قيما معينة ومحددة لتناسب 
وتلائم حياة الإنسان» وإذا حدث أي تغيير طفيف في هذه 
القيم يتغير وجه 


الكون بين التوحيد والإلحاد (115) 
الكون الحالي تغيرا 1 فقال: 6 وجدنا نحن 


ارا 0 ما 0 إليه الإنسان " سان الانفكا" 





مثيرة 9 والإعجات) * 

ويقول [آرنوبنزياس] أحد من اكتشف الأشعة الكونية 
الدالة على حصول الانفجار العظيم: والحاصل على جائزة 
نوبل سنة 1965 موصّحا هذا التخطيط والتصميم الخارقين 
للكون: (إنّ علم الفلك يقودنا إلى أمور غير عادية, إلى 
كون خلق من العدم, الكون الذي يحتوي على موازين 
دقيقة للغاية تكفي سببا لنشأة الحياة: أي أنّ الكون وجد 
بهذه الكيفية لتحقيق هذه الغاية) 

ويقول البروفيسور [روبرت جاسترو] أستاذ الفيزياء 
النظرية في جامعة كولومبيا: (إِنْ الكون بالنسبة إلى 
الفيزيائيين والفلكيين هو المكان المناسب لعيش الإنسان 
والمحدد بمجموعة من القيم الرياضية تحديدا ضيقا للغاية, 


دهذا التعريف يدذعى باالهبدا الإسادي]؛ وتخير هذه 
النتيجة برأيي من أكثر النتائج التي توصل إليها العلم 
الي دض 


سكت قليلاء ثم قال: إن كل هذه النتائج التي أقر بها 
كبار علماء العلماء في التخصصات المختلفة بشأن القوى 
الكونية المؤترة من ناحية تبات قيمها وتناسبها وتوازنها 
مع بعضها البعض بهذه الدقة المتناهية تدل على انه لا 
تفغسير لهذه الحقيقة باستخدام كلمة المصادفة: وإنما 
التفسير الوحيد لها هو [المعجزة] 

شرع أن سس كو يها كدلك بإ خرك الفاساء الدب 
تؤدي إلى نتائج ثابتة دائماء ولا تتغير حتى بنسعبية 1 إلى 1[00 
أو 2 إلى 100.. إضافة إلى أن هذه الموازين الدقيقة هي 
نفسها لم تتغير حتى قبل وحود الإنسان: أو وحود الحياة: 
ولم تعان أي تغيير أو تحول في قيمتها.. 

وهذا كله يعني أن الكون مستند إلى موازين دقيقة 
للغاية. والادٌعاء بأنٌ المصادفة هي 


الكون بين التوحيد والإلحاد (116) 
التي أوجدت هذا النظام المتوازن والمتقن يعتبر منافيا 


لقواعد العقل والمنطق حتما.. 


لبشه 





قام رجل من أهل البلدة: وقال: ما دمت قد حدتتنا عن 
هذاء فاذكر لنا مدى الانسجام بين الشحنات الكهربائية؟ 


أنضا برشذا الى معجرهة آخرى امن معحرات التصميم 
الإلهي. 

أنتم تعرفون أن البروتون أكبر من الإلكترون من ناحية 
الكتلة والحجم», فالبروتون يملك كتلة أكبر ب 1836 مرة من 
كتلة الإلكترون: ولو أجرينا مقارنة مادية بينهما فإن الأمر 
يصبح كالمقارنة بين الإنسان وحبة البندق» ويمكن القول 
أنه ليش هنالك أى تشابه بين الإلكترون واليروتون. 

والغريب أن هذين الجسمين بالرّغم من عدم تشابههما 
إل أنهما يملكان نفس الكمية من الشحنة الكهربائية. ولكن 
احدى الشحنتين موجية والأخري سالبة2» وكذلك تتميز 
الشحئتان بأنهما متساويتان من ناحية الشدة:؛ ولهذا الشيت 
تكون الذرة متعادلة الشحنة. 

والغريب هنا هو أن المتوقع أن تكون الشحنتان غير 
متكافئتين2» ولا يوجد أي مؤثر يجعلهما متساويتين» بل 
المتوقع أن يكون الإلكترون أضعف شحنة من البروتون 
لكونه اصغر منه كتلة؛ ولكن ذلك لم يحصل. 

قال السائل: فماذا كان سيحدث لو كان الإلكترون غير 
متكافئ كهربائيا مع البروتون؟ 

قال شرودنجر: حينها ستصبح جميع الذرات الموجودة 
في الكون موحبية الشحنة نتيبحة وحود البروتون الموجب 
الشحنة, وهذا يؤدي إلى أن تصبح جميع الذرات متنافرة مع 


قال السائل: فلنفرض أن هذا حدث.. فكيف يكون 
الحال؟ 
الحسبان. وأول ذلك التغييرات التى 


الكون بين التوحيد والإلحاد (117) 
ستحدث في أجسامناء فأول تغيير يحصل لحظة تنافر 


20 ع بعضها البعض ض هو تعرف أيدينا تفرقا فجائيا ربا 





أجزاء وأشلاء في لحظة واحدة.. وحتى الغرفة التي نجلس 
فيها.. بل العالم الذي نشاهده. . وكذلك الكواكب الموجودة 
في المجموعة الشمسية.. وجميع الأجرام السّماوية في 
الكون كلها تتلاشى في كك واحدة: ولا يمكن بعدها أن 
يتكون اي حسم مادي يمكن رؤيته بالعين المجردة: 0 
الكون في 0 عبارة عن عت من الذرات 0 

قال السائل: ما هي نسبة التغيير في شحنة الإلكترون 
والبروتون كي تحدت مثل هذه الفوضى الشاملة؟ 

قال شرودنجر: لقد قال البروفيسور جورج كرينشتاين 
في كتابه [الكون التكافلي] مجيبا عن هذا السؤلا: (لو حدث 
تفاوت ببن شحنتين كهربائيتين بنسبة حجزء منن 100 بليون 
جزء لكان كافيا لتشتت واضمحلال الإنسان والحجر وسائر 
المواد الصغيرة.. وهذا المقياس أكثر حساسيةٌ بالنسبة إلى 
الأجسام الكبيرة كالارض والشمس لأنها تحتاج إلى تغيير 
بنسبة 1 إلى بليون بليون فقط كي تضمحل) 

وسبب ذلك هو أن البروتونات والإلكترونات التي تشكل 
الذرة ذات كتل مختلفة بصورة كبيرة إل أنها صممت بنقفس 
الكمية من الشحنة: وبصورة إعجازية, وهذا التطابق مهم 
جدا في اكاك على التوازن الكودن. 
حسانا دفتها حدا.. ويمكر القول أنوما متساويان هد 
العدد مع وحود فارق ضئيل حدا يمكن إهماله.. وهذا 
التساوي مهما جدا في الحفاظا على التوازن 
الكهرومغناطيسي للكون. 

قال السائل: وعينا هذاء لكن ما قيمة الانسجام أو 
التوافق العددي بين الإلكترون 





الكون بين التوحيد والإلحاد (118) 
والبروتون الذي حدثتنا عنه؟ 


قال شرود نجر: إن هذا التوافق العددي مهم جدا 
لإحداث الثوازن الكهربائي في أرجاء الكون لأن أي زيادة 
في عدد إلكترونات أو البروتونات تؤدي إلى حصول تنافر 


بين الجسيمات المتشابهة الشحنة وابتعادها عن بعضهاء 
وهذا يؤدي إلى إعاقة اتحاد الجسيمات دون الذرة مع 
بعضها لتشكيل الذرة, وبالتالي استحالة تكون الأجسام 
السماوية.ء وبالتالي استحالة تكون الا والنجوم 
والكواكب ومن ضمنها كوكبنا الذي نعيش عليه 

قال الرجل: بناء على ما ذكرتء, وها ذكر الأستاذ 
ماكس.. ماهي احتمالات نشوء مثل هذا الكون بالمصادفة؟ 

قال شرود نجر: إن هذه الاحتماللات قد قم حسابها من 
قبل البروفيسور البريطاني روجر بنروز 00 في 
حسابات الاحتمالات التي . من الممكن ها سن ضمن 
النتائج المتعددة والمحتملة لما يحصل بعد الانفجار ال 

وهي عبارة عن رقم مهول جدا. . إنه 1 مقسوم على 10 
قوة 10 قوة 123. ٠‏ وهذا الرقم من الصضعب حذا استيعابه 
منطقيا.. فالتُعبير الرياضي 10 قوة 123 يعني العدد 1 وأمامه 
مائة وثلاثة وعشرون صفرا.. وهو أكبر من مجموع عدد 
الدرات في الكون.. أي أكبر من 10 قوة 78.. وبالطبع فإن 
هذا الرقم خياليء لأن الرّقم الذي توصل إليه روجر بنروز 
مساو ل 1 ومعه 10 قوة 123 صفرا.. 

0 أذكر لك هنا قاعدة اده مهمة تتعلق بهذاء 
وهي أن احختمال أاصغر من 1 مقسوم على 160 قَوَهَ 50 يمكن 
اعتباره صفرا.. وأنت كما ترى فإن النتيجة الشابقة احتمال 
اصغر من 1 مقسوم على 10 قوة 50 بمقدار يساوي تريليون 
تريليون تريليون مرة.. وبإيجاز فإن احتمال نشوء الكون 


الكون بين التوحيد والإلحاد (119) 
وقد عل البروفسور برور على هذا الرفم الخال 
قائلا: (إن هذا الاحتمال أي العدد واحد مقسوم على 10 قوة 


0 قوة 123 يعكس لنا مدى وضوح وبيان الإرادة الإلهية في 


هذا الأمر؛ فالرقم الذي تم التوصل إليه مدهش ومحيرء 
فالمرء لا يستطيع أن يكتب أو يتعامل رياضيا مع رقم بهذا 
الكبرء لأن عليه في هذه الحالة أن يضع 10 قوة 123 صفرا 
أمام العدد 1. . ولو وضع صفر على جمبيع جميع البروتونات 





والنيوترونات الموجودة في الكون لما تم الوصول إلى هذا 
العدد من الأصفارء بل بقي وراءه كثيرا) “ 

التفت لزملائه. وقال: لا شك أنكم تعرفون صدق كل 
الذي قلته.. وتعرفون أيضا أن تحقق أكمل احتمال وأفضله 
من بين الاحتمالات الهائلة التي شرحناها بلسان علم 
الرياضيات لهو أفضل دليل وأقوى برهان على أن هذا 
الكون مخلوق. ٠‏ وبلا شك فإن الكون د نعيش فيه لم 
7 كد مووري سك وكات اليد و د 
مخلوق بقدرة إله. 


جلس, فقام عالم آخرء وقال: شكرا جزيلا صديقي 
العزيز شرودنجر على هذه المعلومات القيمة التي أدليت 
بها.. والتي كنت شخصيا أعرفهاء ولكني كنت كل حبين 
أغض الطرف عنهاء خوفا من النتائج التي تحملها.. لكني 
الآن2» وبين هذا الحضور الكريم2» وفي هذا الجو الممتلئ 
بلاصفاء والصدق» . أحب أن أذكر لكم أنني أنا الس 
على جائزة وبل في الفيزياء اه 2 ا مؤسسي 
فيزياء الكم,» وصاحب أحد أهم مباديء الفيزياء الحديثة, 
مبدا عدم اليقين: والقائل: (إنه نظام مبهر تحكمه قوة 
حكيمة قادرة,» لو اختفت من الوجود لاجتاحت الجنس 
التشرى مضائت رهنة اشوا من الانقفجارات النووية وخروت 
الإبادة) 





الكون بين التوحيد والإلحاد (120) 

وأنا اليوم وبعد فترة طويلة من الانحدار في هاوية 
الإلحاد أعود الآن إلى فطرتي الأصيلة, وأقر بين أبديكم 
و رو او 1 0 ع ري 
الوجود.. وجود الإله العظيم الذي صمم هذا الكون بإبداع 
ودقة لا 0 لها. 

واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أذكر لكم بعض كنت ما 
ممتلئًا بالعجب منه في فترة إلحادي. وكان كل حين يلح 





ورا رس 
كانت تحول ببدني وبين ذلك. 

كان أكبر ما يملأ عقلي بالعجب تلك القوانين الرياضية 
(1) المحكمة الدقيقة التي لا تتخلف أبدا بصورة تدعو إلى 
الدهشة والإكبار. فحتى المادة الجامدة التي لا تملك 
شعورا كنت راها تتبع قوانين صارمة معلومة. . فالماء أينما 
كان على هذه الأرض لن يكون معناه سوى مادة سائلة 
- على 1 1 بالمايم من الهيدروجين', ده 9 للك 
ا ل ان ل كر 0 إن درجة 
حرارة غليان الماء هي (100) سنتي جرادء 0 أن برى 
مقياس الحرارة ما دام ضغط الهواء 0 م. . فإذا كان 
ضغط الهواء أقل فسوف نحتاج طاقة أقل لوكر الحرارة 
الدى تدقع حرنيات الماء.. وتعطيها] ضورة البخار. وجيت 
سوف تنخفض درجة غليان الماء. وعلى العكس لو كان 
ضغط الهواء اكثر من 760 بمم. مم. فستزداد درحة غلبان 
ا ل 

لقد جرب الكثير من الباحثين العملية مرارا إلى أن 
تمكنوا من النت فى أمر العليان. حدى قبل تشبحين الماء.. 
ولو لم يكن هذا النظام والضبط في المادة وعمليات 
العلمية.. ولولا هذا النظام والضبط لحكمت عالمنا 


الك االشا اد ل ادن رن 





الكون بين التوحيد والإلحاد (121) 

الاتفاقات والصدف المحضة.. ولكان من المستحيل 
على علماء الطبيعة أن يقولوا: ا اسار عمل افك 
حالة معينة تحصل نتيجة كذا.. 

سكت فلبلا ل قال. وعنلكه عا 20 نظام العاصر 
والدورية.. ذلك النظام الممتلئ بالعجب.. فقد وضع 
[ماندليف] خريطة للعناصر الكيماوية بمقاديرها الجوهرية, 
وسميت بالخريطة الدورية». وفى ذلك الوقت لم تكن كل 
العناصر قد تم كشفها حتى تملأ كل الخانات الموجودة في 
الخريطة: فتركها خالية؛ إلى أن ملأها العلماء فيما بعدء كما 





تخيلها [ماندليف] من قبل كشفها بسنين طويلة» وهذه 
الخريطة تحوى جميع العناصر الجوهرية بأرقام وقوائم 
مختلفة. 

ومعنى الأرقام الجوهرية هو العدد الخاص الذي يوجد 
في مركز الذرةء من الشحنات الكهربية الإيجابية 
(البروتون). . وهذا العدد ‏ كما تعلمون هو الفارق ب : 0 
عنصر وذرة عنصر آخر؛ فالهيدروجين الذي نعتبره 
عنصر يوجد في مركز ذرته شحنة واحدة من 0 
الإيجابية. وكذلك توجد في العنصر المسمى (هيلوم) 
شحنتان» وهكذا. 

وما كان لنا أن تمكن من وضع خرائظ الغناصر 
المختلفة إلا بناء على قوانينها الرياضية العجيبة.. وهل 
هناك مثال للضبط أفضل من أننا عثرنا على العنصر رقم 
(101) بمجرد معرفة شحناته الكهربية الخمسة عشر؟! 

التفت إلى أصدقائه من العلماء2. وقال: ألا ترون أن 
العلماء جميعا من لدن ماندليف إلى آخر عالم فيكم يطلق 
على هذا النظام البديع لقب [القانون الدوري]: لا [الصدفة 
الدورية].. ذلك أنه ليبس من الممكن أن تشتكر لما تطلبه 
هذه الضوابط والنظم من وجود إله عليم خبير هو الذي 
وصح قيمها ندقة عالية.. 

نم التفت انسور وقال: لا شك أنكم تسمعون في 

الأخبار أن كسوفا للشمسء أو خسوفا للقمر سيحدث في 
اليوم الفلاني: والمكان الفلاني.. ولا شك أن الكثير منكم 
ينبهر من دقة العلماء. ودقة حساباتهم. ٠‏ ولكن انيما اكثر 
إبهارا: هل مكتشف تلك الحسابات الدقيقة: أو 


الكون بين التوحيد والإلحاد (122) 

واضعها ومصممها ومبدعها؟ 
سكت قليلاء ثم قال: وهكذا الحال عندما نرفع أعيننا 
إلى السماءء ونشاهد الكواكب والنجوم التي لا حصر لها؛ 


إن هذه الكرات السماوية التي لا تزال معلقة في الفضاء 
منذ قرون لا نعرف عدتهاء تدور في الفضاء الفسيح 
السحيق على نظام معين معلوم بحيث يمكننا معرفة جميع 
الوقائع المستقبلة قبل وقوعها بقرون.. : 





له من الذرة.. إلى قطرة الماء.. إلى الكواكب السحيقة في 
أجواز الفضاء.. نظام تستنبط على أساسه قوانين علمية. 
إن نظرية نيوتن تفسرٍ دوران الكرات الفلكية, وبناء 
عليها استطاع العالمان: آدمز ولا فريير أن يتنبآ بوجود 
كك ال كر عوك ودود هد وشديوشاء وسار على 
6 تلسكوبا إلى الجهة التي أشارا إليهاء وسرعان ما وجد 
المرصد الكوكب الدذى بسمية الوم (سنون):ءا في أسرة 
تقدم من بعص زملائه من العلماء, وقال: ألا ترى - 
صديقي العزيز ‏ أننا كنا واهمين حين كنا نردد كل حين, 
وحن كذب على انفشنا وعلى الناش أنه - كما يقول 
هكسلى ‏ (لو جلست ستة من القردة على آلات كاتبة, 
نحد في بعص الأوراق الأخيرة التي كتبوها قصيدة من 
قصائد شكسبير! فكذلك كان الكون الموجود الآن نتيجة 
لعمليات عمياء. ظلت تدور في (المادة) لبلايين السنين) 
ضحك بصوت عالء: وقال: ألا ترى إلى هذا اللغو 
المثير.. فهل هذا الكون العجيب قصيدة من قصائد 
0 . إن كل ذرة في الكون أكثر إبداعا ودقة ونظاما 
من كل قصائد شكسبير. قاد عدفه عه أسحند هذا 
الواقع العظيم ذا الروح العجيبة؟ 
لقد كان البروفيسور, ايدوين كونكلين أكثر عقلا منا 
ابعاد )| سيت م مرا أن لوقه إعناد ص صر 





الكون بين التوحيد والإلحاد (123) 
وكان ذلك العالم الأمريكي أكثر عقلا منا حين قال: (إن 
نظرية الصدفة ليست افتراضاء وإنما هي نظرية رياضية 
علياء وهى تطلق على الأمور التي لا تتوفر في بحثها 
الباطل والحقء وللتدقيق في إمكان وقوع حادث من نوع 


معين وللوصول إلى نتيجة هي معرفة مدى إمكان وقوع 
ذلك الحادث عن طريق الصدفة) 

ا 0 فلنسلم جدلا بما ذكر لنا 

000 أن المادة وجدت بنفسها في الكون, 

0 أيضا أن تجمعها وتفاعلها كان من تلقاء نفسها. 
قفي يلك الجال أنعا لز لمر عشم الكون. فإن 
(عدفة) اخرى حول دون طريفقا.. فلبيوء خطنا؛ أن 
الرياصبات التي تخططيا بكند (الصدفة) الثمينة هي نفسها 
التي تنفى أي إمكان رياضي في وجود الكون الحالي بفعل 
قانون الصدفة. 

لقد استطاع العلم الكشف عن عمر الكون وضخامة 
حجمهء والعمر والحجم اللذان كشف عنهما العلم الحديث 
غير كافيين في أي حال من الأحوال» لتسويغ إيجاد هذا 
الكون عن قانون الصدفة الرياضي. 
مثالا رائعا يمكنه أن يوضح لنا حدود الصدفة ومجالهاء 
فقال: (لو تناولت عكشرة دراهم: وكتبت عليها الأعداد من 1 
الى 10 ثم رميتها في حيبك وخلطتها جيداء تم حاولت أن 
تخرجها من الواحد إلى العاشر بالترتيب العددي2» بحيث 
تلقى كل درهم في جيبك بعد تناوله مرة أخرى.. فإمكان 
أن نتناول الدرهم المكتوب عليه في المفمحاولة الأولى من 
واحد على عشرة؛ وإمكان أن تتناول الدرهمين (2, 1) 
بالترتيب واحد في المائة وإمكان أن تخرج الدراهم (4), 3, 2, 
1) بالترتيب هو واحد في العشرة آلاف.. حتى إن الإمكان 
في أن تنجج في . تناول الدراهم 1 إلى 10 اله واحد في 
موريسن): نم استطرد قائلا: (إن 





الكون بين التوحيد والإلحاد (124) 

الهدف من إثارة مسألة بسيطة كهذهء ليس إلا أن 
نوضح كيف تتعقد (الوقائع) بننسية كبيرة حدا في مقابل 
(الصدفة) 


بناء على هذاء فلنتأمل في أمر هذا الكون فلو كان كل 
هذا بالصدفة والاتفاق.» فكم من الزمان استغرق تكوينه 
بناء على قانون الصدفة الرياضي؟ 
إن الأجسام الحية تتركب من (خلايا حية) وهذه (الخلية) 
مركب صغبير حدا ومعقد غاية التعقيد: وهى تدر س تحت 
علم خاص يسمى (علم الخلايا). ومن الأجزاء التي تحتوى 
عليها هذه الخلايا: البروتين وهو مركب كيماوي من تمسة 
عناصر هي الكربون والهيدروجين والنتروجين والأوكسجين 
والكبريت.. ويشمل الجزيء البروتيني الواحد اربعين الفا 
من ذرات هذه العناصر! 
وفي الكون أكثر من مائة عنصر كيماوي كلها منتشرة 
في في ارجائه: فأي ننسية في تركيب هذه العناصر يمكن أن 
0 3 صالح قانون (الصدفة)؟ 
ل ا ا لو ا 
الكبير ا (الجزيء البروتيني) بصدفة واتفاق محض 
ذلك القدر الهائل من (المادة) الذي سنحتاجه لنحدث فيه 
الحركة اللازمة 0 الدوام؛ كما نستطيع أن نتصور شينا 
عن المدة السحيقة التي سوف تستغرقها هذه العملية. 
تقدم من زميل آخر له. وقال: أنت تعرف أن الرياضي 
السويسري الشهير الأستاذ (تنشارلز يوجين جواي) حاول أن 
يستخرجح هذه المدة عن طريق الرياضيات. . فانتيهى في 
أبحاته إلى أن (الإمكانت المحض) في وقوع الحادث 
الاتفاقي الذي من شأنه أن يؤدى إلى خلق كونء إذا ما 
توفرت المادة. هو واحد على 60/ 10 (أي 1010 مائة وستين 
مرة).: وبغبيارة أخرى: نضيف صائة وستين ضفرا إلى: جاتب 
عشرة.. وهو عدد هائل تتصدع له العقول. 


الكون بين التوحيد والإلحاد (125) 
ألا ترى أن إمكان حدوث الجزيء البروتيني عن (صدفة) 
يتطلب مادة يزيد مقدارها بليون مرة عن المادة الموجودة 


الآن في سائر الكون,» حتى يمكن تحريكها وضخهاء وآأما 
المدة التي يمكن ظهور نتيجة ناجحة لهذه العملية فهي 
أكثر من 243/ 10 سعينة. 





إن جزيء البروتين يتكون من (سلاسل) طويلة من 
الأحماض الأمينية. وأخطر ما في هذه العملية هو الطريقة 
التي تختلط بها هذه السلاسل بعضها مع بعض فإنها لو 
اجتمعت في صورة غير صحيحة تضبح سما قاتلاء بدل أن 
تصبح موجدة للحياة. ‏ : 1 ْ 

تقدم من زميل اخر لهء وقال: وانت ايضا تعرف ان 
البروفيسور ج. ب. ليتز توصل إلى انه لا يمكن تجميع هذه 
السلاسل فيما يقرب من 48/ 10 صورة وطريقة.. لقد عبر 
عن ذلك بقوله: (إنه من المستحيل تماما أن تجتمع هذه 
السلاسل بمحض الصدفة - في صورة مخصوصة من هذه 
الصور التي لا حصر لهاء حتى يوجد الجزيء البروتيني الذي 
يحتوى أربعين ألفا من أجزاء العناصر الخمسة التي سبق 
ذكرها) 

ثم التفت للحضورء وقال: ومع ذلك كله, فإن القول 
بالإمكان في قانون الصدفة الرياضي لا يعنى أنه لابد من 
وقوع الحادث الذي ننتظره»: بعد تمام العمليات السابق 
ذكرهاء في تلك المدة السحيقة؛ وإنما معناه أن حدوثه في 
تلك المدة محتمل لا بالضرورة: فمن الممكن على الجانب 
الآخر من المسألة ألا يحدث شيء ما بعد تسلسل العملية 
إلى الأبد. 3 

تقدم من رميل آخر له, وقال: أنت تغلم - صديقي 
العزيز ع هذا الجزيء البروتيني ذو وحود كيماوي: ولذلك 
فهو لا يتمتع بالحياة إلا عندما يصبح جزءا من الخلية, فهناك 
فقط تبدأ الحياة.. وهذا الواقع يطرح أهم سؤال على 
عقولنا. وهو؛ من 0 تأتى الحرارة عندما يندمج الجزيء 
بالخلية؟ 

ا تعلم أنه لا يوجد جواب عن هذا السؤال عندناء ذلك 
أنه من الواضح أن التفسير الذي يزعمه المتسترون وراء 
قانون الصدفة الرياضي لا ينطبق على الخلية نفسهاء وإنما 
على جزء 





الكون بين التوحيد والإلحاد (126) 
صغبير منها هو الجزيء البروتيني: وهو ذرة لا يمكن 
مشاهدتها لك منظار بينما نعيشن: وقى جسيد كل قرد 


منا ما يربو على أكثر من مئات البلايين من هذه الخلايا. 

انت تعلم ان (الكونت دى نواي) أعد بحثا وافيا حول 
هذا الموضوع ذكر فيه أن مقادير (الوقت»: وكمية المادة, 
والفضاء اللانهائي) التي يتطلبها حدوث مثل هذا الإمكان 
هي أكثر بكثير من المادة والفضاء الموجودين الآن, وأكثر 
من الوقت الذي استغرقه نمو الحياة على ظهر الأرض 

وذكر: أن حجم هذه المقادير التي سنحتاج إليها في 
عمليتنا لا يمكن تخيله أو تخطيطه في حدود العقل.. فلأجل 
وقوع حادث ‏ علي وجه الصدفة ‏ من النوع الذي ندعيه, 
سوفىف نحتاج كونا يسير الضوء في دائرته 82/ 0 سعنة ضوئية 
(أي: 82 صفرا إلى جانب عشرة سنين ضوئية!) وهذا الحجم 
أكبر بكثير جدا من حجم الضوء الموجود فعلا في كوننا 
الحالي؛ فإن ضوء أبعد مجموعة للنجوم في الكون يصل 
إلينا في بضعة (ملايين) من السنين الضوئية فقط.. 0 
على هذاء فإن فكرة أينشتاين عن اتساع هذا الكون 
تكفى أبدا لهذه العملية المفترضة. 

أما فيما يتعلق بهذه العملية المفترضة نفسهاء فإننا 
سوف نحرك المادة المفترضة في الكون المفترض:» بسرعكة 
خمسمائة (تريليون) حركة في الثانية الواحدة: لمدة 243/ 10 
بليون سنة (243 صفرا امام عشرة بلايين): حتى يتتسنى لنا 
حدوت إمكان في إيجاد حزريء بروتيني يمنح الحياة. 

لقد قال (دى نواي) يعبر عن هذا: (لابد ألا نشث لى 
الأرض لم توجد إلا منذ بليونين من السنين, 0 الحياة ‏ 
في أي صورة من الصور - لم توجد إلا قبل بليون سنة 
عندما بردت الأرض) 

تقدم من زميل آخر له: وقال: لقد تبين لنا حتى الآن 
أن المادة العادية تحتاج إلى بلايين البلايين من السنين, 
حتى يبتنلسنى محرد إمكان لحدوث (جزيء بروتيني) فيها 
ل ديفا إذن ا 0 هذه ا العيدره في 





الكون بين النوحية والإلحاد (123) 
وكيف انتشرت هذه الكمية الهائلة على سطح الارض 
في كل مكان؟.. ثم كيف جاء من خلال هذه الانواع الحياتية 


ذلك المخلوق الأعلى الذي نسميه (الإنسان)؟ 

ثم التفت للحضورء وقال: اسمحوا لي بعد كل هذا أن 
أختم كلمتي هذه بمقولة قالها عالم الطبيعة الأمريكي 
(جورج إيرل ديفيس): فقد عبر عن هذه الحقائق أحسن 
تعبير حين قال: (لو كان يمكن للكون أن يخلق نفسه فإن 
معنى ذلك أنه يتمتع بأوصاف الخالق» وفي هذه الحال 
سنضطر أن نؤمن بأن الكون هو الإله.. وهكذا 0 إلى 
التسليم بوجود (الإله)؛ ولكن إلهنا هذا سوف يكون عجيبا: 
إلها غيبيا وماديا في آن واحد! إننى أفضل حاكمه ومديره 
ومديرة: بدلا من أن اتيتى مثل هذه الخز عبلات) 


لبشه 


انتهى الغلماء من حديتهم في المحور الثاني: وقد 
شعرت بروحانية كبيرة تعمر المكان: ولاحظطت في وجوه 
الكثير من الغلماء حتئى الدين لم صرحوا بعد بعودتهم 
للإيمان سرورا كبيرا؛ وانوارا كثيرة تكاد تستاصضل الظلمات 
الإلحادية التي تحول بينهم وبين الجهر بالحقيقة. 





الكون بين التوحيد والإلحاد (128) 


بعد انتهاء المحور الثاني من الحديث عن الكون بين 
الرؤيتين الإيمانية والإلحادية2» وبعد اخذ فترة قصيرة من 
الراحة. قام المسؤول عن الشؤون العلمية في تلك البلدة: 
وقال: بعد انتهائنا من المناقشات حول المحور الثاني: 
والمتعلق بالصدفة والغائية وعلاقتهما بالكون.. سنتحدث 
الآن عن محور آخر, له علاقة بكلتا الرؤيتين الإيمانية 
والإلحادية.. وهو [الكون الحياد والتدبير].. فهل الكون 
خاضع لتدبير إلهي محكم؟ أم أ أن هناك دان تحكمه» ولا 
حاجة له بذلك إلى إله؟.. سنحيل الإجابة على هذه الأسئلة 


السنن والقوانين 





قام أحد العلماء2. وأخذ يتحدث بحماسة كبيرة. وقال: 
خلافا لما قام به زملائي من تصرف يدل على عدم وعيهم 
ا يقولون. . فإني أنا هولباخ2. سمي [بارون دي هولباخ] 
(1).. لا شك 3 تعرفونه.. إنه ذلك الكاتب والفيلسوف 
الشوير الفرينسي.: 

ذلك الذي قال في كتابه [منهج الطبيعة]: (إن مصدر 
شقاء الإنسان وبؤسه هو جهله بالطبيعة. ٠.‏ إن إصراره على 
التمسك بالآراء الخاطئة العمياء التي تلقنها 0 طفولته.. 
وما نتج عن ذلك من تحيز وهوى ظللا عقله أفسدا ذهنه.. 
ببدو أنهما قضيا عليه بالاستمرار على | يد 
أسلوتب تفكيره من الآخرين تحت مسئوليتهم, 111111 
وهم أنفسهم مخطئون, 


520521 فولات 17231 - 1789] كا وفيل وف و ل أل]ر2 عر ع كوت وكا 
من رواد في عصر التنوير الفرنسي: ٠‏ وقد عرف بتواجده في الصالونات الأدبية, وعرف بإلحاده وقد كانت له عدة 
كتابات ضد الدين, وقد كان كارل ماركس واحد ون المائرران بأفكارة” . انظر في ترجمته د. رمسيس عوض» الإلحاد 





الكون بين التوحيد والإلحاد (129) 
أو أن لهم مصلحة في تظليله وخداعه. ولإزالة هذه 
الغكشاوة وإخراجه, من هذه المتاهة فإن الأمر يتطلب يدا 
حانية وحبا شديداً.. كما يقتضي أعظم الشجاعة التي لا 


2 


يعتريها خوف ولا وجل وتصميماً أكيداً لا يكل ولا يمل.. ومن 
ثم يكون أهم واجب علينا أن نفتش عن الوسائل التي 
نقضي بها على الأوهام التي تظللنا وتخدعنا) (1) 

وقد عبر مؤرخ الحضارة الكبير [ويليام جيمس 
ديوزانت], عن موقفه من النظام الكونى: وعدم حاجتة 
ل د ان ا ل ل ا ا 
على هذه النحو تقدم في ترتيب ونظام ليفند كل الكائنات 
والاعتبارات والأفكار الخارقة للطبيعة. ويحبذ الطبيعة بكل 
ما فيها من حمال وقسوة وتقبيد وإمكانات: وليختزل كل 
الحقيقة والواقع إلى مادة وحركة؛ ويبني على هذا الأساس 
المادي منهجا للفضيلة والأخلاق يأمل أن يكون في مقدوره 
أن يحول المتوحشين إلى مواطنين: ويشكل الخلق الفردي 
والنظام الاجتماعي ويضفي سعادة معقولة على حياة مقرر 


بج حك اع سل امو سس ا 
أية محاولات اشح بض ] أو تحسيدهاء: إنه يحددها ويعرفها 
بأنها الكل الأعظم الذي ينتج من اجتماع المادة في 
مجموعاتها المختلفة. وهذا هو الاسم المحبب لدى دي 
هولباخ للكون» فهو يعرف المادة في حرص وحذر بأنها 
بصفة عامة:» كل ما يؤثر على حواسنا بأي شكل كان) (2) 

نم اقتبس من كتابه هذه القوانين العظيمة: (كل شيء 
في الكون في حركة دائبة. . وجوهر المادة هو أن تعمل, 
وإذا تأملناها في يقظة تامة لاكتشفنا أنه ليس ثمة جزء 
صغير فيها ينعم شكون مطلو : وكل ما نبده لنا انه شاكن 
لا يبقى ولو للحظة واحدة على نفس الحالةء وكل الكائنات 
ناسل وتتكاتر وتناقصض وتقرق باستعمرار.. إن أشد 
الصخور صلابة تتصدع بدرجات متفاوتة أمام لمسات 
الهواء.. إن هذا الكل لا يقدم لمجال تأملنا وتفكيرنا إلا 
مجرد 


1) شلا عن فظة الخصاره (38/ 140) 
(2) فكه الحطارة (142,358) 





الكون بين التوحيد والإلحاد (130) 

تعاقب ضخم متصل غير متقطع لأسباب ونتائج.. وكلما 
ازدادت معرفتنا وجدنا أبلغ دليل على أن الكون يعمل من 
خلال الأسباب الطبيعية وحدها. وقد يكون من العسير أن 
ندرك كيف أن المادة الجامدة يمكن أن تكون فيها حياة, 
ولكن يكون من الأصعب أن تصدق ان الحياة خلق أو نتاج 
خاص لوجود خفي خارج عن الكون المادي) 

وأنا لم أذكر لكم هذه النصوص لأبين لكم أنها من 
أقوال سميي هولباخ.. وإنما ذكرتها لأنها عقيدتي وديني 
ومبد نئي . . فإن كان حديتكم عن القوة التي تسيطر على 
العالم وتدبره هي [الطبيعة]: فأنا معكم في ذلك.. 

بل يمكنني أن أمار س معكم طقوس الختودية لها.. كما 
فعل سميي هولباخ حين راح يناجيها كما يناجي المؤمنون 
ربهم.. فراح يقول لها: (أيتها الطبيعة,2. يا سيدة كل 
الكائنات.. إن بناتك الفاتنات الجديرات بالتوقير والعبادة.. 
الفضيلة والعقل والحقيقية.. يبقين إلى الأبد 0 





الوحيدات.. إن إليك تتجه كل تسابيح الجنس البشري 
و نصب 0 ثناؤه, وإليك يقدم كل ولائه وإجلاله) 

وراح يقول: (إن صديق الجنس البشري لا يمكن أن 
يكون صديقاً للإله الذي كان في كل الأوقات سوطاً مسلطاً 
على الأرض.. إن رسول الطبيعة لن يكون آداة الأوهام 
المظللة التي تجعل الدنيا مقراً للخداع.. إن من يقدس 
الحقيقة لن ينسجم مع الزيف والباطل.. إنه يعلم أن 
سعادة الجنس البشري تقتضي بشكل لا رجعة فيه, تقويض 
صرح الخرافة المظلم المقلقل من أساسه:ء لكي يقيم على 
أطلاله معبداً للطبيعة ملائماً للسلام.. هيكلاً مقدساً 
للفضيلة.. فإذا ذهبت جهوده أدراج الرياح وإذا لم يستطع 
أن بيت الشجاعة في الكائنات التي اعتادت أن ترتعد 
فرائصها جبناً. فإن له على الأقل أن يفاخر بتجاسره على 
أن يقوم بالمحاولة) 

وبناء على هذا المذهب الطبيعي الماديء فإنه لا حاجة 

لنا إلى إله.. ذلك أن القواسن الطبيعية هي الني ‏ تفقسر 
اك الكون: و تنفشر بعد ذلك أسرار النطيم فيها: 
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لقد قال سميي هولباخ معبرا عن ذلك: (إن الإنسان من 
عمل الطبيعة, وهو يوجد في الطبيعة, خاضع لقوانينهاء ولا 
يملك تخليص نفسه من هذه القوانين» ولا يمكنه أن يخطو 
فيما وراءها خطوة واحدة حتى في فكره. . ولذلك فأنه بدلا 
من البحث خارج العالم عن كائنات توفر له السعادة التي 
تنكرها عليه الطبيعة يحمل به أن يدرس هذه الطبيعة 
ويعرف قوانينهاء ويتأمل في قواها ويراعي القواعد الثابتة 
التي تعمل بمقتضاها.. فليطبق الإنسان كل ما يتصل إليه 
على هناءته هو ويخضع في صمت لما تفرضه عليه من 
الحماية أو الوصاية التي ليس في مقدور أحد تبديلها أو 
تغييرهاء ويرتضي منهجا أن يتجاهل الأسباب والعلل التي 
دون تدهر القوانين الصرورة ا التى تشتحيل عليه 
إدراكها إطلاقاً. ولا تحرره أبداً من تلك القوانين التي 
فرضت عليه بحكم ماهيته أو جوهره) 





وقال: ليسمح لي الجمع الكريم أن 1 الإجابة على ما 
طرحه صديقنا العزيز هولباخ من بدائل للإله. 

وأحب قبل أن أبدأ حديثي أن أعرفكم بنفسيء فأنا 
[توماس] سمي [توماس دافيدباركس] ذلك الأستاذ 
الألمعي في الكيمياء. والأخصائي في النظريات الكهربية 
والأشعة السينية.. والذى لم يمنعه علمة من أن يوؤمن تاللة؛ 
وينضم إلى الدعاة إلية. 

قف هذا المقام2, وإجابة لما طرحه صديقنا 
العزيز هو لباخ من إشكالات أن أحكي له قصة ذكرها سميي 
عن [ويتاكر تشيمبرز] في كتابه (الدليل). : وذكر أنها كانت 
تحويل مجرى حياته من الإلحاد إلى الإيمان (1). 
لحظات معدودة: لكنه كان بالنسية 


00 الله سكاف قي مر ل ري رن 
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له أفضل من قراءة آلاف الصفحات.. فالله تعالى 
قله حثل لاير الك فب عضولا عا )| عر لاد 
الكتب التي قد تتنحرف بنا إلى غير رجعة. 

لقد كان ب إلى ابنتة الصغير: اه نم الثقت دون 
شعور إلى شكل يا كر سك سن لسششة ألم شد 
المحال أن تكون تلك التلافيف الدقيقة التي تشتمل عليها 
الأذن قد نشأت عن طريق المصادفة.. إنها لا يمكن أن 
تكون فد شنات إلا عن خبرة بالغة وتصميم وتدبير. 

ولكنه أبعد هذه الفكرة عن عقله المارق عن الدين؛ 
فقد خشي أن , ل كد الي الشكر إلى امه 
المتطفية: وفنى إن اللصمم حختاء إلى فصقم أو مدع أده 
إله» إنه لم يكن مستعدا حتى ذلك الوقت لقبول هذه 
الفكرة. 

نم علق سمبي [توماس دافبد بار كس] على هذا التأمل 
بقوله: (لقد عرفت كثيرا من أساتذتي المشتغلين بدراسة 
العلوم ومن زملائي الذين طافت بعقولهم مثل هذه 


الخواطر والأفكار حول مشاهداتهم في الكيمياء والطبيعة, 
ولو أنهم لم يعبروا عنها بتلك الصورة من اليأس العميق 
التي وجدها تشيمبرز في قرارة نفسه.. انني أقرأ النظام 
والتصميم في كل ما يحيط بي من العالم غير العضويء ولا 
أستطيع أن أسلم بأن يكون كل ذلك قد تم بمحض 
المصادفة العمياء التي جعلت ذرات هذا الكون تتألف بهذه 
الصورة العجيية.. إن هذا التصميم يحتاج إلى مبدع»؛ ونحن 
نطلق على هذا المبدع اسم الله) 

التفت لزميله هولباخ. وقال: لاشك أنك سمعت في هذا 
المجلس من حدتنا عن نابليونٍ عندما التنقى بلابللاس: فرآه 
قد صار نحيفاء فقال له: (أرى أنك فقدت الكثير من 
الوزن), فأجاب لابلاس: (نعم سيدي.. فقدنا ابنتنا 00 
التي ماتت أثناء الولادة)2» فقال الامبراطور ببرودة: (لكن 
هذا لا يفسر فقدان الوزنء» أنت عالم رياضياتء» لو وضعت 
فقدان ابنتك في المعادلة فهذا لا يفسرعلميا النقص في 
الوزن!) 

وهذه الكلمة تعبير جيد عن أن القوانين وحدها يستحيل 
أن تفسر الكونء, فالكون أعقد 
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من ذلك بكثيرء الكون ‏ صديقي هولباخ ‏ ليس فقط 
قانون الجاذبية أو تلك القوى الأربع» أو غيرها من القوى,2 
أو حتى القوى التي تضم في ذاتها جميع القوى: بل هو 
أعقد من ذلك بكثير. 

إن ما قلته عن الاكتفاء بالقوانين والقوى يشبه ذلك 
الذي راح يحلل الأصباغ التي تشكلت منها لوحة زيتية 
بديعة) نم راح يقول: لقد اكتشفت سر هده اللوحة: وهي 
بذلك لا تحتاج إلى رسام.. وكل ما فيها أنها مشكلة من 
هذه الألوان.. ثم إن كل هذه الألوان تعود إلى لون واحد.. 
هو اللون الأبيض.. وبالتالي. فإن هذه الصورة ليست سوى 

© 

مل مكل .ف جدلاء ان شل مل هنا الشول” 
هل سكبك أن شتير كل ذلك الحهد الحقلى الدى ومعته فب 


كتبك على شكل حروف وكلمات هو مجرد حروف وكلمات 

ثم تقدم من صديق آخر له, وقال: أنت أستاذنا في 
الكيمياء. ونحن نقر لك بذلكء, ونتتلمذ عليك فيها.. ألم 
تتأمل يوها في الترنيف الذورى للغناضر منلما تاضل [وبتاكر 
تشيمبرز] في أذن ابنته؟ 

ألا تراه مثيرا للدهشة.. بل إنه مثير للدهشة.. ففائدة 
هدا النطيم الدورى للعناصر لا تقصر على ها بقدمه من 
عون وتسهيل في دراسة العناصر المعروفة ومركباتهاء 
ولكنه يدفع إلى البحث عن العناصر التي لم يتم 
استكشافها بعدء والتي ساعد هذا التنظيم على التنبؤ بهاء 
وتركت أماكنها في الجدول الدوري خالية تنتظر الكشف 
عنها.. ولا يزال الكيميائيون حتى اليوم» يستخدمون هذا 
الجدول ليساعدهم في دراسة التفاعلات الكيماوية والتنبؤ 
بخواص العناصر والمركبات: ولا شك أن نجاحهم فى 0 
نظام د 

تقدم من هولباخ: وقال: ألم تتأمل صديقي العزيز في 
كون هذا النظام الذي نشاهده في 
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العالم من حولنا ليس مظهرا من مظاهر القدرة على 
كل شيء فحسبء, بل إنه يتصف فوق رق ذلك بالحكمة والاتجاه 
نحو تحفيق صالح الإنسان: مما يدل على أن اهنمام الخالق 
بنفع عباده لا يقل عن اهتمامه بالسنن والقوانين التي 
تنظم هذا الوجود. 

انظر من حولك إلى الحكمة البالغة التي ينطوي عليها 


خروج بعض الظواهر عن العادة أو المألوف. فالماء مثلاء 
يتوقع الإنسان من وزنه الجزيئي (18) أن يكون غازيا تحت 
درجة الحرارة المعتادة والنمط المعتادء فالنوشادر مثلا 
ووزنها الجزيئي (17) تكون غازية عند درجة حرارة ناقص 73 
وتحت الضغط الجوي المعتاد: وكبريتور الايدروجين الذي 
يعتبر قريبا في خواصه من الماء بحكم وضعه في الجدول 
الدوري وله وزن جزيئي قدرة 34: يكون غا غازيا عند درحة 





حرارة ناقص و59. ولذلك فإن وجود الماء على الحالة 
السائلة في درجة الحرارة المعتادة يجعل الإنسان يقف 
ويفكر. 

لبس هذا فقط هو التحدي الذي يقوم به الماء في 
مواجهة القوانين التي تحكم الكثير من العناصر.. ولكن 
للماء فوق ذلك خواص كثيرة لولها ما وحدت الحياة: ولا 
استمرت. . وهي في مجموعها دليل على التصميم والتدبير: 
فالماء يغطي نحو ثلاثة أرباع سطح الأارض,2 وهو بذلك يؤتر 
نامدا بالغا على الجو السائد ودرجة الحرارة. 

ولو أنه تجرد من بعض خواصه لظهرت على سطح 
الأرض تغيرات في درحة الحرارة تؤدي إلى حدوت 
الكوارث.. فللماء درجة ذوبان مرتفعة.. وهو يبقى سائلا 
فترة طويلة من الزمن.. وله حرارة تصعيد بالغة الارتفاع.. 
وهو بذلك يساعد على بقاء درجة الحرارة فوق سطح 
الأرض عند معدل ثابت, ويصونها من التقلبات العنيفة.. 
ولولا كل ذلك لتضاءلت صلاحية الأرض للحياة إلى حد كبير: 
ولقلت متعة النشاط الإنساني على سطح الأرض بدرجة 

بالإضافة إلى هذا فإن الماء هو المادة الوحيدة 
المعروفة التي تقل كثافتها عندما تتجمد.. 
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ولهذه الخاصية اهميتها الكبيرة بالنسية للحياة: إذ 
بسببها يطفو الجليد على سطح الماء عندما يشتد البرد, 
دلا من أن تخوض إلى فاع المخيطات والجرات والأهار 
ويكون تدرحينا كلك صلية لآ سيل إلى اخراحها وإذاسهاء 
ويكون الخلد الذى طشو على سطع الجر طبقةه غارلة 
تحفظ الماء الذي تحتها في درجة حرارة فوق درجة التجمد, 
وبذلك تبقى الأسماك وغيرها من الحيوانات المائية حية, 
وعندما ناتى الربيع يذوب الحليد بمسركة. 

التفت للحضورء وقال: ليس ذلك فقط ما يوجد في 
خواص الماء العجيبة التي تجعله كائنا متفردا.. بل هناك 
خواض آأخرى كنيرة ممتلتة بالحكمة والتدبير.. قله مثلا توتر 
سطت.ى. مريفع بساعد على نهو النات ا هله الد من 


المواد الغذائية التي بالتربة.. وهو أكثر السوائل المعروفة 
إذابة لغيره من الأجسام» وهو بذلك يلعب دورا كبيرا في 
العمليات الحيوية دعل اشام بوصفه مركبا اساسيا من 
مركبات الدم.. وله ضغط بخار مرتفع على مدى واسع من 
درجات الحرارة» ومع ذلك فانه يبقى سائلا على طول هذا 
المدى المتسع اللازم للحياة. 

التفت لزملائه2. وقال: لاشك أن فيكم من درس هذه 
الخواص العجيبة للماء. ووضع النظريات لتعليل ظواهره 
المختلفة.. ولكن مع ذلك: ومع ما نبذله من جهود لمعرفة 
كيف تحدث هذه الظواهرء علينا أن نتساءل أيضا لماذا 
تحدث هذه الظواهر؟ 

في آخر كلمتي هذه, لا أجد أن أقول لكم بعد هذه 
الدعوة للتأمل في قوانين الماء إلا أن أصرح لكم بما صرح 
به سمبي من أن الماء ليس هو المادة العحيية الوحيدة.. 
(فهنالك ما لا يحصى من المواد ذات الخواص المذهلة التي 
لا تستطيع عقولنا أو إدراكنا المتواضع. إلا أن تقف 
مشدوهة أمامها.. وإنني 5 شخصيا ن تفسير هذه 


الظواهر والعجائب بنسبتها إلى قدرة إله حكيم خبير 
وتصميم خالق علوي: يعد تفسيرا مرضيا للنفوس 01 
للعقول.. انني أرى في كل ظاهرة من هذه 00 

من مجرد الخلق والتدبير المجرد عن العاطفة, ! 

فوق ذلك كله محبة الخالق لخلقه واهتمامه بأمورهم) 
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»!ا »ا < »اا 


وقال: شكرا جزيلا صديقنا العزيز [توماس],ء والشكر 
الجزيل كذلك لسميك [توماس دافيدباركس] على هذه 
الد ة للتأمل. 

واحف أن اخيركم انتني فررت الكنثير من انوا التاملات 
التي” ذكرها توماس.. وكان كل واحد منها كاف لهدايتي.. 
لكني كنت أعرض عنها بكبري وغروري وحرصي على 
مصالحي. 

وأنا الآن أشهد بين أيديكم بأني قد تخلصت من كل 
تلك الحجب لأنضم إلى الفريق المؤمن من العلماء.. 


وأولهم سميي [ميربت ستانلي كونجدن] ذلك الفيلسوف 
والعالم الطبيعي والأخصائي في الفيزياء وعلم النفس 
وفلسفة العلوم وغيرها.. 

والذي نقل في بعض مقالاته تجربته التأملية الشخصية 
التي قادته إلى الإيمان, فذكر أنه رأى شجيرة ورد جميلة 
وعندما مر بالمكان. بعد شثرة عن الرعن. راف دار 
الشجيرة أنقاض كوخ صغبيبر متهد م » وقد غطته الأعشاب 
وبعض البقايا النباتية.. وكانت أقرب المساكن تبعد عن هذا 
المكان بما لا يقل عن نصف ميل. 

لا شك آنا جشعا بعر بعل هده الدجرتة ودرى حضة 
هذه المشاهد.. ولكنها لا تفعل في نفوسنا شيئا.. لكن 
سضي [ميريت] راع تافل فيها ليهتدىي شخيرة الورد إلى 
الله. 

لقد قال معبرا عن ذلك: 0 استبعدت من خاطري أن 
تكون هذه الشجرة قد نمت ر الكوخ بمحض المصادفة 
من بذرة حملتها الريح أو الما 0 بعص الحيوانات الأخرى, 
أو من جزيء من ساق الورد قذفت به الأقدار إلى هذا 
المكان.. لقد 5 بالبداهة أنه لابد أن تكون هذه 
الشجيرة قد زرعها إنسان لينتفع بها بجوار ذلك الكوخ, 
ومع أنني لم أر هذه الشجيرة عند زراعتهاء وليس لدي 
مرحئ استذل به على ناريخها فإنى لم اشك فى أنها قد 
زر كت في مكانها وتحت ظروفها بوساطة الانسان) 
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التفت لزميله هولباخ» وقال: قد نستبعد في بادئى الأمر 
استخدام هذا النوع من المنطق أو التفكير في ميادين 
العلوم.. لكننا سوف تصدمنا الحقيقة,» وهي أن هذا 
الأسلوب من أساليب الاستدلال هو الأسلوب الوحيد الذي 


قام عليه علم من أقدم العلوم الطبيعية, ألا وهو الفلك. 
فنحن لا نستطيع أن نخضصع المجرات والنجوم 

السيارات في أفلاكها لحكم التجربة, كما أننا لا نستطيع 

هذه الام ا عند دراشتهاء بل لا تشستطيع ل 





م ل ل ل ا 0 ا 
هده الأجرام من تغيرات تتسيب المسافات الشاسعة التي 

د كل ذلك اعإن د الططر رت الم حل ]وان 
دراسة هذه الكوكب والنجوم في سمواتهاء والاستفادة من 
النظريات والقوانين التي وصلنا اليها في دراسات أخرى 
شاي 5ف عغاد.. التلوم. 

لقد وصلنا بفضل كل ذلك إلى كثير من المعلومات 
والحقائق عن هذه العوالم التي لا نستطيع أن نراها إلا من 
د ولا بقطيع أن تمحشضها إلا حت اروف صعبة محفدة. 

التفت لزميل آخر له, وقال: أنت مختص في الذرة: 
ولاشك أن لك الكثير من المعارف والبحوث حولهاء ولا شك 
أنك تستخدم ما تعرفه من قوانين الكتلة والطاقة في 
اسغباط صفاتها وتركيبيها وخواضها.. لكك مع ذلك كله 
ومع كونها مجال تخصصك الذي قضيت فيه كل عمرك لم تر 
الذرة حتى اليوم بطريقة مباشرة.. لكنك تؤمن بوجودها 
نتيجة اثارها. 

التفت لزملائه الآخرين» وقال: إننا جميعا نستدل على 
هذه الطظطواهر حميعا باثارهاء معتيدين في ذلك على 
الاستدلال المنطقي الصرف؛ وعلى ما لدينا من حقائق 
أولية بسيطة تتعلق بهذه الظواهر والأشياء. 

ولذلك نستطيع ان نستخدم نفس المنطق الاستدلالي 
في إدراك وجود الله تعالى ومعرفة صفاته.. إننا نستطيع 
ان سدم القططلو لكي رك أن تلحافة هدا الكون عفات 
تناظر الصفات 


الكون بين التوحيد والإلحاد (138) 
التي نجدها في أنفسناء فلابد أن يكون الله متصفا 
بالحكمة والإرادة والقدرة. 
ومما لا شك فيه أننا نحتاج في محاولتنا لوصف الخالق 


ومعرفة صفاته إلى مصطلحات ومعان تختلف اختلافا بينا 
عن تلك النىي تستخدمها عنبدما صف عالم الفاديات, 
فالصفات المادية والتفسيرات الميكانيكية التي تقوم على 


نظريات السلوكيين تعجز عن أن تعيننا على تحقيق هذه 





الغاية. وبخاصة بعد ان تيسن لنا أن هذا الكون الذي نعيش 
فيه لا يمكن أن يكون مادة صرفة وإنما هو مادة وروح ' أو 
مادة وغير مادة: ولا نستطيع ان نصف الأشياء غير المادية 
بالأوصاف المادية وحدها. 

التفت للحضورء وقال: كثيرا ما طلبت إلى تلاميذي أن 
يصفوا لي شينا غير مادي مثتل (الفكرة): وطلبت إليهم إن 
يبينوا لي التركيب الكيماوي للفكرة وطولها بالسنتيمترات, 
ووزنها بالغرامات ولونها وضغطها وان يصفوا لي شكلها 
وصورتهاء وقد عجزوا جميعا عن تحقيق ذلك. 

سكت قليلاء ثم قال: إننا لا نستطيع أن نسخر من هذه 
المشكلة أو نفر منهاء فلو لم يكن هذا الكون تنائيا 
لاستطعنا أن نعرف الفكرة تعريفا ماديا صرفاء وهو ما لم 
يحدث ابدا. 

التفت لهولباخ:. وقال: أنا أوافقك في أن العلوم تعالج 
كثيرا من الظواهر الطبيعية التي تحدث في هذا الكون: 
وتضع القوانين المناسبة لها.. ولكن مع ذلك فإن العلوم لا 
تستطيع أن تنفي بصورة قاطعة وحود عوالم أخرى غير 
مادية وراء العالم المادي. 

إننا نستطيع بطريقة الاستدلال والقياس بقدرة 
الإنسان ودكاته. في عالم يفيض بالأمور العقلية: ان نصل 
الى وحوت وحود قوة مسيطرة مدبرة تدبر دا لكون وتدبر 
اضوره وعنا عل فهه ها شنض علباا عر اهمر مكنات 
التوزيع, ودورة الماء 0 الا ودورة ثاني اللا 
الصوتى ذات الاهمية البالغة في اختزان الطاقة الشمسية 
وما ها - من أهمية بالغة في حياة الكائنات الحية: وما لا 


الكون بين التوحيد والإلحاد (139) 
هذا الكون: إذ كيف يتسنى لنا ان نفسر هذه العمليات 
المعقدة المنطعة تفسيرا يقوم على أساس المصادفة 


والتخبط العشوائي؟ 
وكيف نستطيع أن نفسر هذا الانتظام في ظواهر 
الكون والعلاقات السببية» والتكامل» والغرضيةء والتوافق» 





والتوارن: اال تتكلة غاتر الكدذواهر: و ضتة آكآرهاا فن 
عصر إلى عصر؟؟ 

التفت لزملائه الحضورء وقال بانفعال: بالله عليكم 
أجيبوني.. كيف يعمل هذا الكون دون أن يكون له خالق 
مدبر هو الذي خلقه وأبدعه ودبر سائر احوره؟ 

ثم سكت قليلا2 وقال: إن جميع ما في الكون يشهد 
على وحود الله ويدل على قدرته وعظمته. . وعندما نقوم 
نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون ودراساتهاء حتى 
باستخدام الطريقة الاستدلالية. فإننا لا نفعل أكثر من 
ملاحظة آثار أيادي الله 0 

ذلك هو الله الذي ل السطلت أن نصل اليه بالوسائل 
العلمية المادية وحدهاء ولكننا نرى آياته في أنفسنا وفي 
كل ذرة من ذرات هذا الوجود.. وليست العلوم الا دراسة 
خلق الله وآثار قدرته. 


التدبير والرعاية 


الطيبة التي جعلتنا نرى الحقيقة بأعيننا.. تلك الحقيقة 
التي كنا نحاول سترها والهروب منها بكل الوسائل. ٠‏ وأنا 
صديقك جورج2» سمي البروفيسور [جورج. ف. أليس] 
الأخصائي بالفيزياء الفلكية: والقائل: (يمكننا أن نكتشف 
المقياس والمعيار الدقيق الذي يحكم هذا الكون المعقد 
التركيب والشاسع الذي يثير الدهشة في أذهانناء وإن هذا 
المعيار الدقيق الموجود في الكون يجعل من تجنب كلمة 
(المعجزة) أمرا صعبا للغاية) 

وأنا أحب تتمة لحديثك أن أنتقل من الآيات الإلهية 
العامة التي أشرت إليها إلى آيات 





الكون بين التوحيد والإلحاد (140) 
أخرى ممتلئة بالدقة والرعاية والتدبير الحكيم.. 
وحدها كافية لمن تأملها في الهداية إلى الله.. 
فأمر الكون ليس مجرد قوانين ولا 0 ولا طاقة, 
وإنما هو نظام بديع له غايات دقيقة ممتلئة بالمصالح 


وقد كان البحث في هذاء والذي هو مجال تخصصي 
يدعوني كل حين للبحث عن مصدره ومنبعه وباعثه.. لكني 
كنت أولي ظهري عنهء وأقول لنفسي: اهتمي ببحوثك, ولا 
شأن لك بالميتافزيقا.. متناسيا أن أكثر أبحاثنا الفيزيائية 
أبحاث ميتافزيقية لم نشاهدهاء ولا نستطيع اختبارها بدقة, 
ومع ذلك نهتم بهاء بل ننال بسببها الجوائز العظيمة, 
والجاه العريض. 

وبداية اسمحوا لي أن أذكر لكم أنه توجد قوانين 
وموازين ومقاييس وتوازنات لا يمكن عدهاء تحكم كوكبنا 
إليهاء والمجرة التي نتبعهاء وحتى الكون برمته.. وكل هذه 
القوانين والموازين والمقاييس والتوازنات أعدت بشكل 
خاص لتأمين إمكانية توفر الحياة واستمرارها بشكل معجز 
على هذه الأرض التي نعيش عليها. 

لا أقول: إنه ليس لتلك الكواكب والمجرات إلا هذا 
الدورء فذلك خارج اختصاصيء بل خارج اختصاصنا جميعا.. 
لكني أقول: إن هذا الضبط الدقيق للكون متناسب تماما 
مع حاجات الحياة في كوكبناء ولو اختل لاختلت الحياة 
جميعا.. وهذا وحده كاف في الدلالة لا على الإبداع والدقة 
فقطء وإنما على الرعاية أيضاء فخالق هذا الكون فعل كل 
هذاء لأجلناء وأجل راحتنا وطمأنينتنا وسعادتنا. 

فعندما نتفحص الكون عن كثب ندرك أن القوانين 
الكونية الأساسية والمقاييس الفيزيائية الحسّاسة, وحتى 
أصغر الكميات وأدقها الموجودة في الكون قد قيست 
والمحير في هذه القوانين أنها موضوعة وموزونة في 
الكون كي تؤدي دورها في وجود الإنسان ككينونة ثابتة في 
الوجود. 


الكون بين التوحيد والإلحاد (141) 
فهذه القوانين الكونية مثل سرعة تمدد الكون» وموقع 


كوكبنا في مجرة درب التبانة. ونوع الضوء القادم من 
الشمس.» وحتى درحجة انسيابية الماء ومقدارهاء والمسافة 





التي تفصل القمر عن كوكبناء وكذلك مكونات الغلاف 
الجوي ونسبهاء والعديد من القوانين الأخرى كلها عوامل 
في أحد هذه القوانين مهما كان ضثئيلا يعني استحالة وجود 
الحياة. 

التفت لزملائه من العلماء2. وقال: هل ترون أنه من 
الممكن أن تكون هذه الآلاف من القوانين التي وجدت 
حسب معايير معينة لكل منها على حدة وجدت هكذا صدفة؟ 

وهل يمكن اعتبار كافة العوامل التي وفرت الحياة 
على هذه الأرض, وهي تعد بالملايين» حتى أنها لو مه 
ارا . هل يمكن اعتبارها عوامل عشوائية لم توضع 

ثم التفت للحضورء وقال: للد عبر الكسسر صر العلماء 
للعقول. 0 البروفيسور [جون أوكيف] الباحث الفضائي 
في وكالة ناسا الأمريكية يقول: (عندما نأخذ المعايير 
كب الس مس ا شا سمه ولك 
لم يكن الكون قد خلق بهذه الصورة الدقيقة المقاييس لما 
وجدنا أصلا على قيد الحياة2. وبنظري إن هذه الحقائق 
والمعايير الكونية الحالية تثبت أنها وجدت كي تسهل حياة 
الإنسان ووجوده في الكون) ' 
الفلكية: (تبدو القوانين 0 0 لتخطيط على 
مستوى عظيم من الذكاء.. ولابد من غاية لوجود الكون) 

ويقول الباحث الرياضي [البروفيسور روجر ينزو]: (أود 
أن أقول صراحة أن للكون هدفا من الوجودء ولا مكان أبدا 
للخطأ في هذا التكوين) 

التفت للعلماء, 0 لا بأس.. دعونا هن هده 


ظ الكون بين التوحيد والإلحاد (142) 





لنرى كيف أصبح قابلا للحياة.. وماهي متطلبات الحياة.. 
وما الغوانين الى تحكمها.. وهل يمكن أن يكون كل ذلك 
من غير تدبير مدبر عليم قدير خبير؟ 

لا شك أنكم تعرفون أن الحياة تتطلب ثوابت معينة في 
المكان قبل أن تتمكن من الازدهارء فهناك متطلبات تتعلق 
بطبيعة محرنتناء وظبيعهة كوكنا الدى يحب أن يكون فشي 
المكان المناسب الموافق لشروط الحياة. 

التفت للجمهورء وقال: لا شك أنكم تعلمون أن 
الشمس تبعد بمقدار 93 مليون ميل عن الأرض.. وهذا هو 
المكان المناسب.. فلو أن كوكبنا كان على مسافة أقل أو 
ل فإنه لا يمكن أن توجد حياة على 

روا الآن في احتمالات المسافات المختلفة التي 
يمكن أن يكون كوكبنا فيها بالنسبة للشمس.. إنها 
تريليونات من الاحتمالات الي يمكن أن يكون, الكوكب 
في الموقع المناسب تنعاما؟” 

سكت قليلاء ثم قال: المسافة بين الأرض والشمس 
ليست هي العامل الوحيد في وجود الحياة على كوكب 
الأرض.. بل هناك العديد من الثوابت الأخرى» والتي ترتبط 
بكل شيء في الكون. . بالمكان والتوزيع المناسب للمادة 
المظلمة... وبالنسيبة المناسية ‏ لمختلف كتل. الجسيمات 
المعروفة والغير معروفة.. وبمعدل التحلل المناسب 

لمختلف الجحسيمات ارده والغير معروفة. . وبالكثافة 
0 لأشباة النجوم. . وبالكثافة المناسبية للمجرات 
العملاقة في الكون المبكر.. وبالحجم المناسب للتجمع 
المجري.. وبالكثافة المناسبة للتجمع المجري.. وبالموقع 
المناسب للتتمع المحرى.. وبالحجم المناسبف للمحرة.. 
والوع الماسنا للمخرهة. واللدورع الناسب لكتلة 
المجرة.. وبالحجم المناسب للمجرة ذات الانتفاخ المركزي.. 
وبالفكان الفناست اللمجرة.: وبالمغدل الساسب لع 
مكان امتصاص المجرة القزم. . وبالعدد المناسب للغبار 
المجري.. وبالكثافة المناسبة للنجم العملاق في المجرة.. 
وبالتردد المناسب لأشعة جاما المنطلقة 





الكون بين التوحيد والإلحاذ (143) 
من المجرة.. وبالمكان المناسب للنجم بالنسبة لمركز 
المجرة.. وغيرها كثير.. 5 


جلس [جورح]؛ فقام عالم اخرء وقال: شكرا جزيلا 
دعوتك لنا للتأمل. 1 صديقك [مايكل] سمي البروفيسور 
[مايكل دينتون] الأخصاني في الكيمياء الحيوية» أشهد بين 
اندنكم نما شهد نه صديقى؛ وبما شهد نه سمتى فى كتانه 
[مصير الطبيعة]. حيث قال: (إن المسافات الفاصلة بين 
النجوم العملاقة. بل كافة النجوم تعتبر قضية حساسة جداء 
فهذه المسافات تقدر كمتوسط لها ب 30 مليون ميل بين 
نجوم مجرتناء ولو تغيرت هذه المسافات بأن تكون أقل 
قليلا لاصحت مدارات الكواكب غير مستقرة» ولو كانت 
أكبر ككم المت السادم الصتع ته من قبل النجوم اليد 
ال ل ا و . فإن كنا 
تريد كونا صالحا وملائما للحياة لكان من الصروري 0 
النجوم المنفجرة في الانفجارعلى وتيرة معينة' علما نْ 
هذه الانفجارات تعتبر محددة للمسافات المعينة الفاصلة 

بين النجوم: وإن هذه المسافات البعيدة والمحددة موحودة 
فعليا وتمارش تأنيرها المباشر) 

ومثله قال البروفيسور [جورج كرنشتاين] عند حديثه 
عن هذه المسافات الشاسعة في كتابه [الكون التكافلي]: 
(إذا أصبحت النجوم أقرب مما هي عليه الآن فلا يحدث إلا 
فرق طفيف في المفاهيم الفيزيائية الفلكية, فقد لد كدت 
أي تغيير في العمليات الفيزيائية الجارية في الددم وفي 
الأجرام ا الأخرى, و ثظر إلى مجرتنا من فم 
النجوم التي نراها ونحن 'مستلقين ‏ على الأعشاب يصبح 
أكثر.. عفوا أود أن أضيف أن هناك فرقا آخر يحدث وهو 
استحالة وحود إنسان مثلي يلقي نظرة على هذه النجوم: 
فهذه المسافات الشاسعة والهائلة الموجودة في الفضاء 
شرط أساسي لوجودنا) 

وقد وضح بتفصيل سبب هذاء وهو أن الفراغات 
والمسافات البينية الموجودة في الفضاء 


الكون بين التوحيد والإلحاد (144) 

تعتبر عاملا رئيسيا في تأمين المتغيرات الفيزيائية 
بشكل ملائم لحياة الإنسان: ومن ناحية أخرى فإن هذه 
الفراغات البينية الواسعة تحول دون ارتطام أرضنا 
بالأجرام السماوية العملاقة السابحة في الفضاء؟ 

والخلاصة التي خلص إليها هي أن طريقة انتشار 
وتوزيع الأجرام السماوية في الكون تتلاءم في أبعادها 
ومواضعها مع حياة الإنسان واستمراره» وأن هذه الفراغات 
لم نات اعتباطا أد بضورة عشوائية»: بل تعتبر نتيجة لعملية 
جله عر اجل غابه معية: 


جلس [مايكل],. فقام عالم آخرءه وقال: شكرا جزيلا 
صديقنا العزيز مايكل على هذه المعلومات القيمة» وعلى 
دعوتك لنا للنامل.: وانا صديقك [وولر]ء سمي [وولرز 
اوسكار لندبرغ] عالم الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية, 
والقائل: (للعالم المشتغل بالبحوث العلمية ميزة على 
غيره: وإذا استطاع أن بستخدم هذه الميزة في إدراك 
الحقيقة حول وجود الله»؛ فالمبادئ الأساسية التي تستند 
اليها الطريقة العلمية التي يجري بحوثه على مقتضاها هي 
ذاتها دليل على وجود الله) 

شهد بين أيديكم بمثل ما شهد به زملائي من أن 
الرعاية الحكيمة التي تضبط الحياة على الأرض»: وحدها 
كافية للدلالة على الله.. ذلك أن كل حسابات الاحتمالات 
تنهار أمام هذا الإبداع العظيم الذي لا يمكن تصوره. 

ومثلما فعل زملائي في الاكتفاء بالأمثلة. فإني 
00 بمجال تخصصيء وهو حول الغلاف الجوي: والذي 
أخذ مني كل عقلي بسبب تلك النسب المثالية التي تجعله 
صالحا لقيام الحياة على الأرض 

فأنتم تعلمون أن الغلاف الحو للآارصض نتضصف. بكونة 
خليطا مناليا ملائما للحياة: فهو يتكون من 77 بالمائة 
نتروحين» 219 بالمانة أوكسحين, و1 بالمانة من الغارات 
الباقية مثل ثاني 








الكون بين التوحيد والإلحاد (145) 

أوكسيد الكريون والأركون وغازات أخرى. ‏ , 

وعندما نفحص هده الغازات, وهو الاوكسجين 
بالطبع, باعتباره يستخدم من قبل أجسام الكائنات الحية, 
وعلى رأسها الإنسان في إجراء التفاعلات الكيمائية لإنتاج 
الطاقة.. تجد التوازن فيه قائم على أسس حساسة جدا. 

لقد قال [مايكل دينتون] معبرا عن ذلك: (هل من 
الممكن أن يحتوي غلافنا الجوي على نسبة أعلى من 
الأوكسجين, وان بظل ملائما لعيش الإنسان؟ بالطبع لاء 
الغلاف الجوي اي ال 21 بالمائة هد الدسية المثالية لحياة 
الإنسان: والتى لا يمكن تجاوزهاء فلو زادت هذه النسية 
واحدا بالمائة لزاد احتمال اشتعال الغابات بالصواعق بنسبة 
70 بالمائة) 

وقال [جيمس لافلوك] الاخصّائي في الكيمياء الحيوية 
معلقا على هذا التوازن الحساس: (لو زادت ننتسية 
الأوكسجين عن 25 بالمائة لاشتعلت الحرائق في كافة 
الغابات الاستوائية والسهول القطبية» بل كافة النباتات 
التي تشكل الحلقة الرئيسية في شبكة الغذاء للإنسان.. أما 
النسبة الخالية للأوكسجين فهىي محقفوظة بواسطة توارن 
دقيق بين حد الخطر وبين الفائدة.. فلو كانت نسبة غاز 
الأوكسجين في الغلاف الجوي أكثر بقليل مما هي عليه 
لتحول كوكبنا إلى عالم لا يطاق ولا يمكن العيش عليهء لأن 
شرارة صغيرة تكفي لإشعال حرائق ضخمة حدا تحول 
كوكا إلن شقلة عن الآ" ل كانت يه غار اند 
أوكسيد الكربون في الغلاف لد أقل مما هي عليه لنتج 
من ذلك عدم المحافظة على حرارة سطح الأرض ولتحولت 
التخار والمحيطات شينا: فشيتا إلى مسطحات متحمدة 
وبالتالي يصبح كوكبنا غير ملائم للحياة) 

والعجيب أن هذا التوازن الدقيق للأوكسجين يتحقق 
بواسطة دورنه في الطبيعة, فالحيوانات تستهلكه 0 تستهلكه أ 
دائمة» وتطلق ثاني أوكسيد الكربون أثناء الزفير 
النباتات 
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فتسلك سلوكا معاكسا لأنها تستهلك ثاني أوكسيد 
الكربون وتطلق الاوكسجين الضروري للحياة في الهواء, 
وتقوم هذه النباتات بإطلاق مليارات الاطنان من 
الأوكسجين يوميا إلى الهواء. 

فلو كانت الحيوانات والنباتات تملك نفس الفعاليات 
الحيوية لأصبحت الأرض كوكبا عديم الحياة: وبمعنى آخر لو 
كانت هذه الكائنات الحية تنتج الأوكسجين لأصبح الغلاف 
الجوي ذا خاصية فائقة على الاشتعال: وتكفي شرارة 
لاشتعال حرائق كبيرة2» وفي النهاية يتحول كوكبنا إلى 
قطعة من النيران» ومن جانب اخر لو كانت هذه الكائنات 
الحية لك هذا الغاز مطلقة ثاني أوكسيد الكربون 
من ممارستها لوظيفة التنفس الحيوية» وفي النهاية يحدث 
الموت الجماعي للاحياء.. إلا ان كل ذلك لا يحدث لان الله 
الخالق القدير خلق كل شيء بميزان ولذلك يحافظ 
الأوكسجين على نسبته الثابتة في الغلاف الجوي والتي 
تعتبر النسبة المثالية لاستمرار الحياة على هذا الكوكب.. 
وهذه النسبة تمثئل حدا فاصلا ببن الفائدة وببسن الخطورة. 

سكت قليلاء ثم قال: ليس ذلك خاصا بالأوكسجين 
فقط: بل إن الغلاف الحوى جميعا بتمير بأنه خليط من 
الغازات الموجودة بنسب متوازنة توازنا حساسا للغاية: 
فكل غاز يوجد بالكمية والنسبة الملائمتين» حتى نسبة ثاني 
أوكسيد الكربون والضار بالإنسان له مهمة جدا.. فهو يلعب 
دورا كبيرا في منع رحوع الإشعاعات الشمسية المنعكسة 
من سطح الأرض إلى الفضاء الخارجي محققا التوازن 
الحراري للأرض. 

والأغرب من ذلك أن مكونات الغلاف الجوي تبقى ثابتة 
نتيجة النشاطات الحيوية وطبيعة التغيرات الحادثة في 
التضاريس والطبقات الأرضية في جميع أنحاء الأرض.. 

والأغرب من ذلك كله هو تلك الكثافة المثلى للغلاف 
الجوين والملائمة للتنفس.. فالمعروف أن الضغط الجوي 
يعادل 760 ملم زئبق بمستوى سطح البحرهء وكثافة الهواء 
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نفس المستوى تعادل غراما واحدا في اللترءه أما 
انسيابية الهواء بمستوى البحر فتعادل 50 ضعف انسيابية 
الماء.. 

إن هذه القيم الواردة ليست مجرد أرقام بل حقائق 
طبيعية وضرورية لحياة الإنسان: لأن الهواء الذي تتنفسه 
الأحياء يحب ان يبتصف بهذه الخصائص المتميزة الموجودة 
حاليا مثل مقدار الكثافة والانسيابية والضغط الجوي.. فلو 
كانت كثافة وانسيابية الغلاف الجوي أكثر بقليل مما هي 
ا ع ال ع ال اومن ل 
فالرئتان تبذلان طاقة , معينة للتغلب على مقاومة الهواء 
أثناء التنفسء ومقاومة !| واء تعني الممانعة التي يبديها 
الهواء ضد أي مؤثر يحاول أن يغير من حالته الحركية: إلآ 3 
هذه 0 صغيرة للغاية نتيحة لمن الأء 
تسحب ٠‏ الهواء إلى الداخل وتطلقه ا ولو 0 0 
التطاومه كايك لاردادت صح و عمل الرئتين أثناء ال 
سحب الماء لة. ولكن من الصعب سحب العسل إلى 
داخلهاء فالعسل 00 كثافة من الماء وأقل انسيابية منه. 
ولذلك فإن أيىّ تغير في خصائص الغلاف الجوي كالكثافة 
والضغط والانسيابية يصعب من عملية التنفس كالصعوبة 
التاحام فى و الحدا ان احص ك0 
فقال: (لو كانت كثافة الهواء أكير مما هي 1 ا 
مقاومة الهواء» وزادت معها صعوبة التنفس والحصول عدن 
الكمية الضرورية من الأكسجين للحياة بواسطة الرئتين 
الموجودتين حاليا في أجسام الكائنات الحية ولاستحالٌ 
تصميم جهاز للتنقس.. ولو أجرينا مقارنة بين الاحتمالات 
المختلفة لضغط الغلاف الجوي والاحتمالات المختلفة لنسب 
الأوكسجين فيه باحثين عن قيمة عددية معينة مناسبة لحياة 
الإنسان لوجدنا حدا ومجالا ضيقا للغاية على خط الأعداد, 
وتتحقق جميع الظروف الحياتية 
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الملائمة ضمن هذه الحدود الضيقة ومنها اكتساب 
الغلاف الجوي لخصائصه المتميزة صمن هذه الحدود وهذا 
يعتبر أمرا مدهشا للغاية) 

سكت قليلاء ثم قال: إن هذه المعايير الحساسة للغلاف 
الجوي ليست ملائمة لتنفس الأحياء فقطء بل تعتبر سببا 
كافيا لبقاء كوكبنا أزرق: أي حاويا على نسبة كبيرة من 
الماء. ولو انخفض الضغط الجوي لخمس معدلاته لزاد 
التبخر من المسطحات المائية الكبيرة. وإن هذا البخار 
الزائد سيغطي سماء الأرض» ويعمل عمل البيت الزجاجي, 
أي سيؤدي إلى رفع درجة حرارة الأرضء أما لو زاد الضغط 
الجوي بمقدار ضعف معدلاته الحالية لقلت عملية التبخر 
وقلت بالتالي نسبة البخار في الجو وتحولت معظم اليابسة 
إلى صحاري قاحلة. 

إل أن كل هذه الاحتمالات لا تحدث أبداء لأن الله خلق 
الأرض, والشمس والكون بأبهى صورة وأكمل ميزان» وجعل 
في الأرض موازين دقيقة تعمل تعمل مع بعضها البعض بانسجام 
محققة الوسط الملائم لعيش الإنسان. 


جلس [وولز].ء فقام عالم اخرءه وقال: شكرا جزيلا 
صديقنا العزيز وولز على هذه المعلومات القيمة: وعلى 
دعوتك لنا للتأمل. . وأنا صديقك [ كريسي] سمي [ كريسي 
موريسون] ذلك العبقري المؤمن الذي تولى رئاسة 
أكاد بمية العلوم بنيويوزك, ورئاسة المغهد الامر بكي لمدينة 
سويورك:؛ وخيرها من المناضب العلمية الرفيقة.. والنى لس 
تخخيه جفيعها عل الله.. بل دغنه إلبه.. فراح يؤلف كتابة 
العظيم [العلم يدعو للإيمان] 

ذلك الكتاب الذي استثمر فيه نتائج الأبحاث العلمية في 
الفلك والجيولوجيا والطبيعة والكيمياء والطب وعلم الأحياء 
وغيرها ليعبر منها إلى الله... فالعلم يدل على الله ولا 


ساس ساب كنهة.. 
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نعم قليل من العلم قد يحجب عن الله.. ولكن التعمق 

وتتمة لما ذكره زملائي العلماء حول تدبير الله لخلقه 
وعنايته بهم» فإني ساذكر هنا نماذج من لطف الله وعنايته 
بعباده بحيث وفر لهم كل ما يناسبهم ويملأً حياتهم 
بالسعادة والسلام (1). 
العلماء أن كل شيء في هذا الكوث في مكانه 0 
خالار دور كل آرية وعشرين شاع وهنا الدقران ل 
تأخرء لما أمكن وجود الحياة.. وإذا زادت سرعة الأرض حول 
اس 9و نلقصت تغبر تاريخ الحياة هذا إن وحدت تغيرا 

.. والشمس هي الوحيدة بين آلاف النجوم» التي جعلت 
0 على الأرض ممكنة» وحجمها وكثافتها ودرجة حرارتها 
وطبيعة أن كلها موضوعة في مكانها بدقة عالية. 

وهكذا رأينا الغازات التي بالهواء. منظمة بعضها 
بالنسبة ميض وأقل تغيير فيها يكون قاتلا.. وحجم الكرة 
الارضية2. ومكانها في الفضاء وبراعة التنظيمات التي 
تحكمها. . كلها موزونة ندقة عالية. 

التفت لأصدقائه من العلماء. وقال: أنتم تعلمون أن 
فرصة حصول بعض هذه التنظيمات مصادفة هي بنسية 
اكد إلى مليون, وفرصة حدوثها كلها معاء: لا يمكن حسانها 

ولذلك انل وجود هذه الحقائق لا يمكن التوفيق بينه 
وبين أي قانون من قوانين المصادفة.. فمن المحال إذن 
ان نهرب مهن القول بأن مطابقات الطبيعة حتى توائم 
الإنسان هي أعجب كثيرا من مطابقات الإنسان ليلائم 
الطبيعة. 

سكت قليلاء ثم قال: عندما نتأمل الحياة بتعقيداتها 
المختلفة نجد الأمر ر أكبر مما كور 


1 لمان ]21 .د لط ل 2 15 [الللك 222 للرسان] 
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فالكون ليس تجمعا لمواد وقوى فقط.. بل إن فيه 
شننا اسمى من ذلك كله.. فيه الحياة والوعى والعقل 


ل و ل ا ار 
مضانقنا وفخادرنا التي نتناهى بها. 

التفت لزملائه. وقال: هل يمكن لأحد منكم أن يدعي 
أنه اخترع جهازا يستطيع أن يفكر.. لا كما يفكر الإنسان, 
وإنما كما يفكر النمل والحشرات؟ 

هل فيكم من استطاع أن يجترع آله ذكية شيه الرتسور 
الذي تصيد الحندب» ويحقر حفرة في الأارض,2 ويحر الحندب 
في المكان المناسب تماما حتى يفقد وكيهه ولكنه يعيش 
كنوع من اللحم المحفوظ لأولاده قبل أن يولدوا؟.. فأنثى 
الزنبور تغطي حفرة في الأرض» وترحل فرحاء ثم تموت. 
فلا هي ولا أسلافها قد ذ لك هدرط الساية دل ضيه 
تعلم ماذا يحدث لصغارهاء أو أن هناك شيئًا يسمى صغارا.. 
بل انها لا تدري أنها تو 

وهكذا نرى النحل والنمل تدرك كيف تنظم وتحكم 
نفسهاء فلها جنودهاء وعمالهاء وعبيدهاء ويعاسيها.. حتى 
أننا إذا التقطنا قطعة كهرمان على شاطئ البلطيف: فقد 
نجد بها نملة محبوسة منذ دهور لا تعدء ونجدها نسخة طبق 
الأاصل من النمل الموجود الآن.. فهل وقف التطور عن 
سيره حين طوبق بين النملة وبيئتها في الطبيعة؟.. وهل 
كان ذهن النملة الصغيرة:» أداة أشد ضآالة من أن تضطلع 
بغرض أكبر (1)؟ 


ا اك | الحديث بعالم النمل يذكرنا بالإمام عل ود عر للامل فعا ود ع كا 5-11 
الضلك عل ذلك فول 20 ست الشلك رف نيج لعي (الر ]ل الله 0 سر يها لاف متها لا 
سال الا ]لير ول سشدرك الشكر كارت 0 اشع رسيت عل ررق سكل الكنه إل كيه 
وتعدها في مستقر لهاء تجمع في حرها لبردهاء وفي ورودها لصدرهاء مكفولة ة برزقهاء ٠‏ مرزوقة بوفقهاء لا يغفلها 
الكان. ولا حرفها الديان. ولو فى الضها الناسشن. والخخر الكامين. و[و مكرك د مجارة أكلها. فى غلوها وسهلها! 
وما في الجوف من شراسيف بطنهاء وما في الزاس من عينها وأذنهاء لقضيت من خلقها عحباء ولقيت من وصفها 
]2 آل ]اناا غلك شه اها عل عا ]| لم رك ف فط كل لم 22 خلا 1د 
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لكن مع كل ذلك الوعي الذي يبدو عليه الحيوان» فإن 
الإنسان يظل متفردا من بينها جميعا.. وهذا يدعو للكثير 
من التساؤلات المحيرة التي لا يستطيع أي واحد فيكم 
أصدقائي العلماء ‏ الإجابة عنها؟ 

فكيف يمكن للإنسان أن يمارس كل تلك التصرفات 
الممتلئة بالذكاء والعبقرية: وهو يتكون من نقفس المواد 
التي يتكون منها سائر من حوله من الأشياء.. لو كان الأمر 


أمر مادة وقوانين فقط لكان الإنسان مشابها لها 0 
نراه متطورا عنها بكثير.. وهبه ذلك التطور؟ 
وهبه لنفسه ؟ .. ومن بزعكم آنه وهبنه لنفسه ؟ .. 0 3 
الطبيعة التي وهنته ذلك ؟. . فلم خصته دون غيره ١‏ ؟.. وهل 
لها من الوعي بحيث تخص جهة دون جهة؟ 

أنتم تعلمون أن التطوريين يذكرون بأن جمال ريش 
الطيور إنما هو إظهار للجاذبية التي يتوقف عليها بقاء 
النوع. ٠‏ لكن الرسم الجميل ليس ضروريا لوجود الانشات” 
ل لس ار ب يتكونون 
جميعا من نفس المركبات الكيميائية2» وتسري عليهم نفس 
قوانين الطبيعة؟ 

بعصيههم ذكر في كتبه أن المادة: كالذرات والصخور 
والماء. قد تتحدء وإذا نفخت فيها الحياة. فقد تتطور إلى 
إنسان. . لكن هل يمكن لهذه العناصرء بعد أن تتم مطابقتها 
الكاملة للبيئة الطبيعية» ان تقطع مرحلة اخرى» وتنتج رجلا 
عوسيقا يسطحخ أن يكتب الأنغام الموسيقية على الورق, 
ويسجل تناسقها البديع: و تنصيعح بيانوه ويخلب ألباب 
الجمهور المستمع: وبدع موسيقاه تسجل على اقراص من 
البلاستيك: وتذاع حول العالم عن طر, وسيط يتسمى 
(الأثير). ولا تعرف الذرات شيئا عنه 7 توجد فيه أو 
بوساطته؟ 1 

سكت قليلاء ثم قال: أنتم تعلمون أن بعض أنواع 
الحيوانات تتعاونت في جهودهاء فهي لاتصطاد إلا في 
م وهفي تع اك وتخزتة للمستقبل, وهي 
المشترك: ولكنها لا يبدو أنها تحطو خطلوهة اده بعد ذلك.. 
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لكنا نرى الإنسان قد شيد الاهرام بمضاعفة القوة 
الفردية.. واكتشف الرافعة والطنبورء والعجلة؛ والنار.. 


وجعل ]ات الحمل مستأنسة, وأضاف إليها عجلته, وبذا 
أطال في ساقيه: وقوى من ظهره.. 





وهكذا تغلب على قوة سقوط الماء: وتحكم في البخار 
والغاز. والكهرباء. وحول العمل اليدوي إلى مجرد السيطرة 
على الاجهزة الميكانيكية التي هي من مستحدثات عقله.. 
وهو في انتقاله من مكان إلى مكان. قد فاق الظبي في 
سرعته: وحين ركب اجنحة لغرينة؛: قد سبق الطيور فى 
طيرانها. فهل حدث ذلك كله عن طريق تفاعل في المادة 


وقع مصادفة ؟ 
سكت هلبد لي اي ب المعجزات مجرد 


في نقس. الوقت الذي 5 فيه و لكر التي لا 
تساوي معشار عقل نملة بأنها قمة العبقرية», وأنه لايمكن 
أن تخرج إلى العالم صدفة؟ 


جلس [كريسي]., فقام عالم آخرء وقال: شكرا جزيلا 
صديقنا العزيز كريسي على هذه المعلومات القيمة, وعلى 
دعوتك لنا لامك مال :: وأنا صديقك [روبرت]ء سمي [روبرت 
هورتون كاميرون] ذلك العالم والأخصائي في الرياضيات, 
والحائز على جائزة الرابطة الرياضية في أمريكاء 
والمتخصص في التحليل الرياضي والقياس.. والذي لم 
يمنعه علمه ولا تفوقه من الإيمان بالله, والإذعان له 
والدعوة إليه. ٠.‏ وقد كتب في ذلك المقالات الكثيرة. 

ذاا سالط كات عن دخ عه الك ى. المعل 
الاسادى أحفب أن اقتيسش لك بعص ما ذكره سميى 
[روبرت]: والذي جعله يمتلئ إيمانا بالله. 

لقد قال مجيبا لمن سأله عن وجود الله: هذا سؤال 
ذكي.. ولا بد لكي أجيب عنه أن أفكر.. وحتى أفكر لابد أن 
تكون لدي وسيلة تفكير.. وما دامت هذه الوسيلة ليست 
ملكن: يل ل ا ]نك اتيك 
وسيلة التفكير الموهوبة لي في جحود صاحبها 
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جهارااليا. وتفكدرى يدهب الى أببد ما يمكن أن يذهب إليه 
أي عقل من العقول الآلية.. فالعقل الآلي الحديث وظيفته 





تطبيق قاعدة معينة 5 إيجاد علاقة معينة تبعا لأصول محددة 
مرسومة:ء أما عملية التفكير فتختلف عن ذلك اختلافا بيناء 
فهي تستطيع أن تتقيد بالقواعدء كما تستطيع أن تتغافلها. 
التفت لزملائه من العلماء2. وقال: أنتم تعلمون أن 
التفكير يتضمن استخدام المنطقء: والقدرة على الحكم.. 
كما يتضصضمن تذوق الحمال والاستمتاع بالموسيقى ا 
وتقدير الفكاهات والطرائف.. كما يستطيع أن يقرر صحة 
أحد البراهين أو خطأها.. كما أنه هو الذي يبدأ المناقشة 
في أمر هذه البراهين ويوجهها.. وهو الذي يستطيع أن 
يخترع النظريات الرياضية الجديدة ويقيم الدليل على 
صحتها.. وهو الذي يتضمن القدرة على تحليل النفس 
ونقدها. 
تقدم من بعض أصدقائه من العلماء, وقال: أعلم مدى 
عبقريتك في الذكاء الاصطناعي.. وأنا أعلم أنك 6 0 
تصمم آلة تلعب الشطرنج كما أخبرتني بذلك 
لح جا لوست الا و ا د و 
في خسارة اللاعب الآخرء أو تحزن على ما وقعت 0 
الأخطاء.. نعم اختراعك فكرة رائعة.. ولكن لا يمكن 
مقارنته بالفكر الإنساني الذي لا يمكن 20000 بجميع آلات 
الدنيا مجتفعة. َ 
تقدم من زميل آخر لهء وقال: أنت عالم نفسي, 
ولاشك أنك الآن وم اي سرادت وتحاول أن 
الإيمان بالله خللا نفسيا كما يذكر بعض أصدقائنا؟.. هل 
يمكن أن يكون الإيمان بالله مجرد تعبير عن بعض الرغبات 
المكبوتة؟ .. هل يمكن أن يكون اعترافي بالحقيقة لا يقوم 
على المتحلى: وأننئ أؤمن لأتني أخشى ألا أكون موّمنا؟ 
كلا فطبيعتنا الانفعالية دليل على حكمة الله وتدبيره, 
وإلا فكيف تكون حياة الإنسان 
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بغير هذه الانفعالات؟.. وكم يمكن أن يعمر الإنسان 


على سطح الأرض .بغير تلك المشاعر الجميلة ما يتصل بها 





من انفعالات؟.. ولماذا تنخفض نسبة وفيات الأطفال عندما 
يزداد حب آبائهم لهم؟ 

إنني اعتقد بوجود اللهء لأنه وهبني التمييز الأخلاقي, 
فالجنس البشري لديه إحساس فطري بما هو خطأ وما هو 
صواب. 

إان اعتقادي في الله م أيضا على حرية الإرادة 
وذكائهاء فأنا عندما أرغب أ م 0 
قرارا به» وإرادتي هي التي تنفذه.. ويختلف الإنسان في 
جميع هذه الصفات والمزايا عن سائر الكائنات الأرضية 
الأخرى. 

سكت قليلاء ثم قال: إن رجال العلوم يعتمدون على 
التجربة للبحث عن النتائج العلمية.. أما أنا فمقتنع بوجود 
الله اعتقاداً يستند إلى أدلة تجريبية» ولكنها تجارب شخصية 
2 مع ذلك فهي أقوى لدي من كل دليل: وأشد إقناعا 


ي برهان رياضي. 
لبشه 


انتهى العلماء من حديتهم في المحور الثالث2 وقد 
شعرت بروحانية كبيرة تعمر المكان» ولاحظطت في وحوه 
العلماء سرورا كبيراء وأنوارا كثيرة.. سواء أولئك الذين 
صرحوا بعودتهم للإيمان». أو أولئك الذين لم تكن لهم 
الجرأة الكافية للإعلان عن إيمانهم في هذا 00 
الور مسرت رويدا رويدا ليمحو آثار ظلمة الإلحاد 6 
وجوههم وقلوبهم. 
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الغيب والشهادة 


بعد انتهاء المحور الثالث من الحديث عن الكون بين 
الرؤيتين الإيمانية والإلحادية2» وبعد آخذ فترة قصيرة من 
الراحة: قام المسؤول عن الشؤون العلمية في علك البلدة: 
وقال: بعد اشهاننا من المناقشات حول المحور النالت: 
والمتعاق. بالحتاد. والتدبير: وعلاقتهما بالكون.. يستحدت 





الآنب عن محور آخرء له علاقة بكلتا الرؤيتين الإيمانية 
والإلحادية.. وهو [الكون بين الغيب والشهادة] 

فهل الكون محصور فيما نراه من العالم المرئيء أو 
العالم الذي يطلق عليه [علم الشهادة]؟ أم أن فيه جوانب 
لا نراهاء ولا تدركها أجهزتنا الدقيقة2 وهو بالتالي من 
[عالم الغيب]؟ 

وهل كل المعارف العلمية التي يتمسك بها دعاة الإلحاد 
ناتجة عن علم مشهودء وتجربة حسية:, أم أن منها ما هو 
كذلك» ومنها ما هو حدس وتخيل وفلسفة وقذف (بِالْعَيْب 
مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ)1 [سبأ: 53]؟.. سنحيل الإجابة على هذه 
الأسئلة إلى علمائنا الأفاضل مع مناقشة الحضور لهم. 


العلم والعيب 


قام أحد العلماء غاضباء وقال مخاطبا المسؤول عن 
الشؤون العلمية: ويلك يا رجل.. كيف تقول عن العا 
الحديث الذي يتمتع بكل أنواع المصدرافية أنه قذف بالغيب.. 
إن هذا يدل على أنك وأهل بلدكء والمؤمين بالأديان 0 
لا تعرفون العلم الحديث. وتلك الأساليب الدقيقة التي 
يستعملها لإثبات الحقائق» وحتى لا يفقد مصداقيته. 

ولهذا اسمحوا لي إن ايم عن هذا الجانب المهم 


في العلم الحديث: والذي يختلف به عن الدين الممتلئ 
بالخرافات والتفسير الغيبي الذي لا سند له. 

وقبل ذلك أعرفكم بسميي.. ذلك العبقري الذي 
استفدت منه أن أتبع بإخلاص دين 
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العلم.. لا دين الخرافة.. إنه [أوجست كونت], ذلك 
الفيلسوف الفرنسي العظيم, مؤسس الفلسفة الوضعية 
التي ترفض الميتافيزيقياءه وتعتمد على نتاج العلوم 
الطبيعية الحديثة.. 
ذلك الذي أرخ في كتابه [محاضرات في الفلسفة 
الوضعية] للأطوار التي مر بها الإنسان أثناء رحلته 
للحقيقة.. فذكر أنها ثلاثة.. الطور اللاهوتي2 وهو الطور 
الذي علل فيه الأشياء بقوى خارقة, وكائنات اعتبرها 





مقدسة.. والطور الميتافيزيقي» وهو الطور الذي علل فيه 
ااه بمبادئ مجردة وتأملية غير مرتبطة بالواقع ومتعالية 
عليه.. والطور الوضعيء وهو الطور الذي علل فيه الأشياء 

العسامد والتجارب العلمية الدقيقة.. 

ولذلك نادى بدين الإنسانية الجديد, دين العلم, ااكمارية 
ويبعده عن تلك الأوهام التي رسمها له الدين.. 

دلدلك شل سي[ يت اليم ال سمل 
ساحة العلوم الفيزيائية إلى الساحة الاجتماعية, وكل ما 
تفغرزه من ظواهر إنسانية. ٠‏ وهنا تكمن اهمه فلسفته 
العلمية الدقيقة التي لا تؤمن إلا بالحسابات والمعادلات 
الرياضية والقوانين الفيزيائية. 

وأنتم ترون للأسف ‏ مع أننا في الطور الثالث في 
سلم الترقي البشري إلا أننا لا نزال نرى من لا يزال متخلفا 
لم يتطور.. بل بقي في الطور الإلهي ذلك الطور الذي 
الدى لا حصحم للحواس ولا للتحارت 9 لأى منهج هن 
المناهج العلمية المعتبرة 

بعد أن انتهى أوجست من حديثهء قام عالم آخر, وراح 
0 5 الضربة القاضية البى سددتها لهذا التفكير 
الخرافي الذي ظللنا نسمعه منذ الصباح الباكر.. لقد 
تصورت نفسي قد خرجنا من كوكب الأرض, وأنا اه 
هؤلاء العلماء الذين طرحوا ثياب العلم» ليستبدلوها بثياب 
رجال الدس.. 

ا ل ا 1 


ذلك الفيلسوف العبقري 
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أو اي العلمية). أو [التجريبية المنطقية], أو 


[التجريبية الحديثة], والتي أعتبرها البنت الشرعية للفلسفة 
الوصعية التي أسسها أوعست كونت.. 





هذه الفلسفة تبناها كبار العلماء والفلاسفة في العصر 
الحديثت عن أآمنال رودولف. كارناتب: وبزتراند راسفكل.. 
وغيرهما. 

إن هذه الفلسفة صديقي العزيزء وأيها الحضور الكرام 
هي وحدها من يخلصنا من ربقة الخرافات الدينية.. وتلك 
الأدها” الغيبية التي لا وجود لها إلا في أذهان المؤمنين 


ذلك أن أبرز ما تطرحه هو تأكيدها أن معرفتنا عن 
الغالم ناني عن طريق (التجرية) وحدهاء وأن الفلسفة 
تقوم بالتحليل المنطقي.ء شأنها شأن بقية العلوم, 
معتمدين في ذلك على المنطق الرياضي أو الرمزي. 

لقد نادى [برتراند رسل]ء وهو من كبار أبناء هذه 
الفلسفة بإمكانية إرجاع جميع المفاهيم الرياضية إلى 
علاقات تقوم يبسن الأعداد الطبيعية. وان هذه العلاقات ذات 
طبيعة منطقية بحتة.. ونتيجة لذلك افترض أنه يمكن 
استنباط الرياضيات كلها من المنطو . 

قام» وقال: لقد نادى هؤلاء العباقرة جميعا إلى تخليص 
العلم من الميتافيزيقيا.. ودعوا بدل ذلك إلى إثبات أن 
العلاقة ين الشيب والمييت لشنا سنوي غلاقه ارباط 
في التجربة: لا علاقة ضرورة عقلية. 


جلس [موريس]ء فقام عالم اخرءه وقال: شكرا جزيلا 
صديقي العزير [موريسش].. واسمح لي آن اعقب على 
كلامك وكلام سميك بما ذكره سمبني الفيزيائي وعالم 
الفضاء [مارسيلو جليسر]ء الذي قال ساخرا من هوكينج: 
(ادعاء الوصول لنظرية نهائية يتنافى مع أساسيات 
وأبجديات الفيزياء والعلم التجريبي وتجميع البيانات.» فنحن 
ليس لدينا الأدوات 
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لقياس الطبيعة ككل فلا يمكننا ابدا أن نكون متاكدين 

من وصولنا لنظرية نهائية وستظل هناك دائما فرصة 

للمفاجآت كما تعلمنا من تاريخ الفيزياء مرات ومرات. 

وأراها ادعاء باطل أن نتخيل 0 البشر يمكن أن يصلوا 
لشيء كهذا.. أعتقد أن على هوكينج أن يدع الله وشأنه) 





تقدم من أوجست, وراح يقول له: هذه الحقيقة 
الني ا بها [مارسيلو جليسر] هي الحقيقة التي يدل 
عليها كل شيء.. فكل النظريات المادية التي قدمها 
ديموقريطس وهوبز والسلوكيونء» وكل النظريات المثالية 
الصرف التي تعطي هذا الكون تفسيرا معنويا خالصاً مثلما 
قدمه ليبنتز وبيركلي وهيجل .. 

كل هذه النظريات لا تعدو أن تكون مجرد افتراضات 
تقوم على التخمين: ولا تستند إلى أي أساس من الوجهة 
التجريبية.. ولابد لأي فلسفة تحاول أن تفسر الطبيعة 
والكون من أن تختبر أولا لمعرفة مدى قدرتها على تفسير 
سائر أنواع الحقائق والعوامل والعناصر التي يتألف منها 
هذا الكون أو تظطهر فيه. 

ثم تقدم من صديقه [موريس]؛ وقال: لاشك أن العلوم 
حقائق مختبرة2» ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنسان 
وأوهامه ومدى بعده عن الدقة في ملاحظاته وأوصافه 
واستنتاجاته.. ونتائج العلوم مقبولة داخل هذه الحدود. 
فهي ا لسصدده على الفبادين ا في (الوعت 
لبس 0 

وبذلك فإن نتائج العلوم تقريبية وعرضة للأخطاء 
المحتملة في القياس والمقارنات2» ونتائجها اجتهادية 
وقابلة للتعديل بالإضافة والحذف: وليست نهائية.. فنحن 
نرى العالم عندما يصل إلى قانون أو نظرية يقول: إن هذا 
هو ما وصلنا إليه حتى الآن» ويترك الباب مفتوحا لما قد 

كار لاشك أنك معي في كون 
العلوم تبدأ بقضايا أو بديهيات مسلم بصحتها برغم أنها لا 
تستند أساسا على حقيقة فيزيائية ملموسة.. وعلى ذلك 
فإن العلوم 
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تقوم على أساس فلسفي. . والخبرة الشخصية في 


العلوم كما في الفلسفة والدين هي المحك النهائي والملاذ 





الأخير الذي تختبر به جميع الحقائق في العلوم كما في 
العلسفه ارين 


جلس [مارسيلو]ء فقام عالم آخرء وقال: شكرا جزيلا 
صديقى العزيز [مارسيلو].. واسفج لى أن اعقب على 
كلامك وكلام سميك بما ذكره الممدي الفيزيائي [بيتر ويت] 
الذي قال منتقدا هوكينج: (لست من أنصار إدخال الحديث 
عن الله في الفيزياء لكن إذا كان كك مصرا على دخول 
ل م اد فا علس سل سار 

بناء على هذه المقولة فإني أحب أن أتوجه للعلماء 
الحاضرين معنا عن المنهج العلمي الذي دعا إلى الكثير من 
التظريات الحديثة.. والتي تريد أن تقسر الكون بعيدا عن 
الله.. ليحدثونا بما عهدنا فيهم من صدق وموضوعية عن 
مدى ارتباط هذه النظريات بالمنهج العلمي. وهل يمكن أن 
يختلط بها التخمين والخيال والفلسفة والتفكير الرغبوي 
والمزاجي؟ 
(1): لست 0 ما ! أقول في هذا المجلسن الذي ار 
بالجلوس مثله في حياتي.. بل لم أكن أتوقع أن يكون 
هناك ناس بمثل هذا الأدب وهذا العلم مع هذه البساطة. 

جاع حي ام سر ير ٠‏ فإني أقر 

يديكم: وبعد بحث طويل كنت اتستر عليه أن الفيزياء 
لدم هي وما ارتبط بها من علوم تحاول تفسير الكون أو 
الحياة. لم تبق لها تلك الصفة العلمية التجريبية المطلقة, 
بل راحت تتدخل فيما لا يعنيها2. لا باستعمال المناهج 
العلمية» وإنما باستعمال الخيال والتخمين» مما جعل السمة 
الميتافيزيقية بادية عليهاء وهو الأمر الذي ولد نظاماً جديداً 
يُطلق عليه [النظام التخميني الميتافيزيائي] 


الر لل سار 1 ل لكر الل ]| 0 مر 
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قال بيتر: 0 . فلماذا تطرح أمثال تلك 
النظريات باعتبارها نظريات علمية: لم لا تطرح باعتبارها 





رؤى فلسفية؟.. أليس في ذلك تلبيسا على الناس؟ 

قال الفيلسوف: عندما نستقرئ الواقع الفيزيائي 
عتصرين. فى فهم العلاقات الكونية. هما: الملاحظة 
والتجربة من جهةء وبناء القوانين والنظريات القابلة 
للاختبار والفحص من جهة ثانية.. أما النزعة الأخرى فتحمل 
أبعاداً ل ا 

قال بيتر: هل يعني هذا أن هناك نظريات فيزيائية لا 
يملك أعناج اى دليل علمفىي 'علليها سدوى رويتهم 
الفلسفية؟ 

قال الفيلسوف: أجل.. فقد مال الفيزيائيون إلى طرح 
أفكار مجردة وبعيدة رةه دون أن يملكوا عليها دليلآً 
واحدا؛ ولم يكن لهم من حجة في قبولها سوى عدم 
اصطدامها مع قوانين الفيزياء.. 

قال بيتر: ولكن هل تقبل مثل هذه النظريات التي لم 
تثبت من الناحية العلمية؟ 

قال الفعيلسوف: اجل.. هئم مقولة وعرحب نها لدى 
الاوساط العلمية, رغم أنه من الصعب اختبارها. ٠‏ ولذلك 
الناحية: إذ ضار العلم كالفلسفة غير قابل للاختبار. 

قال بيتر: لكن كيف يكون ذلك, مع أنني أعلم .أن 
الفلاسفة خلال مطلع القرن العشرين كانوا يكدحون 
ليحاكوا علماء الطبيعة» ويجعلوا نظرياتهم دقيقة كتلك التي 
يُعتمد عليها في العلم؟ 

قال الفيلسوف: أجل.. كان ذلك كذلك.. ولكن الحال 
انعكس في نهاية هذا القرنء إذ صار العلماء هم من أخذوا 
يحاكون الفلاسفة فد طريقوم التجريدية غير القابلة 
للاختبار. فأصبحت الفلسفة هي المثل الأعلى في البحث 
بعد ما كان العلم التجريبي يعكس هذا المثل. 


الكون بين التوحيد والإلحاد (161) 
قام عالم آخرء وقال: صدق صديقي الفيلسوف فيما 


طرحه من اختلاط الفيزياء وغيرها من العلوم بالفلسفة.. 


وأنا أقول هذا كفيزيائي. و يضاا لأنيى اعفد 





والخيالات والحيل التي كنت أخادع بها نفسي 0 

قال بيتر: فهلا ضربت لنا أمثلة على تلك النظريات التي 
لبست فيها الفيزياء لباس الفلسفة:ء وتخلت عن منهجيتها 
العلمية الصارمة. 

قال العالم: الأمثلة على ذلك كثيرة, وكلها تسعى لنفي 
احتمال كون الله هو الخالق.. أي نفي احتمال وجود قوة 
خارجية وراء انبثاق الكون والنظام والغائية المودعة فيه. 

ومن أمثلة ذلك نظرية الفيزيائي [جوث] خلال 
الثمانينات في التضخم الكوني, فوفقاً لها أنه خلال جزء 
دنحسشت هذه النظرية فإن أي كون 00 حديد دن 
كتموجات فراغية يبدأ بحجم صغير للغاية2, فيتمدد خلال 
طرفة عين الى حجم كحجم الكون الحالي: كالفقاعة.. 
ويحتمل الفيزيائي جريبين أنه قد يكون الكون وكل شيء 
عد غارة عن شويات فراعت سس الجميات الات 
ان تتندفع بشدة من لا شيء, وتعيش لفترة تم يعاد 
امتصاصها ثانية داخل الفراغ.. 

وهذه النظرية تتسق مع اعبار الكون مغلقاً يتمدده نم 

يعود ليتقلص ويختفي.. وقد ظهرت هذه الفكرة التي ترمد 

0 تهرب من الله بداية السبعينات. . نم ققدم [ترايون] عام 
3 بحثاً مطوراً اعتبر فيه فكرة الانفجار العظيم تموجات 
فراغية.. تم ظهرت نسخة جديدة جدية بعد عشر سنوات 
حول الموضوعء؛ وهي النسخة المتعلقة بافتراضات [جوث] 

قام عالم آخر, وقال: صدق صديقاي.. لقد صار الكثير 
التضليل تحت شغارات البحث العلمي. |0 و إلا فما علاقة 
البحث العلمي نكيفية نشأة الكون: وما جدواه العملية: ولم 
نوليه كل ذلك الاهتمام؟ 
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وصراحة أقول لكم: إن الكثير من تلك النظريات أرادت 
أن تسد الثغرة التي فتحها ما نسميه الانفجار العظيم 
وبداية الكون» وهو ما طرح التساؤلات الكثيرة حول صاحب 
الانفجار. وصاحب التنظيم والإبداع الذي حصل بسببه. 

سكت قليلاء ثم قال: من الأمثلة على ذلك نظرية 
[الكون الدوري]» والتي راحت ‏ في سبيل إنقاذ الإلحاد ‏ 
تتجاهل القانون الثاني للديناميكا الحرارية» والذي يتطلب 
إعادة ضبط الأنتروبيا في كل كون متكون جديدء لأن درجة 
الأندرر ا تزداد مع كل كونء» وبالتالي تصير درحة الحرارة لا 
نهائية طالما كان الإنكماش والانفجار لا نهائي. 

قام عالم آخرء وقال: صدقت.. وأحب آن حدما إلى ما 
ذكرته من أمثلة ما اقترحه الفيزيائي الروسي [اندريه ليند] 

مناان ظروف التمدد التصخمي قد تكررت مرات ومرات 
في مناطق منعزلة منتشرة في الكون مؤدبة إلى عوالم 
جديدة منفصلة ضمن شبكة كونية لا نهائية2» بحيث تتوالد 
ذاتيا.. 

فقد نقد ليند الحالة غير المستقرة لبداية الانتفاخ 
الكوني لدى جحوث» واستبدل النظرية بتضخم 1 دون 
نهاية. فهو يرى أن التصخم لم يتوقف مفعوله 1 هذا 
إن كان له بداية و فعلية, والمرجح بحسب ليند أن التضخم لم 
كن اله باه ولا سهايةه فهو تضخم دائم بفعل التذبذبات 
الكمومية المستمرة: فمن منطقة لأخرى تفعل هذه 
التذبذبات فعلها العشوائي وفقاً لمبدأ [هايزنبرغ] في عدم 
اليقين والتحديد2ء وهكذا باستمرار. فالأكوان الانتفاخية 
تتخلق طوال الوقت 0 داخل الأكوان الموجودة من قبل, 
إنها تلد أكواناً خاصة بهاء وهكذا تتولد فقاعات كونية قابلة 
للتصخم باستمرار دون انقطاع. 5 

ويرى أنه قد تدخل بعض الأكوان ضمن هذا السيناريو 
في طور التقلصء ومن ثم الانسحاق والاختفاء, أو يتخافت 








الكون بين التوحيد والإلحاد (163) 

واحياناً قليلة يزداد فعل التضخم في بعض المناطق 
والفقاعات نتيجة تعاظم التذبيذبات العشوائية: ومن الجائز 
إمكان وحود نوع من الشفرة الوراثية تتسيب ان تكون 
الأكوان المتولدة شبيهة بآبائهاء كما يمكن أن تكون هناك 
طفرات وراثية أيضاً, وقد يكون كوننا طافراً من كون آخر 
يحمل قوانينا فيزيائية مختلفة. 

قال بيتر: إن ما ذكرته عن هذا الفيزيائي عجيب. 
فكبف استطاع أن ينبت كل هذه القضايا المعقدة السموع” 

ضحك العالم» وقال: هو لم يثبتها علميا.. هو تخيلها 
فقط إن شئت الصدق فهو نقلها عن الفلاسفة القدماء: 
داح ا ب المدرسة الإشراقية,. من أن النظام الكلي 
والنوعي للعالم الدنيوي يبقى دائم التواصل دون بداية ولا 
نهاية رغم أن الأفراد تنتهي وتزول. . قفي نظرية [التضخم 
الكوني] نرى أن الأكوان تذهب وتنتهي هنا وهناك, لكنها 
تولد ما يبقي حالة الفعل التضخمي دون انتهاء. فنحن أمام 
حمام من الفقاعات التي لا تنتهي ولا تموت: كما هو وصف 
الفيزيائي ليونارد ساسكند. 

قام عالم آخرء وقال: صدق أصدقائي فيما ذكروه.. 
وسأدلي بشهادتي كما أدلوا.. فلا شيء أجمل من 
يتخيل, ول ليرمي العالم 1 7 التي تنص 
على أن ظروف الانفجار العظيم تتشابه مع مراكز الثقوب 
السوداءء وعليه اقترح ان كل تقب أسود هو نواة لعالم 
ال اد او جا م و 0 
أنظارنا للأبد من خلال أفق حدث الثقب الأسود.. كما أدخل 
هذا الل عنصرا جديداً هدو صورة كو 5 من ادر 
فإن ام الفيزيائية مثل كتلة الجسيفات وشدة القوى 
ستكون قريية لكنها لشت عبل بلك العوحودة فب الغالم 
الذي حاء مله . وستؤدي التغيرات الطفيفة في مؤشرات 
الأكوان 0 الى ايحاد عوالم جحديدة يبصيح بعضها اكثر 
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باصلهاء ومن نم ستعطي عوالم وليدة أخرى وهكذا. 
قام عالم آخرء وقال: لقد ملأني أصدقائي الذين أعتز 
بهم بالحماسة لأدلي بشهادتي كما أدلوا.. فلا شيء أجمل 
الت 0 أنا. أنضا' كنت صديقا ‏ ل[عاسيبرينى 
وهو من دعاة نظرية الأوتار الفائقة ‏ والتي 
ع عر رم كا اي لس ل رك 1 
0 على بداية كوننا هذاء أو في عصر ما قبل الانفجار 
العظيم» وقد وصف الكون في تلك المرحلة بأن العالم بدا 


2 


أساساً بارداآً ولا نهائيآً في الفضاء ولم يكن شديد 
السخونة. كما كان مجعداً بشدة: وقد تعرض هذا العالم 
لعدم ثبات؛ دافعاً كل نقطة في الكون إلى التباعد بعضها 
عن البعض الآخر بسرعكة كبيرة» وسبب هذا الحال تحدبا 
أكثر للفضاء مما أدى إلى زيادة هائلة في الحرارة وطاقة 
الكثافة.. وبعد بعض الوقت تكونت منطقة ثلاثية الأبعاد في 
حجم ملمتر داخل هذا المدى الشاسع مثل كتلة كثيفة 
ساخنة جدآ ومنبثئقة من تمدد جوث التضخمي. 

التفت للحضورء وهو يضحك, تم قال: هل سمعتم 
مقدار الخيال الذي تحمله هذه النظرية.. إنها غير القابلة 
للاختبار أصلا. . ومع ذلك يطلق عليها نظرية علمية 

قال العالم: ذلك أن لها 0 عجيبة2» فهي إما أن 
تكون الا نهانئية الطول عبر الكون: أو تكون ‏ ذات حلقات 
مقفلة, وأن الوتر اللانهائي الطول يمكنه أن يشغل من 
الفراغ إذا تكور بأقل من حجم الذرة». وأن وزنه يساوي 
وزن كوكبة فائقة من عدة كوكبات محر بة . . ورغم هذه 
الكتلة المهولة لا يمارس الوتر أي قوة جاذبية على الأشياء 
المجاورة» إذ مثلما له ثقالة هائلة فإن له في الوقت ذاته 
قوة ضغط معادلة أو حاذبية مضادة. 

قام عالم آخرء وقال: صدق أصدقائي.. وأنا سأدلي 
بشهادتي كما أدلواء فلا شيء أجمل من الحقيقة مهما كلف 
القول بها من ثمن.. لقد كنت أرغم نفسي على الاعتقاد 
بنظرية [الثقوب الدودية] التي خمسّنها العالم الفلكي 
الألماني [كارل شوارتزتشيلد] اعتماداً على النسبية العامة 





الكون بين التوحيد والإلحاد (165) 

لاينشتاين.. مع كونها لا تحمل أي مصداقية علمية.. 
ذلك أنه حتى 2 كانت مغادلات ابتشتاين لا تماتع من 
وجودهاء لكنها لا تدل على وجودها بالفعل.. 

لق كار عر هو عن اششرج أن الكدر كل هد بكرن 
واقعاً في ثقب أسود عملاق.. ووفقا للفيزيائي فينمان 
فإنه يمكن السفر في الماضي أو المستقبل عبر هذه 
الثقوب.. فعلى مستوى حسيمة مفردة يمكن أن تتحرك إلى 
الامام في الزمن ويكافؤها تحرك حسيمة مضادة الى 
الخلف في الماضصي.. و بحسب ستيفن هو هوكينج فإن كوننا 
عليء باعداد فلكية من النقوب الدودية التي تنناوت الذخول 
إلى الوجود 0 عد عدن حو مصل: وهى فر عايه 
ادر 0 لا يمكن ملاحظتهاء الالخسمات التي تصنع 
ويحل محلها في الوقت ذاته جسيمات أكوان اخرى, 
دون أن نحس بهاء ففي كل حين يحدث أن ا 
كالالكترون مثلاً - يختفي من كوننا لداخل ثقب دودي: في 
الوقت الذي يخرج من هذا الثقب جسم ممائل يأتي من 
كون آخر. 

ضحك بصوت عالء ثم قال: ألا ترون أن هذه النظرية 
التي لا يمكن إثباتها علميا أبدا تشبه أفلام الخيال العلمي.. 
إنها مجرد افترضات وخيالات.. ولهذا وصف بعض 
الفيزياتيين الثقوب الدوذية التي 0 استخدامها للسفر 
في المكان والزمان وتجاوز العوالم 0 بانها دك 
بروابات الخبال اكنر ِما تكون علمية: سيما انها أول ما 
ظهرت في رواية خيال علميء, وليس في مجلة علمية. 

قام عالم آخرء وقال: صدق أصدقائي.. وأريد أن أضيف 
إلى ما قالوا أنه ربا يكون لروانات الخيال العلمي دور 
كبير في أمثال هذه النظريات.. وريما يكن قد شجعهم على 
هذا أن هذه الروايات تتحقق أحياناً, ومن ذلك روايات أدب 
الخيال العلمي للأديب الفرنسي !ا ر [جول فيرن], 
فقد كان يصف أجهزة للغوص تحت الماء و فوق الأرض أو 
الهبوط على القمر وما الى ذلك مما تحقق فعله فيما بعد. 
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بعد أن انتهى العلماء من أحاديثهم: قام أحدهم»: وقال: 
شكرا على المعلومات القيمة التي ذكرتموهاء والتي تؤكد 
مدى المزاجية التي تحكم بعض العلماء. حين يجعلون من 
العلم وسيلة لدحض الحقائق التي يدل عليها كل شيء. 

وقبل أن أذكر لكم وجهة نظري الخاصةء والتي قد 
تختلفون معي فيهاء دنا ] ة ألم د عسي فهء 
ولكن الذي دعاني إلى طرحها هو الرد على تلك الخيلاء 
اللي تصضور بها البعض أنهم قد وصلوا الحقائق»: بينهما هم 

ااحب أن أذكر لكم أن أستاذي فيها هو سميي [اليونارد 
سسكايند] أبو نظرية الأوتار الفائقة2 وأستاذ الفيزياء 
النظرية بجامعة ستافوردء والذي كان في بداية آمرة ملحداء 
لكن بعد ابحاته الأخيرة اعترف انه يستحيل أن نشأا الكون 
إلا من خلال تصميم ذكي وترك الإلحاد جانباء وهو يدافع 
الآن بكل قوة عن ضرورة وجود إله. 

وقد كب ف. ذلك كنات [حخرب الثقب الأسود: معركتي 
عه سنيش شوكتح عن أجل خعل العالم أكثر أهانا صم 
ميكانيكا الكم]ء والذي انتقد فيه بشدة طروحات ستيفن 
هوكينج الإلحادية. 

والتظرية الدى اشبنها استادة وسمى شى ها يظلق 
عليه [الهولوغرام الكوني], وأول ما ظهرت سنة 1982 على 
يدي الفيزيائي الفرنسي [آلين أسبكت] الذي قام بتجربة 
لم يهتم لها الفيزيائيون حينها. . لكن تبين فيما بعد أنها 
ربما تغير أسس معرفتنا بالكون إلى الأبد. حيث لاحظ آلين 
أسبكت وفريقه أن الجزيئات تحت الذرية مثل الالكترونات 
تستطيغ لحطيا أن تتواصل فيما بينها بغض النظر عن 
المسافات الفاصلة بينها. هل هي عشرة أمتار أو عشر 
سنوات ضوئية, أي أن المعلومة تسافر أسرع من الضوء 
لأينشتاين التى ترى استحالة كسر حاجز شسرعة ل 
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لكن التجربة التي قام [آلين أسبكت] فعلت ذلكء ولذلك 
أثارت اهتمام كثير من الباحثين» حتى قال الفيزيائي 





[بازيل هيلي] من جامعة لندن: (إننا بعد أبحاث [أسبكت] 
علينا آن نكون مستعدين لمفاحات. كبري يخصوص نظرتنا 
للحقيقة) 

وقد حصل ذلك بالفعلء, فبعد اطلاع الفيزيائي !| 
[ديقيد .وهم] اللميدذ التجيب لأليرت اينشتاين, 
أشهرعلماء ميكانيكا الكم في العالم بعد اطلاعه 0 
أبحاث [آلين أسبكت] انيت أنه من خلال مبكابكا الكم 
نستطيع أن نتأكد أننا محاطون بهولوغرام كوني مدهشس 
وعملاق من خلاله فحسب تستطيع الجُزيئات تحت الذرية أن 
تتواضل فيما ينها لحطيا وانيا.. فمجموعتنا التمسية 
محاطة بهولوغرام كوني عملاق. . والمجرات حولنا محرد 
هولوغرام.. 

وحديثا قام الفيزيائي [رافائيل بوزو] بطرح فكرته 
التي تعتبر الأفلاك والمجرات الأخرى أشبه ما يكون بظلال 
لمجرتناء وما داخل مجرتنا أشيه ما يكون بنظلال لمجموعتنا 


قام شل عن الضوم: هلا وضحت لنا ما تريد 
بالهولوغرام لنفهم ما تقصد. 

قال ليونارد: الهولوغرام مجرد صورة شبحية أشبه 
بصورة ليزرية ثلاثية الأبعاد.. ولكي تصنع هولوغراما 
لمُجسم عليك أولا أن تسرر شفاعا مر اللدرر بجو المحسم. 
ثم يأتي شعاع آخر ليخترق الضوء المنعكس من المجسم, 
وفي مكان تداخل الشعاعين يتم التقاط الور دبفجرر 
تسليط شعاع ليزر ثالث على الصورة المُلتقطة يتكون لدينا 
صورة طبق الاصل من المجسم الاولء» لكنها مجرد صورة 
نورانية إشعاعية ثلاثية الأبعاد مطابقة للمجسم الأول.. 
وهذه الصورة هي الهولوغرام.. 

لكن هذا لسر كل | ى, الأدر, فالسدمس فل 
الهولوغرام أنك لو صنعت هولوغرام لوردة ماء ثم قطعت 
الصورة الوولوعرامية الى تضفين: وقمت بتشليط الليرر 
على أي من النصفين, 
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فإنه سيعطي الصورة كاملة» ولو قسمناها مرة أخرى 
للربع أو الثمن فستظل القصاصة الصغيرة من الصورة 
مهما صغرت محتفظة بالمعلومة الكلية عن الصورة كاملة» 
وتستطيع استحضارها بمجرد تسليط الليزر عليها. 

قال الرجل: عر ال وين د الطلمار إن 
هذه الأفلاك والمجرات التي يرصدها الفلكيون : 
التاريخ ليست سوى مجرد هولوغرام عملاق.. أي أنها د 
شبح كاذب. 5 

قال ليونارد: أجل.. إنه يرى أن النجوم العملاقة في جو 
السماء لا تعدو أن تكون 5 

قال الرجل: كيف هذا؟.. إن هذا مستحيل. 

قال ليونارد: لقد كان [ستيفن هوكينج] قد طرح منذ 
زمن أطروحة تذكر أن المعلومات التي تصل إلى الثقب 
الأسود ستفنى للأبد عندما يتبخر الثقب الأسودء وأكد ذلك 
بمعادلاته الرياضية.. وقد قال في كتابه [تاريخ أكثر إيجازا 
للزمن]: (الكون متماثل بالفعل في كل الإتجاهات تقريبا 
بشرط ملاحظته على المستوى الأكبر بالنسية للمسافات 

بين المجرات:» وعندما يتم توجيه مجسات دقيقة إلى الكون 
قد أد اجات قر أت ددم عن لات السسم فإيل خضل 
على نفس مستوى الضجيجء: مع العلم أنه بدوران الأرض 
ال سإ ا اللا رد كل | 
وبالفعل فقد حصل العالمان بنزياس وويلسون على جائزة 
نوبل للفيزياء في تجربة تطبيقية مماثلة وهو تجربة إثبات 
الأشعة الميكروية الناتجة عن ابتعاد كل المجرات عنا بنقس 
مستوى الإزاحة في جميع الإتجاهات بالنسبة للمسافات 

بين المجرات.. وللوهلة الأولى فإن كل هذه الدلائل على 
5 العالم يبدو متماثلا في جميع الاتجاهات قد تؤدي إلى 
فكرة أن موقعنا في العالم له مزية خاصة» وعليى وحه 
الخصوص قد يبدو أننا في مركز العالم إذا اكتشفنا أن كل 
المجرات تتحرك مبتعدة عنا لكن هذه الفرضية لا يمكن 
اثباتها أو نفيها) 
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وفي عام 2008 أرسل [كريج هوجان] العالم المتخصص 
بمفاعل [فرمي لاب] الشهير تبنوا علميا يذكر أنه إذا كان 
الهولوغرام حقيقة علمية. فسوف نكتشف مع الوقت 
هروب جزيئات الجاذبية من كوننا المادي.» وسيصحب ذلك 
حدوت ضوضاء وتلألاً ليزري مدهش ٠.‏ وهذا 0 حدت بالفعل, 
ففي 15 يناير 2009 ذكرت مجلة [النيو ت] الأمريكية 
المتخصصة خبرا مفاده أن حلبة ك2 حدنت داخل 
مفاعل جيو 600 أثناء هروب جزيئات الجاذبية خارج كوننا 
المادي المعروف:. وصرح كاريج هوجان أن هذا الحدث يؤكد 
على الميدا الهعولو عرافي.. وأن الهولوغرام صار ذا سند 
علمي محترم» وأن كوننا محاط بالهولوغرام والأفلاك حولنا 
ليست سوى هواوغرام عملاق.. 

قال ذلك, ثم التفت لزملائه من العلماء.ء وقال: 
لست متاكد من حقيقة هذه النظرية ومدى صدقهاء 7 
ذكرتها فقط لأبين أن العلم البشري مهما تطورء فسيبقى 
محاطا بألغاز كثيرة» وغيب كثير.. ولذلك من العجلة أن 
نحكم على الكون من خلال معارفنا البسيطة المحدودة. 


بعد أن | [ليونارد] من الحديث, قام رجل من أهل 
البلدة, ا السادة العلماء على ما تفضلوا به من 
الشهادات الصادقة, التي تدل على مدى سمو أخلاقهم, 
فأول صفات العالم صدقه وتواضعه وموضو كيته و مانته. 

وأحب أن أذكر لكم أنه على الرغم مما ينسبه الماديون 
إلى الموحّدين من أقوال سقيمة, فإِنٌ الموحّدين يحترمون 
آراء علماء الطبيعة2. ويثئقون فيها بشرط ألا تخرج عن 
مجالها.. ومجال العالم محدود بما تكشفه له المخابر 
ولا تتندخل فيها لا قدرة لها فيه. 

ولهذا أحب أن أذكر لكم أن المنهج الإيماني: والمنهج 
العلمي أخوان شقيقان, لا عدوان 
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لدودان.. ذلك أنه لو كان هناك انفصال تام بين 
الهج : حا لا كون الشرء غانما حدى. كول هلحذاء 
لكان في ذلك نوع من المصداقية للقائلين بارتباط العلم 





بالإلحاد.. لكنا على عكس ذلك نجد كبار العلماء. وعلى مدار 
التاريخ استطاعوا أن يجمعوا بين العلم والإيمان2. وذلك 
دليل على أن العلم لا يتناقض مع الإيمان. 

وبناء على هذاء فإني أريد من السادة العلماء أن يدلوا 
بشهاداتهم في هذا المجال, ويخبرونا عن مدى التناقض 

قام الفليسوفء: وقال: بما أن الفلسفة أم العلوم, 
فأذنوا لي واستجابة لهذا الطلب الكريم أن أذكر أني رايت 
كثيرا هن الملاحدة يستتدون في إنكارهم للخالق إلى 
الفلسفة والمنطقء ويحاولون أن يظهروا بمظهر الباحثين 
والمفكرين» بينما الأمر خلاف ذلكء أو كما قال بعضهم: 
(القليل من الفلسفة يبعد عن الله, لكن الكثير منها يرد 
إلى الله) 

ولهذا فإن إيمان أكثر فلاسفة الدنياء وأكبرهم, 
وأعرقهمء مما لا يجادل فيه أحد.. فقد قال أفلاطون: (إن 
العالم آية في الجمال والنظام: ولا يمكن أن يكون هذا 
نشيجة علل اتفاقية, بل هو صيع عاقل: توخى الخير: ورتت 
كل شيء عن قصد وحكمة) 

وقال ديكارت: (إني مع شعوري بنقص في ذاتي, أحس 
في الوقت نفسه بوجود ذات كاملةء: وأراني مضطرا إلى 
اعتقادي؛ لأن الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات 
الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال؛ وهي الله) 

وقال: (أنا موجود فمن أوجدني ومن خلقني؟ إنني لم 
أخلق نفسيء فلا بد لي من خالق. وهذا الخالق لا بد أن 
0 واجب الوح د وغير مفتقر إلى من يوحده:؛ أو يحفظ 

له وجوده: ولا بد آن يكون متصفا بكل صفات الجمال. وهذا 
الخالق هو الله بارئ كل شيء) 


الكون بين التوحيد والإلحاد (171) 
وقال أناكساغورسء وهو أحد فلاسفة اليونان الأوائل: 
(من المستحيل على قوة عمياءء أن تبدع هذا الجمال» وهذا 


النظام اللذين يتجليان في هذا العالمء لأن القوة العمياء لا 
تنتج إلا الفوضىء فالذي يحرك المادة هو عقل رشيد؛. بصير 
حكيم) 





وقال باسكال: (إن إدراكنا لوجود الله هو من 
الإدراكات الأولية: التي لا تحتاج إلى جدل البراهين العقلية, 
فإنه كان يمكن أن لا أكون» لو كانت أمي ماتت قبل أن 
أولد حباء فلست إذا كائنا واجب الوجودهء ولست دائما ولا 
نهاننا: قلا بد فل كادن واجب الوجودء دائم لا نهائي؛: يعتمد 
عليه وجوديء: وهو الله الذي ندرك وجوده إدراكا أولياء 
بدون أن نتورط في جدل البراهين العقلية. ولكن على 
الذين لم يقدر لهم هذا الإيمان القلبي أن يسعوا للوصول 
إليه بعقولهم) 

أما فللا سفة المسلمين: فكلهم مؤمنون موحدونل ' لا 
يجادل في إيمانهم إلا أولئك المتطرفون الذين انحرفوا 
بالأديان» وملأوها تشويها. 


بعد أن انتهى !| ف من حديثه قام أحد العلماء, 
وقال: وهكذا رحت أبحث أنا أيضا عن العلماء في مجال 
اختصاصي.. اي في م المادة.. فوجدت أكثرهم من 
المؤمدن بالله.. 


فالعالم البولندي الكبير [نيكولاس كوبرنيكوس] ذلك 
الذي قلب مفاهيم علم الفلك التي كانت سائدة في زمانه 
راسا على عقت لم انمتعه ذلك ول يجنعة جلافه مع رجال 
اين أن تصرح عن إبمات باللء.. دمن أكوالكه شر دلل: 
(على العالم أن يطلب الحقيقة في كل شيء: إلى المدى 
الذى يدهله له المنطى الذي منحه الله ايان) 

دعله ‏ قال الشلكب. و«الفتلسوف والغرياء. الكدر 
[غاليليو]؛ (لست مضطرا الى الاعتقاد أن الله الذي منحنا 
لز شو و السكية مو سس 2 ]الى 
التخلي عن كل ذلك) 

ومثلهما قال الكيميائي والفيلسوف والمخترع 
الإترلتت [إرورث لل للد مي عن أعطم علناء 
الكنمياء ف.. القرن السابة عشر بل إنه يفرقا يانه أله 
الكيمياء: (عندما أتأمل 
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الكواكب واللنجوم بواسطة التلشكوت: واأبيسسن ‏ الابداع 
الفذ الذي لا يضاهى في دقائق الصنعة بواسطة 


المايكروسكوب: وأقرأ كتاب الطبيعة في مختبرات الكيمياء: 
جد نفسي تهتف دائما دون شعور: كم هو بديع صنعك يا 
إلهي: إنها حكمتك التي أبدعت كل شيء) 

ومثلهم جميعا قال رائد العلماء في عصور النهضة:ء بل 
3 في كل العصور, العالم الإنجليزي الغني عن التعريف 
بعد من أعظم الكتب العلمية التي ألفها البشر وأكثرها 
0 في مسار التطور العلمي. ولا سيما في الفيزياء: 
(لقد كتبت هذا الكتاب وأنا أ أضع نصب عيني أن يكون سبيلا 
إلى مساعدة الناس 2 أن يؤمنوا بالله المعبود, ولن 
يسعدني شيء أكثر من تحقيق هذه الغاية)2: ومن أقواله 
الماتورة: (يكفي أن أنطر لإبهامي حتى أكون موّمنا بالله) 

ومثلهم جميعا قال البروفيسور [ستانلي جاكي] في 
كتابه [طريق العلم والمسير إلى الله]: (لطالما كان العلم 
هو الوسيلة التي تتم بها دراسة حكمة الله) 

قام عالم آخرء وقال: لا يقتصر الأمر على علماء عصر 
النهضة الذي ذكرهم زميلي, بل إنه ينطبق على أكثر 
العلماء العظام في كل العصورء ومن أمثلتهم العالم الكبير 
[ألبرت آينشتاين], صاحب النظرية النسبية, الذي عبر عن 
غرضه من أبحاثه» وأنها لا تتنافى مع الإيمان بالله. فقال: 
(أريد أن أكتشف كيف خلق الله الكون, لست مهتما بهذه 
الظاهرة أو تلك, أو بتأثير هذا العنصر أو ذاكء أريد أن 
أعرف حكمته, والباقي مجرد تفاصيل),» ومن أقواله 
المأثورة في تأكيده لعظمة الكون ونظامه الدقيق المعجز: 
(إن الله لا يلعب النرد) 

ومثله قال العالم الكبير [ماكس بلانك] الحائز على 
جائزة نوبل في الفيزياء لتوصله إلى نظرية فيزياء الكم: 
(لا غنى للعلم ولا للدين عن الإيمان بالله» أما بالنسبة 
للدين» فالإيمان بالله هو البداية والأساسء وأما بالنسبة 
للعلم, فالإيمان بالله هو نتيجة كل الأبحاث»2 هو النهاية 
التي نتوج بها نظرتنا العامة للكون) 
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تيك قر ركان ا ل ير 
أحد 8 المشاريع العلمية في القرن الحادي والعشرين, 
مشروع خريطة الجينوم البشري: (إن الله الذي نعرفه في 
الإنجيل هو نفسه الله الذي نعرفه في الجينات: ويمكن أن 
نعيده قي الكناتس كما يفمكن أن نتعيده في المختيرات: إن 
مخلوقاته عظيمة وبديعة ومحكمة التعقيد.ء. وفوق ذلك 
جميلة) 

قال آخر: صدقتم.. وما حصل في التاريخ من صراع بين 
رجال العلم أو الفلسفة ورجال الدين لم يكن صراعا حول 
وجود الله» وإنما كان صراعا حول فهم دين الله.. فليس 

بين الإيمان والعلم أي صراع. .ى, 


بعد أن انتتهى العلماء من ذكر شهاداتهم: قام رجل من 
أهل القرية,. وقال: بناء على ما ذكرتم سادتي الأفاضل, 
فإنى احب ان دذكر لكم اساسا مهماامن انيس لخلاف بسن 

بين الرؤيتين الكونيتين» الرؤية الإيمانية التوحيدية» والرؤية 
الإلحادية. . أو الرؤية التي تفسر نشوء الكون على أساس 
(الخلق): والروية التي تفسره على أساس (الصدفة).: أو 
غيرها من المعاني التي تقوم على عدم وحود الإله.. 

وهذا الأساس هو أن نظرية الخلق.. أو النظرية 
الإيمانية.. تعتمد أساسا على الإيمان بوجود حالد. هو الذي 
احدتث: الوجود بكامله: وف. النظرية الدى سند إلنها 
الإسلام والمسيحية واليهودية. بل كل الديانات السماوية 
والوضعية.. مع اختلافات شديدة بينهم في صفة الإله.. 
ولكنهم متشففون في وجوده؛» وقد قال القرآن الكريم يذكر 
اتحاد المسلمين مع أهل الكتاب في وجود الإله» وإن 
إختلفوا في صفاته: (وَكا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتاب إلا يالْتِي هي 
أَحِسَنٌ إلا الذين ظَلمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا بالذي أنْزل إِلَيْنا 
10 إِلَبْكُمْ وَإِلَهْنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدُ وَتَحْنٌ لَهُ مُسَلِمُونَ) 
[العنكبوت: 46] 

بينما تعتمد نظرية الإلحاد بأسمائها المختلفة. على 
الإيمان بانعدام وجود (إله) في هذا 
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الكون: ومن ثم تقسر وحود كل صور المادة والطاقة 
والحياة وغيرها بأنها نتاج لبلابين من الصدف والأحداث 
العشوائية التي أدت لوجود هذا الكون بالشكل الذي نعرفه 
الآن. 

وكما رأيتم2» فإن الصراع الفلسفي والعلمي بين 
الفشانئدين لكلنا اللتطرينين لايزال مستمرا ميذ القديمء 
وحدوعا جد النهضة العلمية الحديثة في نهاية القرن 

وأنا ر عن خلال عا 25 أن السلاح الذي استعمله 
الإلحاد في الكتثير من هذه الفترات هو تصور أنه وحذه 
المحتكر للمنهج العلمي؛ وأن الإيمان لا علاقه له بالعلم, أو 
مناقض للعلم,» وهذا غير صحيح مطلقا.. لأن التخمين 
والخيال والفلسفة والتفكير الرغبوي. . كل ذلك كان له 
تائيره في أمتال تلك النظريات.. متلما كان له تاأثيره أيضًا 
في بعض التصورات الدينية المخالفة للعقل والمنهج 
العلمي. 

قال بعض العلماء: يمكنني أن أصدقك في كون التخمين 
والخيال قد اختلط بالإيمان. بل كان هو أساسه الذي قام 
عليه» لكني لا أوافقك في ارتباط ذلك بالمنهج العلمي. 

قال الرجل: لا يمكنني الآن أن أعدد لك النظريات التي 
اختلط فيها العلم بالتخمين.. فربما أنتم أدرى مني بذلك.. 
ولكن الذي أعلمه أنه ابتداء من نظرية داروين للنشوء 
والإرتقاء وانتهاء بنظريتي الأكوان المتعددة والأوتار 
الفائقة اللتين كانتا من أهم نتائج التزاوج بين علم الفيزياء 
الكونية وعلم مبكانيكا الكوانتم, واللتين اعتبرهما العديد 
الخلق (1).. كل هذه النظريات اعتمدت التخمين والتخيل 
اكثر من اعتمادها المنهج العلمي الدقيق الصارم. 

قام عالم آخرء وقال: نحن نعرف النظريات التي ذكرت, 
ونقر بان للفلسفة والخيال الدور الكبير في نشوثها.. لكن 
ما الرؤية الإيمانية في هذا الجانب» وهل يمكن تفسيرها 


0 الرجل: التفسير العلمي للرؤية الإيمانية بسيط 
ا ذلك أن نطرية الخلىق تفنضى 7 


01 الطظر27:5]9 الاك الكيان السشدرة وكل 1 و ‏ قه مسضيل الللييى الماع دن 
ال 
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منطقيا وفلسفيا ‏ كمال الخالة وإحكام. سلطله على 
الوحود.. وهدا الحنم' المطفي: يننا انناننا من الإلمام 
بالطبيعة المحكمة والنظام المتناهي الدقة للكون, فحيثما 
تحقق هذا الإلمام كان الاعتقاد بكمال قدرة الخالق حتميا. 

ثم التفت لبعض العلماء. وقال: لا شك أنك تعرف أن 
كثيرا من كبار العلماء في المجالات المختلفة سلموا بوجود 
الله, 97 صرحوا بانهم مؤمنون بالله؟ 

قال العالم: أجل.. هم كثير. ولكن ما علاقة ذلك بما 


فال 0 : إن هذا يعني أن الإيمان بالله لا علاقة له 
بكون صاحبه عالما أو غير عالم: ٠‏ وإلا فكيف يكون كبار 
العلماء والفلاسفة والعباقرة مؤمنون؟ 

قال العالم: ما دمت قلت ذلك. . فسأذكر لك بكل 
صراحة ما قرأته عن كبار العلماء الذين تتلمذت على أيديهم 
أو على أبحاثهم.. فكلهم كانوا مؤمنين.. لقد قال 
البروفيسور [آرثر كو مدو ن] الحائز علي جائزة نوبل في 
الفيزياء: (ليس من الصعب علي أ ن أحمل هذا الإيمان» فإنه 
من غير الممكن الاختلاق على أنة حينما وجد التخطيط: 
وجد الذكاء ل ل الل كد 
علي الإطلاق (وفي البداية كان الله) 

ومثله قال السير [إسحق نيوتن] في كتابه [الأسس 
الرياضية للفلسفة الطبيعية]: (بالرغم 1 هذه الأجسام 
الكونية تستطيع البقاء في حركتها المدارية باتباعها 
لقوانين الجاذبية. ولكن من المستحيل أن تكون هذه 
الأجسام قد اكتسبت موضعها في هذه المدارات لأول مرة 
باتباعها لتلك القوانين.. النظام البالغ الجمال الذي يتكون 

من الشمس والكواكب والأقمار كان يمكنه الحدوث فقط 
من خلال القدرة والسلطة لكيان فائق القدرة والذكاء.. 
الإله). . وغيرهما كثير. 

التفت لزملائه. وقال (1): صدق الرجل.. 

0 المادية التي نفسر بها الكون 
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تقتضي عشوائية وفوضوية الوجودء ومن ثم عدم وجود 
ا ا سل( للست طلسم در ]لك عن غلياة 
ا ا ا 0 
الناء.. من «المرن العشرين إلى .وهنا هذا لنطره القوضية 
لمحاولة لوي باو ركو لوي بتي 


لل ل 0000 0 
ا المادية للكون, وخاصة في تفسيرها. للانبثاق 
الكوني: وللنظام المودع فيه: فهي لم تستطع أن تجيب 
في ظل تلك التصورات عن هذه الأسئلة الخطيرة: من أين 
أنى الكون بطاقته الرهيية؟.. وكيف تشكل النظام الدقيق 
وسط حرائق هذه الطاقة الضخمة وانفجاراتها النووية؟ 
دعات أداد: كيف تولد النظام من فوضى عارمة كما 


رلامه» 


تصورها النظريات الفيزيائية؟ فما زال الفيزيائيون 
يسلمون بأن العشوائية هي الاصل السابق على النظام لا 
العكس. 


وبما أنها لا تريد أن تجعل [الله الخالق المبدع] جوابا 
لهذه الأسئلة المهمة: كما تفعل الرؤ 3 الإيمانية.. فقد 
راحت تكهن وتخيل: بل تستعمل كل أنواع الحيل شورب 
من ذلكء وذلك باللجوء للتفسير الضمني لتلك الأسئلة, 
حتى تتخلص من الأصل الميتافيزيقي الخارجي. 

ولهذا فإن أزمة الفيزياء المعاصرة قد تعاظمت بفعل 
هذه الافتراضات الضمنية: ما جعلها تتراوح في محلها لعدم 
وجود آلية مشتركة واضحة لعلاج أي من المشكلتين الآنفتي 
الذكرء وإنما هناك نظريات واقتراحات تزداد مع الوقت. 

قال الرجل: صدقت وبورك فيك.. وبالإضافة إلى ما 
ذكرت,» فإن هناك خلافا كبيرا بين الرؤية الإيمانية 
والإلحادية لتفسير الكون ونشأته ونظامه.. فبينما تجيب 
الرؤية الإيمانية إجابة واحدة على كل الإشكالات المرتيبطة 
بذلك, وهي إرجاعها إلى الله الخالق.. نجد الرؤية الإلحادية 
تحاول أن تعالج كل مشكلة على حدة. 
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قال العالم: أجل.. ولهذا نرى نظريات كثيرة تفصل بين 
الإشكاليتين: إشكالية الانبثاق وإشكالية النظام.. فما إن 
يخمن بعضها في حل المشكلة الاولى: أي نشوء الكون.. 
حتى يقع في التخبط في حل الثانية. أي النظام الح 
فيه.. وهم يفعلون ذلك, وكأنه لا علاقة لإحدى المشكلتين 
بالاأخرئء مع انهما عر نطبان معا: 

قال الرجل: صدقت.. وهذا كله بسبب الانحراف عن 
مقتضيات الفطرة السليمة والعقل الصحيحء فكلاهما يثبتان 
وجود خالق عظيم لهذا الكون.. فلا يتصور أن يكون هذا 
الكون بدقته العجيبة: وقوانينه البديعة: و صنعته المتقنة» 
أتى من انفجار عظيم دون أن يكون هناك إله وضع له هذه 
القوانين التي تحكمه. 

قال العالم: ولهذاء فإن اعتبار الانفجار العظيم حصل 
(صدفة) ا منه هذا الكون الذي يبسير فبه كل شيء وفق 
لام دقيق ودار محدد ومقادير وأبعاد متيلا يشبه قول 
ها حتسب 0 نتبحة انفجار مطبعة) 

قام آخرء وقال: ربما يقال بأن وجود المادة والطاقة 
والفراغ كاف لنشأة الكون.. لكن يقال لهم: فأين العلم 
والقدرة التي تخرجه إلى حيز الوجود؟.. وهل للكون مشيئة 
وإرادة ل .. سيقولون: لا, ولكنه مع ذالك خلق نفسيه. 
فيقال لهم: أي الفكرتين أقرب للعقل: كون فاقد الإرادة 
يخلق نفسه بنفسه.ء آم خالق أزلي عالم قادر خبير خلق 
الكون؟.. لا شك أن هذا أقرب للعقل من تصور كون محدث 
عديم الإرادة والمشيئة يخلق نفسه ! 

قال آخر: لعلكم تعرفون أن نظرية (هارتل ‏ هوكينج), 

نظرية قفزة الكموم الكونية لعدد من الفيزيائيين 

هم الفروض التي سعت لعلاج الانبثاق الكوني ضمنيا.. 
فيما تعتبر نظريات النسدء أهم الفروض التي ا 
اقتراح يمكن توظيفه لعلاج 


0 الكون بين التوحيد والإلحاد (178) 





المشكلتين معاً: ومن ذلك ما يتعلق بالأكوان المتعددة 
الناشئة من حدوث قفزات كونية باستمرار من دون 
انقطاع: حيث تعبر هذه القفزات عن الانبثاق الكوني ذاتياً 


الفرصة لخلق كون 0 وسط أكوان عسواسة عشدرة يلا 


حصر. 

وكل هذه النظريات لا يمكن إثباتها علمياء ا 
لما يمكن تتسميته عالم الإمكان: وهو عالم لا حدود له.. 
ويسنطئة المرء أن يتخيل فيه ما بشاء.. بل يسنطيم أن 
يستند ‏ في تخيلهة إلى الكثير من العمليات. الرياصية 
المعقدة .. لكن كل ذلك قد يعني أن صاحبها عبقري وذكي, 
ولكنه لا يعني أبدا أنه أصاب الحقيقة. 

قال الرجل: ولهذا فإن الرؤية الإيمانية مع اجتهادها 
في البحث عن الحقائق الكونية إلا أنها لا تلقي اهتماما 
كبيرا لكيفية نشوء الكونء: ولا لسر النظام فيه.. ذلك أن 
الحادث عندنا يحتاج إلى محدث.. والنظام يحتاج إلى 
منظم . . وقد قال لنا ربناء وهو يحذرنا من الاهتمام بما لا 
نستطيع إدراكمٍ أو الوصول إلى ا ما أَشْهِدئْهُمْ خلق 


الْمُصِلَينَ عَصُّدَا4ِ [الكهف: 51] 

قام بعض العلماء. وقال: بحسب الرؤية الإيمانية إذن 
يحرم البحث في نشأة الكون 

قال الرجل : أنا لم أقل هذاء وقرآننا لم يقل هذا.. 
ذلك نهانا أن توكد شنا لم تسأكد أ حت نيما لبس لا 
قدرة عليه.. أما البحث في كيفية بداية الكون.. فهو بحث 
عن الله.. لأن الله هو الذي بدأ هذا الكون» وهو الذي أمر 
بنشوته من غير آن تكون لنا القدرة على فهم ذلك. . ولذلك 
فنحن ننكر مصطلح [الانفجار]. فمصطلحنا هو [الخلق].. 
فالخلق يدل على النظام والغائية والقصد.. والانفجار يدل 
على الفوضى والعشوائية والعبث.. ٠‏ وانظروا للكون هل 

لقد قال لنا ربنا في ذلك: الذي حَآَقَ تَسَبَعَ شسَماوات 
طِبَافًا مَا تَرَى فِي خَلَْقٍ الرَّحْمَن مِنْ 
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0 فازجع 2 0 تَرَى مِنَ ا قطور (3) ثم زجع 


قام رجل آخر من أهل البلدة. وقلا: اسمحوا لي أن 
أضيف لما قال أخي وما قاله علماؤنا المحترمون 55 
نات من خلال طروحات الملاحدة: ومو( من الرؤية 
الإيمانية توهمهم أنها تنفي الرؤية العلمية» وأن من يؤمن 
بالله عليه أن يترك البحت فى الأشنيات: وبالتالى يتعظل 
العلم» وتتعطل المعرفة, وهذا مفهوم خاطئ جرهم إليه 
فالإيمان بقدرة الله المطلقة على الخلق لا تنفى 
الوسائطء والنصوص المقدسة الكثيرة تخبرنا بترتب 
الأسباب على بعضهاء فقد جعل تعالي المطر سببا لإنبات 
النبات. كما قال تعالى: (وَمَا : نْرَلَ اللَهُ مِنَ السَّمَاءٍ مِنْ مَاءِ 
فاحيا به الأرص تقد عذنها ونث فيها عت 1 دَانَةِ4 (البقرة: 
4) وبذلك فإن البحث في أسباب المطر لا ينافي الإيمان 
بالله.. بل إنه من دواعي الإيمان بالله.. فالله يأمرنا بالنظر 
في خلقه: للاعتبار والاستثمار. 
وهكذا نرى القران الكريم يذكر عن ذي القرنين 
مراعاته للأسباب, وكيف استطاع بها أن يطور تقنيات 
تعالى: ( تُدَّ تمع سَبَبَا (92) حَتَى إِذَا بَلَعَ ربَيْنَ السَّدَيْن وَجَدَ 
ع مِن دونهما يي لا يَكَادُونَ ِيَفْقَهُونَ فَوَلَا ( (93) قَالُوا جَاذَا 
لزن إن يَأْجْوجٍ وَمَأجُوجَ مُعَسِدُونَ فِي الأرض فَهَل نَجْعَلٌ 
حَرْجًا عَلَى أِنْ تَجْعَلَ بَيْتَتا وَبَيْتَهُمْ سَرًا (94) قَالَ مَا مَكُتّي 
فِيه رَبّي خَيْرٌ ا نضوه اخعل ميسكم وهم رده 0 
آَنُونِي رُبَرَ الحَدِيدٍ حَنّى إِذَا سَاوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنٍ قَالَ انْفُحُو 
. حدم إذا جَعَلَةُ بارا قال آثوين فرع عليه حرا (6) قحا 
اسْطاعُوا أنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتطاعًوا لَهُ تقبًا (97)) [الكهف: 
2 - 97] 
وبهذا فإن الرؤية الإيمانية التوحيدية لا تستدعي 
تعطيل البحث العلمي, بل تؤمن به, 
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وتبحث فيهء ولكنها لا تعتبر السبب العلمي هو السبب 
الأول والأخير.ء بل ترى أن لهذا العالم إلها هو مصدر 
وجوده؛ وهو واضع كل قوانينه: دان بيده تدبير الأمر 

فالتعرف على الله الذي هو جوهر الدين وأصله دعاك 

وموضوعه يحتاج إلى العلم» قال الله تعالى: (فَاعْلَمْ أنَهُ لا 
إله إلا اللهُ4 (محمد:19) 

ولهذا كإن أول أمر رمن أوامر هذا الدين هو قوله 
تعالى: (اقَرَأْ اسم رَبَْكَ الذي خَلَقَ) (العلق:1): ثم 0 هذا 
الأمر في قوله تعالى: (افْرَأ وَرَنّكَ الْأَكْرَمْ) (العلق:3) 

بل جعل الله 0 وظبفة ادر - صلوات الله 
على هذه الأمة: (لَقَد ىِ مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إ؟ بَعَتَ فيهم 
رَسُولاً مِنْ أَنْفْسِهم يَْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتَه وَيُرَكيهمْ وَيُعَلَمُهُمَ 
الكِتَابَ وَالَحِكمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ) (آل 
عمران:164) 

وأخبر أن كل الأنبياء جاءوا أقوامهم بالبينات.» وهي 
العلوم الواضحات التي قويت أدلتها, قال تعالي: ألم 
يَأيَكُمْ تَبَأ الّذِين مِنْ قَِبْلِكُمْ قَوْم توح وَعَإِدٍ وَتَمُودَ والدس 0 
2 5 لا يَعْلَمُهُمْ إلا اللمٌ جَاءَنْهُمْ رَسْلْهُمْ ,بِالبَيّنَاتِ فَرَ 
ديقم 5 في أَفْوَاهِهمْ وَقَالُوا إن كَقَرْنا بما أَرَسِلْتُمْ بهِ وَإنًا 
لَفِي 20 م تَدْعُوئَنا إِلَبْهِ مُرِيبِ) (ابراهيم:9) 

بل إن القرآن الكريم فوق ذلك كله أخبر عن مزية 
الإنسان التي أهلته للخلافة في الأرض» وأهلته للتكريم 
الرباني, فقال تعالى وهو يقص قصة بداية خلق الإنسان: 
ل وَعَلَْمَ 3 م الأسْمَاء كلها ثم ءِ رَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَِ فَقَالَ 


تَدْتمُونَ (البهرة :51 - 33) ار 
ولهذا فإننا نجد في القرآن الكريم الأسلوب البرهاني 
والحجة والجدال الحسن 
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والاستقراء والمقارنة والتمحيص استنادًا إلى 
من الأسالنت العلمية:. 

ومن الأمثلة على ذلك الدعوة إلى استعمال المنهج 
التجريبي والمدارك الحسية للبحث في حقائق الكون 0 
5 د فِيي قوله تعإلى: قل سِيرٌوا في الأرض فَإِنْظرُوا كَيْفَ 

الحلق ثُمّ الله يُنْشِئٌ النَّشْأةَ الآخِرَة إنّ الله عَلَى كُلَ 
0 0 [العنكبوت: 20 فهذه الآية الكريمة تدعونا 
إلى استعمال مداركنا الحسب !ا للبحث في الحقائق الكونية 
والعبور منها إلى الحقا: 

بل إن الله 0 فا 0 النخبة من البشر؛ وهم 
الأنبياء. وسائط الهداية بين الله وخلقه, ا هذا 
النوع من البحث والنظِرء قال تعالى: (وَكَذَلِكَ نري إبْرَاهِيمَ 
مَلَكُوت السَمَاوَاتٍ وَالْأَرَض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) [الأنعام: 
5 وأخبرنا عن تطلعه للتعرف على حقائق الأشياء, 
وكيفية عملهاء وأنه لا حرج على الإنسان في البحث فيهاء 
قال تعالى: ل(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ رَبٌ ان كَبْفَ تخي 0 
قَالَ أوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَيْنَ قَلْبِي قَالَ فَحَدْ 
أَرْبَعَةَ مِنَ الطبْر فَصْرْهْنّ إِلَبْك نَم اجِعَل عَلَى كل جَبَلٍ مِنْهُنَّ 26 
جْرْءًا ثُمَّ ادَعُهْنّ يَأْنِيتَكَ سَعيًا وَاعْلَمْ أنّ اللة عَزِيرٌ يم 
[البقرة: 260] 

وبذلك فإن البحث العلمي عن سات الكونٍ وتاريخه 
وتطوره لا حرج فيه. ٠‏ ولكن الحرج في تصور ان إدراك 
الكيفية ينفي العلية.. أو أن إدراك الكيفية ينفي الحاجة 
إلى الضانع المدير. 

التفت لبعض العلماءء. وقال: أنا أعلم أنك مخترع كبير, 
وقد صممت الكتير من الأجهرزة التي انتقغعت بها البشرية, 
وشكرتك البشرية على ذلك.. بل وهبتك مالا كثيرا وجاها 
عريضا.. فهل تقبل أن يأتي أحد من الناس فيفكك بعض 
اختراعاتك ليكتشف من خلالها آلية عملهاء والقوانين التي 
شيا ل ع أن عد مشر فت لف ال طاح لان الس 
إليك.. لان المادة والقوانين هي المصممة والمخترعة, 
ولست أنت 

سكت 0 فقال الرجل: هكذا رحتم يا معاشر 
العلماء المحترمين تتعاملون مع صنعة 
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الله.. فبدل أن تؤديكم اكتشافاتكم لبديع الصنعة إلى 
التعرف على البديع الذي صنعها رحتم تلغونه. وتتوهمون 
أنكم بمعرفة القوانين أمكنكم أن تعدموا مقنتنها. 


تعد أن انتهى الرجل من حديته» قام آخر, وقال: تعقيبا 

لما ذكره أخي, وما ذكره علماءؤنا المحترمون احب أن أذكر 
لهم أن الرؤية الإيمانية لم تكتف بتوجيهنا إلى البحث 
العلمي للتعرف على حقائق الكون2 والاستفادة منهاء 
والعبور منها إلى الله.. بل راحت تعطينا الكثير من 
الإشارات التي توجهنا وتصحح مسارنا البحثي. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في القرآن رالكريم من 
كيفية خلق الكون؛ مثل قوله تعالى: 7 وَلَمْ َرَ الذِينَ كَفَرُوا 
أن السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كاتا رَنْقًا مَفَتَفُنَاقُمَا دعلا عن 
المَاءِ كل شَيْءٍ حي أفَلا يُؤْمِنُونَ) [الأنبياء: 0م وقد ذكر 
المففسرون في تفسيرها (أي: كان الجميع متصلا بعضه 
تبعص متلاصقا متراكما بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر, 
ففتق هذه من هذه) 

التفت للحضورء وقال: قارنوا بين التعبير القرآني عن 
نشأة الكون والتعبير المادي لترو؟ا الفرق الكبير بين 
الرؤيتين الإيمانية والمادية. 

فالمادية تعبر عن بداية الكون بكونها (انفجارا)» وهو 
كما تعلمون لا يفيد إلا الفوضى, فلا يمكن للانفجار أن 
يكون منظماً أبدآ.. بينما الكلمات التي استخدمها القرآن 
الكريم كلمات واقعية: (الرتق) و(الفتق): فالنسيج الكوني 
كان رتقا ففتقه الله تعالى بقدرته. 

فكلتا الكلمتين تشيران إلى وجود النظام في الكون 
منذ بداية الخلق, وليس كما يذكر العلم المادي بأن الكتلة 
الابتدائية التي خُلِق منها الكون كانت تعحٌ بالفوضى. 

وهكذا نجد القران الكريم يحدثنا عن توسع الكون, 
واستمراره في التوسع:ء قال تعالى: ( وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأيْدٍ 
وَإِنَا لَمُوسِعُونَ4 (الذريات:47) 1 

ثم التفت لبعض العلماء. وقال: آنت تعرف العربية 
جيدا.. فهل ترى في هذه الآية تناقضا مع 
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الحقائق العلمية التي بذلت البشرية جهدا كبيرا 
للوصول إليها؟ 0١‏ 9 

قال: أجل.. أعرفها جيدا.. وما قرأته أحسن تعبيره عما 
نسميه نحن (تمدد الكون). . فالكون في الحقيقة لا تنتصمدد. 
وهو كذلك لا يتوسع بأكمله, بل الذي يتوسع هو المكان 

بين المجرات2 فالمجرات عندما تتباعد 00 مذهلة لا 
بيتوسع 0 د حدر النجوم فيهاء هذه المجرات 

ولهذا كنت أقول دائما لزملائي: لابد أن نستخدم 
مصطلحاً جديداً بدل (اتساع الكون)» هو (اتساع المكان).. 
ولكن هذا المصطلح أيضا غير دقيقء: ذلك لأنه لا يوجد فضاء 
كما كان يظن في الماضي. . بل إن كل جزء من أجزاء 
الكون مملوء بالمادة والطاقةء وهذا ما كشفه العلماء حديناً 

وقد ظللت محتارا في المصطلح الذي يعبر عن هذه 
الظاهرة حتى نطقت به الآن.. فالذي يتمدد هو السماء.. 
لذلك. فالمصطلح المخير عن الظاهرة هو (اتساع السماء), 
والسماء تعني المكان بين النجوم والمجرات2» وهي تحيط 
بها من كل جانبء: وهذا المكان (السماء) ليس فارغا بل هو 
مملوء بالمادة والطاقة والمادة المظلمة والطاقة 
المظلمة.. وهو الذي يتمدد وينسع باستمرار. 

قال ذلك,: تم تساءل بينه وبين نفسه: لكن كيف عرف 
كتابكم المقدس هذه الحقيقة العظيمة ؟.. وكيف عبر عنها 
بهذه الدقة ؟ 

لكنه عادء فقال: أحيانا تأتي المصادفات بالعجائب.. 

قال الرجل: وهكذا يحدثنا القران, عن النهاية التي 
سينتهي الكون.. قال تعالى: (يَ3 مم تطوي السمَاءَ كَطيٌّ 
السّجل لِلْكُنْبِ كُمَا بَدَأْنَا أَوَلَ حَلْق تُعِيدُهُ وَعْدَا عَلَيْنَا إِنَا كُنَا 
فَاعِلِينَ) (الأنبياء: 104): فالله تعالى_ ام عباده في هذه 
الآية, ويقول لهم: انتظروا ع ينطوي فيه الكون 
سعقاواتة وارضة بعاما كما يطوي الكاتب الصحف والكتب 
ليعود الكون بالانسحاق العظيم إلى حيث بدأ.. وهي بذلك 
تشير إلى ما ذكرتموه مين أن توسع الكون سيستمر إلى 
مرحلة لن يعود فيها قادراً على 
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التوسع بعدهاء وفي تلك الحالة2 وعندما يصل الكون 
إلى نقطة حرجة في توسعه: وتنفذ طاقته يبدأ بالانطواء 
على نفسه: ويعود من حيث بدا. 

قال العالم: عجبا لما ذكره كتابكم.. فهذا ليس مجرد 
تخمين نظري.. بل لدينا شواهد عليه.. فهناك مجرات تبعد 
عنا بلايين السنين.. حصل لها التفاف وانطواء على 
ميا وهذا الانطواء ضورة مصغرة لانطواء الكون على 


06 الرجل: أنا لم أرد من هذه النماذج أن أبين لكم 
مدى دقة القرآن ا في الحديث عن الحقائق العلمية, 
فلذلك محل آخرء وإنما أردت أن أبين لكم عدم تناقض 
الرؤية الإيمانية مع الرؤية العلمية في البحث عن حقائق 
الوجودء وإن كانت تختلف عنها في تفسيرها. 

فالرؤية الإيمانية تنسب الأفعال لصاحبها.. فالله تعالى 

هو الذي شاء بإرادته وقدرته أن يبرز الكون فأبرزه.. 
انما رَنْقَا فَفَتَقَنَاهُمَا) [الأنبياء: 30].. (وَالسَمَاءَ بَتَبْتَاهَا 
بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) [الذاريات: 47].. بينما الرؤية المادية 
تعتبر كل حركة من تلك الحركات الممتلئة بالنظام والدقة 
حركات عشوائية لا علاقة لها بصانع» ولا مدبره: ولا حكيم, 
ولا خبير. 


بعد أن انتهى الرجل من حديثهء قام آخرء وقال: لقد 
لاحظت من خلال أطروحات الملاحدة المتعلقة بنشأة 
الكون» أو بتنظيمه أنها تتصور أنه لايمكن أن تؤمن بالله 
حتى تراه». وهو يقوم بالخلق. . بل تتصور أن الله له طبيعة 
مادية مثتل سائر الاشياء. . بل إن بعضهم راح يكرر كل حين 
مقولته: (لماذا لم نر الله جهرة ١‏ وهل يمكن تصور موحود لا 
يرى بالعين المجردة؟ لماذا لم نر أثرا من الخالق في 
المختبرات: إننا لم نشاهد في عالمنا هذا سوى المادة) 

وهؤلاء لا يمكن اعتبارهم يفكرون بطريقة علمية 
صحبحة ' بل هم يفكرون بهذه الطريقة نتبتحية إلفهم 
للقضايا المادية والعلوم الطبيعية, ولهذا توهموا أن الوجود 
لا يكون 
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وجودا إلا إذا كان مرتبطا بالمادة: أو كان له صورة 
0 فيكون له بذلك لون وشكل»؛ أو 
ومخانية . 
التفت للحضور من العلماء. وقال: وأنا أسأل هؤلاء 
العلماء المحترمين الذين لا يزالون ينكرون وجود الله 
بدعوى العلم والمنهج العلمي: هل استطعتم بعقولكم 
الجبارة أن تسيروا في كل أرجاء هذا الكون الوسيع» وبعده 
تم تحققكم بأن كل ما في هذا الكون أساسه مادي؟ 
وهل انتهى علمكم إلى أن كل موجود لا بد له من بعد 
زماني أو مكانيء أو أنه لابد أن يتصف بلون أو شكل؟ 
وهل أن م للسؤال الملقى قطعي بالعدمء أم أنه 
ملازم لقولكم لست أدري ولست أعلم.. أم أن الذي 
حسفتسوه كان ينحصر في عالم الماديات فقط.ء ولن 
| أن تشاهدوا سواه أو تلمسوا غبره» وبذلك 
يستقر ر يكم بعدم الاطلاع سواء في إنباته أو عدمه؟ 
سكت الحميم, فقال: اطن أنكم..: بل حجن حميبيا قد 
بالغنا كنيرا في تصور قدراننا على استكناةت اشرار الوحود..: 
فالإنسان بما أحرزه من تقدم في العلوم الطبيعية لا ال 
عاجزا عن فهم وإدراك أبسط المواضيع في علم الأحياء, 
وهي الخلايا وما تشتمل عليه من صفات وعناصر. . فكيف 
شسن؛طت آن عقي كل عوكود عدا المادة والطاقة؟ 
وما دام الأمر كذلك, فكيف يتطلع إلى التعرف على 
ذاته وحقيقته التي لا يمكن إدراكها مطلقا.. لأن ذات الله 
علاقة بنا؟ 
قالوا: فكيف نعرف الله إذن ما دامت عقولنا قاصرة 
عن معرفته؟ 
قال: هي قاصرة عن تصوره» لا عن تعقله.. لأن 
التصور خيال.. والخيال ابن للمدركات الحسيةء. ويستحيل 
على الله. أن. يخضع للمدركات: لأنه حينتذ سيكون من 


قالوا: فما المجال المسموح لعقولنا به إذن؟ 


حدود زمانية 
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قال: إذا تتبعنا الحقائق المطلقة وجدناها لا تقتصر 
على الماديات فقط.. بل إن الوجود أوسع بكثير من كل 
تصوراتنا المحدودة.. نعم باستطاعتنا إدراك الأآلوان 
الأوزان بحواسنا هذهء أو بمساعدة المجهر.. لكن هناك 
شياء كثيرة لا نستطيع أن نشاهدها أو نلمسها أو أن نحس 
بها بحواسنا هذه سواء أكانت محردة أو مجهزة ٠.‏ .ا بك إن 
العقل تر الوجودهد قطعا دوت تردد.. وعن طريق الادلة 
قالوا: ل رس كا الا على للك 

قال: هذه عقولكم أمامكم.. هل يمكن لأي طبيب أو 
باحث أو مخبر أن يدلكم على مكانها.. نعم هم يعرفون 
آثارها على وعيكم وتفكيركمء لكنهم لم يشاهدوا العقل 
ابدا؛ ولم بلعسوف ولم ير واالوية: 

ل إناقى مخبطلاالادء عم امير ل سصمم لحايةه 
السمع او الصر, ولا ستطيعم المخترات الكتماوية بحراتها 
وفهم كنهها وماهيتهاء ولسنا بقادرين على أن نضع لها 
قواعد معينة2ء أو معاد لات رياضية خاصة كالعواطف 
الداخلية من حب ومودة 2 وعضب وغيرها من الحاللات 
النفسية التي لا نستطيع رؤيتها حتى لو استخدمنا لهذا 
الغرض أقوى مجهر في العالم. 

فالوجه المبتسم دليل على انشراح وابتهاج صاحبه وما 
يلازمه من حالات نفسية أخرىء وكذلك العكس عندما يكون 
الشخص كنثيباء فهما أثران من حالتي الفرح والحزن. ولا 
يمكننا التعرف على هذه الحالات وغيرها بالمقاييس 
المادية. 

وهل باستطاعتنا أن نعبر عن (التفكير) بمعادلة 
كيمياوية» أو أن نقدر طوله وعرضه ومن ثم وزنه 00 
وهل تستطيء أن تعين لونة وشكله وما هو مقدار انا هه 
وجهة سرعته بالمقاييس المتعارفة.. فعليه 00000 
نعبر عن التفكير البشري ‏ والذي ل البشر” 
بإحدى الوسائل الفيزيائية أو المعادلات الرياضية. 
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وقياسا على هذاء فإن العالم غير المادي يمتاز بلغة 
غير التي يختص بها العالم المادي: والوسائل الموضوعة 
لمعرفة خصائص المادة عاجزة عن استكشاف ماهية العالم 
غير المادي.. وهكذا.. بل أعظم منه.. ينبغي التعامل مع 
الله تعالى.. فالله تعالى الخالق العظيم أعطم من أن يكون 
مشابها لخلقه: أو تسرف عام قوانين كلق 

قام بعض العلماء, وقالٍ: صدقت.. فنحن في مجالنا 
العلمي نعتقد بالكثير من الأشياء التي لا تخضع للرؤية أو 
اللمس, فمما هو ثابت في علم الفيزياء أن أصل الألوان 
وأساسها في عالمنا هذا لا يتجاوز السبعة ألوان» تبدأ 
باللون الأحمر, وتنتهي باللون البنفسجي وهناك مجموعكة 
من الألوان لا نستطيع رونتها والتنى شنمى بالاشفة ما وراء 
الحمراء مثلا أو ما وراء البنفسجي: فهي ثابتة ومتفق عليها 
لدى العلماء, ولا يستطيع أحد انكارها لعدم رؤيته لهاء مع 
أننا لم نكتشفها إلا بعد التطور التقني ا 1 
المجال» ولو أننا لم نتطور فيه لما وصلنا إلى ذلك. 

ومثل ذلك تعاملنا مع الأمواج الصوتية.. فالذي نستطيع 
إدراكه تتراوح ذبذباته بين 32 ذبذبة في الثانية إلى 36 ألف 
ذبذبة في الثانية, وإذا كانت الذيذبات المنبثئقة من مصدر 
الأذن اسه أن 1" 

وهكذا الحال مع الضوءء فإننا ندرك أمواجا ضوئية معينة 
(بين 458 مليار ذبذبة في الثانية إلى 727 الف مليار ذبذبة 
في الثانية) فالضوء الذي عدد ذبذباته خارجة عن هذين 
العددين لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. 

ثم التفت لزملائه. وقال: إن الغرض من استعراض هذه 
المسائل التي تعرفونها جميعاء هو إبطال ذلك الوهم الذي 
كنا نتعلق به لنجادل في الله. وفي وجوده مع أن كل الآثار 
تدل عليه. 0 

قام عالم آخرء وقال: لقد ذكرني حديتك هذا عن صفات 
الله؛ بما قال إاسحق نيودن: وهو من هو في علمه وفقضله .. 
فقد راح يصف الله بحسب ما دل عليه العقل.. وهو لا 
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الصورة التي رسمها لنا الشيخ.. لقد قال: (هذا 
00 يحكم كل الأشياء ليس كروح لهذا العالم, 1 
السيدء 31" الحاكم الكوني. " حيث أن كلمة الإله كلمة نسبية 
بالنسبة للعبيدء والألوهية هي سلطان الله ليس على نفسه 
كما يتصور أولئك الذين ربهم الخيالي بأنه روح العالم بل 
على عبيده. . وهذا الإله الاسم أبدي ولا نهائي: وتام 
الكمال, فالموجود مهما كان تاما بدون سلطان لا يمكن أن 
يدعى بالإله السيد) 

وقال: (ومن هذا السلطان الحقيقي لله يترتب أن 
يكون الإله الحقيقي موجودا حيا وخبيرا وقوياء ومن كمالاته 
الأخرى أنه الأسمى أو الأعلى.. إنه أبدي ولانهائي.. موجود 
في كل مكان. . قادر على كل شيء. . أى ان حياتة تمند من 
الأزل إلى الأبد.. ووجوده من ما لانهائية إلى ما لانهاية.. 
وهو يحكم جميع الأشياء.. ويعلم كل الأشياء التي كانت 
وستكون.. إنه ليس الأبدية أو اللانهائية بل هو الأبدي 
اللانهائي.. وإنه ليس الزمان أو المكان بل هو الباقي 
والحاضر.. فهو الباقي إلى الأبد.. وهو موجود في كل 
مكان.. وتوحوده دائما وفي كل مكان فهو خالق المكان 
والرمان.. والله هو نفسه دائما وفي كل مكان وهو موجود 
في كل مكان) 
والعظمة:, فيقول: 0 توجد ا 0 الأشياء دون أن 
يؤثر أحدهما على الآخر.. فالله لا يعاني من حركة 
الأجسام.. والأجسام لا اه مقاومة من وجود الله في كل 
مكان. . ولذلك أيضا هو كل التماثئل كل البصر كل السمع 
كل العقل كل الأيدي كل القوة للإدراك والفهم والفعل, 
ولكن بشكل ليس أبدا كالبشر أو الأجسام, بل بشكل غير 
معروفا لنا كليا. . وكما أن الأعمى ليس ليه أي فكرة عن 
الألوان فنحن كذلك ليس لدينا أي فكرة عن الطريقة ال 
يدرك ويفهم بها الله الحكيم الأشياء.. هو كليا يخلوا من 
الأجسام والأشكال المجسمة, ولهذا لا يمكن 0 يرى 5 
شيء محردم) 
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جلسواء فقام رجل من أهل البلدة, وقال: اسمحوا لي 
أن أذكر لكم ‏ سادتي الأفاضل - أنه بناء على ما ذكرتم في 
أحاديثكم العلمية الشيقة» وما ذكرتموه من رؤى ونظريات.. 
بأن الموقف الإيماني لا يغف موقفا سلبيا مطلفا من كل 
تلك الافتراضات التي وضعها العلماء لتصور حقيقة ١‏ 
وبدايته» من أمثال الأكوان المتعددة والأكوان السوارية أو 
المتوازية والفرغ الكوني وغير ذلك.. بل هو يقف سلبيا 
معها فقط في إنكارها لله. 

ولهذا فإننا لا نرى فيما يسمى [نظرية كل شيع]. 
القوة التي تحكم كل القوى, عمد سام 3 
ثبتت.. ذلك أننا نرى أنها “أحينها تضت فى بحر آدله الايفان 
الواسعة. فكون الكون جميعا محكوما بقوة واحدة دليل 
على وحدة الصانع المدبر الخالق.. وهذا ما يؤيد الرؤية 
التوخيدية الإيفانية في وجه الرؤية الوننية التي تذعي 
تقاسم الصنعة بين آلهة متعددة. 

بالإضافة و هذاء فإن الرؤية الإيمانية التي تسلم 
توحود الله وبكونه الخالق لكل شبيء 2ه لبيست ضيقة 
محصورة في أي نظام من النظم أو قانون من القوانين 
لأن الله العظيم الذي صمم هذا الكون البديع يمكن أن 

يصمم غيره بقوانين أخرى. . وبما شاء من حكمته.. وبذلك 

فإن المت الإيمانية لا تختلف مع كل الافتراضات العلمية 
في أصل الفرضية, ولكن تختلف معهم في منبعها. 

فالرؤية الإلحادية تنطلق من وضع تلك الافتراضات حتى 
تتهرب من الإيمان بالله ومقتضياته.. ولذلك تفترض عددا لا 
نهائيا من الأكوان حتى تصل إلى كون مثالي كالذي نعيش 

. وقد ذكرتم ان ذلك مستحيل. 

والريدة الإيمانية لا ترى بأسا في أن تكون هناك أكوان 
متعددة '» او عوالم متعددة » تحكم كل منها قوانين خاصة» بل 
لا ترى بأسا في وجود عوالم أخرى وسط العالم الذي 
نعيش فيه.. ولكنها تعتبر كل العوالم المتعددة أو الموازية 
عوالم لا تختلف عن عالمنا في دقتها وانتظامها وسننهاء 
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و فانم تختلف عنه في صورتها ووظيفتها وغايتها ونحو 
ذال 
لقد ذكر قرآننا هذاء بل أثبته. ففي أ ول سورة من 
القرآن الكريم» يقول الله تعالى: (الْحَمْدُ لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ) 
[الفاتحة: 2]: والعالمين تشير إلى وجود عوالم متعددة: لكل 
عالم قانونه وخصائصه التي تمبزه عن غيره. 
ربل إن الله تعالى ذكر لنا بعض تلك العوالم, 0 
( الله الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَِ الأرض مِنْلَهُنّ يَتَنَرْلُ 
الأمرُ بَيْنَْنَّ لتغلمُوا أن اللة عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرُ وَأنَّ اللة 
قَدْ أخاطٌ بكل شَيْءٍ عِلَمَاة [الطلاق: 112 وفي نفس الوقت 
قال: (إنَا رَيَنا السَّمَاءَ الدّنْيَا بزِينَةٍ الْكَوَاكِبٍ) [الصافات: 6] 
وهذا ار ال أن كل ما براه في الكون المرتي ليس 
سوى السماء الدنيا. . وهناك سموات خرى. . وكل ذلك من 
العلم المتاح لنا.. أما حقيقة الأمر. فهي أكبر بكثير.. فالله 
هو الخلاق المبدع الذي لا يحاط به. 
ومثل هذا وجود عوالم أخرى داخل عالمناء لا نتمكن أن 
ندركها بحواسناء لأنها من عالم مختلفم عن عالمنا.. فقد 
حدثنا القرآان الكردم عنهاء وقال: (قَلَا أَقَسِمٌ بمَا تُبْصِرُونَ 
(38) وَمَا لا :2 تبص”صررون (1)39 [الحاقة: 38: 39] 
وقال عن ٠‏ الشيطان, وهو من عالم لا يخضع 2 
عالمنا: (إِلَهَ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْتُ لا ترَوتهُمْ) 
[الأعراف: 27] 
وهكذا أخبر عن الملائكة المتواجدين معناء والذين لا 
يمكننا أن نراهمء قِالٍ تعالي: (وَفَالَ الْذِين لا يَرْجُونَ لِقَاءَنا 
لَوْلَا أرق عَلَيْنَا الْمَلَائِكَهُ أؤ تَرَى رَبَنَا لَقَدٍ اسْتكبَروا في 
0 وَعَتَوَا عُنُوًا كَييرًا (21) يَوْمَ بَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لا نُشْرَى 
وميد الفخرمين 0 حِجْرًا مَحْجُورًا (4)22) [الفرقان: 
21 22 
قام بعض العلماء. وقال: ألست ترى أنك بهذا تريد أن 


ع 
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أنينه '؟ 


قال الرجل: لم؟ 


قال العالم: لأنك إذا قلت ذلك,. فهذا يعني أن علم 
الفيزياء الذي نعرفه لن تبقى له علاقة مع تلك العوالم 
الحديدة» 

قال الرجل: أجل.. من هذه الناحية كلامك صحيح.. وقد 
أشار إليه القرآن الكريم2. فقد قال تعالى واصفا كل 
علومنا الدنيوية: (وَلَكْنَ أكثَر النّاس لا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ 
ظاهرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةٍ هُمْ عَافِلُونَ) 
[الروم: 46 7]: فقد انيت الله تعالى للبشر علوما فى حدود 
العالم الذي يعيشون فيه أما العوالم الأخرى: فلا شأن لهم 
بهاء ولا يمكنهم أن يعرفوا قوانينهاء. لأنه ليس لديهم أدوات 
التعرف عليها. 

بل إن القرآن الكريم أشار إلى أن هناك قوانين كتيرة 
المثل ع ذلك بسليمان عليه السلام, وكيف استطاع أن 
يسخر الكثير من القوى التي لا نستطيع تسخيرها. 

قال العالم: إن ما تقوله خرافة. 

قال الرجل: : ألا ترق أننا لو ذكرنا لأهل القرون السالفة 
0 يصدقوا؟ 

سكت العالم. فقال الرجل: 0 لكم مثالا 
لعقولكم هذا.. لا شك أنكم تعرفون أديسون. 0 
له الكثير من الاختراعات. 

قال أحد العلماء: أجل.. فقد أسهم أديسون في تطوير 
كاميرات السينماء وأسهم في اختراع التليفون. خصوصًا 
هو الذي اخترع الكربون الذي ينقل الصوتء كما أسهم في 
اختراع أجهزة التلغراف والآلة الكاتبة»: واختراع البطاريات 
الجافة والميكروفونات.. ومن اكتشافاته أنه أثبت إمكانية 
تحرك الكهرباء في ل فراغ بين سلكين غير متصلين, 


وقد أدى 
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هذا الاكتشاف إلى اختراع اللمبات الكهربية المفرغة 


تمامًاء ووضع أساس صناعة الالكترونيات» وابان الحرب 
العالمية الأولى اخترع نظاما لتوليد البنزين ومشتقاته من 





النباتات.. وفوق ذلك فقد سجل أكثر من 1000 براءة 
اختراع.. وهو عدد لا يصدقه العقل. 

قال الرجل: بورك فيك.. فهل ترون كل اختراعاته 
يا ل له 

قال العالم: ومسي حاو اي 0 
تسجيله.. ولا ذكره في المخترعات.. بل إن أديسون 
لحر ل ست ل سي لد ]ل ا ]خالا 
قيمه له ولا حدوى منه. 

قال الرجل: فهل ترون أديسون.. وهو مع ما أوتي من 
علم 0 محدود القوى. هل ترونه آاعقل من 0 د 
ترتضون 2 العالم أن يخلق ما لا جدوى له؟ 

سكتواء فقال: لقد ذكر ربنا هذاء فقال: الَّذِي خَلَقّ 

سَبعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقًا ما تَرَى في خَلْقِ الرَّحْمَنِ عن تقاوت 

زجع الْبَصَرَ هَل تَرَى مِنْ فطور (3) ثم ازجع الْبَصَرَ كَرَّئَبْنِ 

3 لبك 1 2-20 وَهُوَ حَنِيبِيرٌ) [الملك: 3 4 وقال: 
وه َيْتَهُمَا ل 0 لت ا ا دن النَّاسِ 
بلِقَاءِ رَبْهِمْ لَكَافِرُونَ) [الروم: 8] 


ما انتهى الرجل من حديثه حتى قام 505 قال: 
اطن أنكم انويم من عقيانكم علف حدنىي» وانا' لا 
يمكنني أن ارقض كل ما ذكرتمء فالكتثير من ذلك صحيح.. 
ولكن المشكلة ليست في ذلك فقط. المشككلت ل هد 
تلك الخوارق التي يؤمن بها المؤمنون» والتي تصادم 
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قوانين الطبيعة: والتي كانت السبب الأكبر في تخلف 
العلم. 
ذلك أنه بدل أن يبحث العلماء عن حقيقة الظوهر 
الطبيعية, ويعالجوها معالجة علمية,: راحوا يسندونها للغيب, 
ويتصورون ٠‏ أنها خوارق لا تعني مواجهة إلا مواجهة الرب 


أنتم تعلمون (1) أن المجتمعات البدائية كانت تعزي 
حدوث الظواهر الطبيعية للآلهة,. والتي كانت تتصرف بشكل 
عفويء ولم يكن بالإمكان التنبؤ بتصرفاتها.. بل كان يعتقد 
أنه من الممكن من خلال العطايا والهبات أن ددمن جانفي 
هذه الآلهة. 

ثم بالتدريج لاحظ الناس نظاما في تصرفات الطبيعة, 
وكان هذا النظام ظاهرا بوضوح في حركة الأجسام الثقيلة 
في السماء: ومن هنا بدأ العلم الأول, علم الفلك» ووصع 
نيوتن القواعد الرياضية لعلم الفلكء ومنذ ما يزيد على 300 
عام ما زلنا نستخدم نظرية الجاذبية للتنبؤ بحركات معظم 
الأجرام السماوية. 

واقتداء بعلم الفلك وجد أن الظواهر الطبيعية تلتزم 
قوانيئن علمنة. صارمةء وهذا ما أدى إلى قوانين الحتمية 
العلمية والتي عبر عنها العبقري الكبير [لابلاس] من أنه إذا 
يستطيع أن يعطيك تصرف أي جسم في الكون, وفي ي 
زمان 

الئفت لأصدقائه من العلماء. وقال: أنا لا أحتاج للعودة 
ل[لابلاس] لإثبات هذاء فيكفي أنكم تعرفون, بل يعرف 
العالم جميعا. وفي جميع العصور أن ارتفاع درجة حرارة 
المياه يؤدي إلى غليانها. . وأن جاذبية 00 تؤدي إلى 


1 الل مان د ال الل 1 ل الك 15 رات ل ل كنار 2ه 
الدوانن العسسسيظة مالعل الحريى واثر ذلك على الفكر الشري) د مسظيي) مدو الشية. 
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اتدل فإن الحتمية قانون يبيسري في كل شدسيءه وهو 
أصحابنا على أنه إذا كانت الأشياء على حالة م في لحظه 
عاء فانها لم يكن لها فى اللحطه السابقة: ولن يكون لها 
في اللحظه اللاحقة إلا حالة واحدة تلائم حالتها في تلك 
اللحطة المغينه.. وهذا ما نسميه نحن [قوانين الطبيعة] 

ولهذا فإن القوانين الطبيعية كامنة في الأشياءء, 
وشاريه فيها دون جاجد إلى اقتراض وجود إله أوقوى 





0 بوحود ا ا 3 دود ره 
كك شيء منظم ومقدر سلفا.. وكل شيء خاضع لقوانين 

ن. 

التفت لبعض المؤمنين من العلماء. وقال: حتى من 
تعتبرونهم من العلماء المؤمنين قالوا بهذا.. فقد بين 
نيوتن في كتابه [مبادئّ الفلسفه الطبيعيه] أن قانون 
الجاذبية الذي توصل إليه قد فرضه الله على الطبيعة.. 
وأينشتاين هو صاحب المقولة الشهيرة: (إن الله لايلعب 
النرد).ء وهي لا تعني سوى ما ذكرته من حتمية القوانين 
الطبيعية2. وعدم حاجتها إلى الغيب.. ولذلك يستوي أن 
يكون الله موجودا أو غير موجود ما دام الكون لا يحتاج 
إليه.. أو لم يحتج إليه إلا في بداية تكوينه. 


قال ذلك, وجلس» وقد تصور أنه ألقى بالقنبلة التي 
تقضي على كل ما ذكره العلماء من حقائق.. حينها قام 
١‏ ف, قال: ليسمح لي صديقي العزيز أوجست أن 
أذكر له ن الفكرة القائلة أن حالة الكون في وقت ما تحدد 
حالته في كل الأوقات كانت هي العقيدة العلمية المركزية 
من أيام لابلاس.. وهي تتضمن أنه بالإمكان التنبق 
بلقل من حت الميداً على الأقل. 

لكن تلك العقيدة الممتلئة بالغرورء وبعد التطور العلمي 
لم يبق من العلماء من يؤمن بهاء ذلك انه لا يمكن من 
بتعقيد المعادلات 
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الكثيرة الممتلئة بالتشويش والاختلاط.. وهذا يعني أن 
اضطرابا صغير في مكان» ما قد يحدث تغيرا كبيرا في مكان 
آخر.. كما يعلم ذلك من شاهد فيلم [جوراسيك بارك].. فلو 
أن فراشة رفرفت» فقد يتسبب هذا في نزول المطر في 
[سنترال بارك] في نيويورك.. والمشكلة أن هذا الشيء لا 
يتكرر.. قفي المرة التالية رقفرفة هذه الفراشة نفسها 
سشتسشبى فى بلسلة أحدات مختلقة.. ولذا نجد أن الشيقات 
الجوية لا يمكن الوثوق بها مطلقا. 





وهذا يدعونا إلى البحث عن شيء نسميه نحن 
الفلاسفة [الإمكان العقلي].. فكم من إنسان يبني قصورا 
في الهواء لاعتقاده أن كل ما أجاز العقل وجوده سيتحقق 
على أرض الواقع.. وهذا غير صحيح. 

فالإمكان الذهني يحدت بمحرد انتفاء الموانع وقيام 
الشروط التي يضعها كل من يفكر في تلك القضيه ولكن 
من أين له 'الجزم أنه أحاط بكل الشروط والموانع المتعلقة 
الوجود يس دليلا كافيا 0 أنه موجود بالفعل في العالم 
الخارجي. 

قام عالم آخرء وقال: لقد ذكرني حديثنك هذا صدبفى 
الفيلسوف ‏ بالثقوب السوداء والثقوب الدودية.. فهي من 
أغرب المواضيع التي تدرسها الفيزياء الفلكية 2 
ا وقد نشا الاهنمام بها مع ظهور نظرية النسيية 

فسفات وخصائص الثقوب السوداء من الغرابة بمكان, 
حيث أنها غيرت ما نعرفه عن مصداقية المفهومء ذلك لأنها 
تمس جوهر مفاهيمنا للمكان والزمان.. وهي خصائص 
غريبة وشاذة ومخالفة للمألوف.. لذلك 10 بعض العلماء 
المتخصصين فيها تقديم تفاسير لسلوكياتها المتناقضة 
أحيانا رغم البساطة الظاهرية التي تبدو عليها كبساطة 
الجسيمات الأولية.. : 

ويمكن تطبيق الوصف الترموديناميكي عليهاء أي 
باعتبارها كتل مضغوطة ومصغرة جدا قابلة للنمو وكذلك 
قابلة للتبخر كما قال بذلك [ستيفن هوكينج], والذي أطلق 
على 
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فرضيته تسمية ظاهرة التبخر الكمومي أو الكوانتي, 
ا أثارت الكثير من السجالات والتساؤلات والاعتراضات 
مما يعكس عدم فهمنا للثقالة أو الجاذبية الكمومية أو 
الكوانتية». ومما يوفر في نفس الوقت مختلف المفاهيم 
أمام المنظرين للتعاطي مع هذه الظاهرة: بمعنى آخر إن 


النقوب السوداء تلعب 17 جوهرياً وأساسياً لتخطي حدود 
الفيزياء الحالية. 


جلس, فقام عالم آخرء وقال: 0 جزيلا أصدقائي 
الأعزاء على هذه المعلومات القيمة التي أدليتم بها.. والتي 
كنا حميعًا تعرفهاء ولكتنا كنا نغض الطرقف عنهاء بسيب 
كترنا العلفي.. لتضصورنا أن. العلم لآ. يهتم تمتل هذه 
المسائل.. ومن العجيب أن يهتم العلم بالمصنوع ولا يهتم 
بالصانع, أو لا يحاول على الأقل أن يعترف به ويذعن له. 

بناء على هذاء فإنني الآن»: وبين هذا الحضور الكريم, 
وفي هذه البلدة الطيبية الممتلئة بأريج العلم والإيمان أحب 
إن اشهد بين انديكم انتى انا المسمى إديراك] سمى ذلك 
العالم الفيزيائي [بول ديراك] أحد مؤسسي ميكانيكا الكم.. 
ذلك الذي استنبط الوصف الرياضي الدقيق 201 
الأولية التي انسجمت مع كل من ميكانيكا الكم والنظرية 
من أن يقول: (إت الإله خالق عظيم استخدم أرقى 

دنا احب تعقييا على ها ذكره صديفي أوجحست من 
حتمية القوانين الطبيعية2» وعدم حاجة الكون إلى التدبير 
الإلهي أن أذكره ببعض ما اكتشفه العلم الحديث مما يخالف 
ما ذكره والذي كان يتعلق به القدماء من العلماء الذين لم 
يتح لهم اكتشاف الكثير من التطورات العلمية التي حصلت 
بعد ذلك. 

ثم التفت لزملائه من لاه وقال: أنتم تعلمون أن 
غبوبا كثيرة (1): أو الغارا كثبرة لا 


11 555:1 : الرارة ]كن عقال 6ن عات الكد ال د عار سآ 


الكون بين التوحيد والإلحاد (197) 
يزال العلم حائرا أمامها من أمثال المادة السوداء أو 
المظلمةء والطاقة السوداء أو الداكنة والمعتمة: والثقوب 


السوداء. والثقوب الدودية.. وغيرها من ألغاز الكون 
وغرائبه التي تتحدى العلم والعلماء عند أكثر دن قرن صن 
الرمان. 





وفي كل دوم تظهر عندنا اكتب وأفلام علمية. . وتقام 
محاضرات وندوات ومؤتمرات علمية في شتى فروع العلم 
للبحث في أمثال تلك الغرائب.. وبالرغم من ذلك يزداد 
الغموض: وتتكاتر الألغاز بشان ما نراهء من الكون. 

ل لا سال أعلد علم ‏ صديقي العزيز ‏ 
أنك من المهتمين بتلك الأحداث العجيبة التي تحدث على 
الدوام من مثل الرقص العشوائي للكواركات2» وهي 
الحستهات ماذزون الدرية الثر تخسر أحد مكونات نوات 
الذرة. والفالس التقليدي لمنظومات نجمية مكونة من 
نجمين أو ثلاثة أو أكثر تدور حول بعضها البعض بإيقاع 
خاص ومحدد '» وجسيمات الله أو بوزونات هبغز اللغزية التي 
تمنح اأقى' الحسيمانت كلها عند الانفجار العظيم 
دالدوران الفهول للعخرات فى كوسا المرنى والدى خضع 
كلها لمبدا فبزياتى عَظَيم ومجهول تشيره معادلة كونية 
واحدة بسع اليشر مند الاف السنين إلى اكتشافها. 

هذا فضلاً عن لغز المادة السوداء والطاقة المعتمة أو 
الداكنة, والتي ثبت بالحسابات الرياضية أنها تشغل 73 
بالمائة من مكونات الكون المرئي في حين تشغل المادة 
اا ننسية 23 اللا بينما لا اتتجاور المادة لد 
العرنى من ا ونجوم وكواكب ومخلوقات أو كائنات 
حية:» نسبية 0.4 بالمائة إلى جانب 3.6 بالمائة من الغازات 
الكونية. 

ولكن هل ثالت قشل وماع. المع الدى ابدعيهاء 
دالسات الحكيم الدى صبنتها: وكتفة ندشرها حى سكم 
الكون ويمتلئ بالدقة والنظام. 





الكون بين التوحيد والإلحاد (198) 
ألم تتساءل عن قدراتنا العقلية التي وقفت عاجزة 
انا عدة الس الاح رةه 2 [عتر ع عاضا وانارا. 
ثم هي بعد ذلك تتطاول لتنكر الله: أو تتحدى المؤمنين في 
أن يصوروا له صورة حتى يؤمنوا به 
أليس هذا غرورا وكبرياء لا 0 بالعالم, ولا بالباحث 
عن الحقيقة المجردة عن كل هوى؟.. وإلا فإن الذي عجز 


عن معرفة الكون وقوانينه وتفاصيله2» كيف يتطلع إلى 
معرفة حقيقة المكون .. إن ذلك هو الغرو : 

نم تقد عل دمل اد لك وما ا 0 
العزيز كنت أراك كل حين مغرما بالبحث في المفارقات أو 
التناقضات التي تفرزها القوانين الفيزيائية.. 0 
المفارقات بين قانون نيوتن وقوانين كلارك 0000 
فالأول يرى أن أن الركض خلف شعاع الضوء بسرعة قد 
يلحق بشعاع الضوء إذا بلغت سرعته.. والثاني يرى أن ذلك 
ممتنع بل مستحيلء: ]ل كد استحالة التنقل 
بسرعكة الضوء. 

لقد كنت تذكر لي كل حين أنك وجدت حلا لهذه 
المقارقة: وهشي آنا ينيقي أن اتعتمد ميذا نتنوع سشرعات 
الضوءء وليس سرعكة واحدة ثابتة ومطلقة كما قال 
أينشتاين» إذ قد تكون هذه السرعة؛ وهي 300000 كلم في 
الثانية, التي قسناها وتأكدنا من صحتهاء صالحة داخل كوننا 
المرئي فقط فقطهء أو ربما داخل مجرتنا درب التبانة فحسب » 
وتكون مختلفة خارجها. 

تقدم من عالم آخرء وقال: أنا أعلم أنك من المهتمين 
بالرمكان الايشتايني: ومن المعحيين تقدرة اينشتاين على 
دمج الزمان بالمكان في وحدة متداخلة واحدة: واعتبارها 
البنية الأساسية للكون المرئي.. ومع ذلك فإن العلم يعجز 
عن معرفة الماهية الحقيقية لهذا المكون الجوهري للوجود 
0 فهل هو كينونة فيزيائية حقيقية آم مجرد فكرة 
ليس إلا 
جوهريان وأولبان ا هناك ٠‏ مايولدهماء 0 انها حزء من 


الكون بين التوحيد والإلحاد (199) 
وإذا كان هذا هو واقع الحال فماذا يعني الفراغ 
بالنسية للمكان؟. . وهل هناك بداية للزمان؟. . وما سر 


اتحاه الزمان سس هم انان . وهل يسير هذا 
الأخير على نحو حتمي من الماضصي إلى المستفا 3١‏ 
نتمكن يوماً ما من التلاعب بالمكان والزمان والسبطرة 





عليهما أو التحكم بهما بغية تحقيق الترحال في أرجاء 
الكون المرئي المهولة؟ 

.ولا ننسى بعد هذا معضلة الواقع.. فما هو الواقع 
حقاً؟.. فنحن البشر نمتلك تجارب الإدراك الحسي والتامل 
الداخلي والتفكير العقلاني والربط والاستنتاج المنطقي, 
ولكن كيف نتيفقن أن ملكاتنا الشعورية والحسية تقدم لنا 
صورة صادقة وحقيقية للعالم الخارجي المحيط بنا؟ 

فالفلاسفة والمبدعونب من الشعراء والروائيين 
السينمائيين صاغوا لنا عوالم اصطناعية وافتراضية 
أنتجتها محاكات عصابية ذات تكنولوجيا عالية ومتقدمة جدا 
وبالأخص الخدع المؤثرات البصرية الخاصة والمتقنة جداء 
وفي نفس الوقت هناك العديد من علماء الفيزياء 
والكونيات والفلك بعون بقوة أن الواقع: كما نرصده 
ونشاهده: قد لا يكون لها أي صلة مع الواقع الحقيقي الذي 
لا يمكننا إدارك كنهه وسبر اغواره:؛ هذا على افتراض وجود 
مثل هذا الواقع الحقيقي. 

ذلك أننا نعتمد فقط على مشاهداتنا ورصدنا ومعداتنا 
البدائية رغم تطورها وتقدمها التكنولوجي: قياسا بما هو 
مطلوب: لرصد حقيقة الكون المرئي ومعماريته وهندا سته 
وشكله وأبعاده. ونتوسل لغة الرياضيات والمعادلات 
والحواسيب اللا العملاقة التي تتيح لنا العام بعملية 


عن النظرية الأكثر 0 وعمومية دآنافه تيستظيع أن 
تفسر أغلب الظواهر الكونية وتتنبأ أو تتوقع نتائج التجارب 
التي تجرى اليوم وغدا. 


الكون بين التوحيد والإلحاد (200) 
تقدم من عالم آخر, وقال: لاشك أنك 'تعرف أنه بعد د أن 


باستحالة التوفيق بينهماء وتزواجهما لإنتاج نظرية واحد 
وجامعة تفسر لنا الكون المرئي وما فيه» والإجابة على كل 
السادلات التطروحه حولم 


نيشسةه 





جلس [ديراك], فقام رجل من أهل البلدة. وقال: شكرا 

جزيلا للعلماء الأجلاء على ما طرحوه من معلومات تبين 
5 قدرة الإنسان وعكحزه عن تفسير كل دشبيءه وأحب أنا 
سمي [روبرت موريس بيج] عالم الطبيعة2. واول من 
اكتشف الرادار في العالم سنة 21934 وسجل عشرات 
الأبحاث حوله.. والذي لم يمنعه علمه من أن يصرح بالإيمان 
بالله. بل يدعو إليه» ويبرهن عليه» ومن أقوال في ذلك: 
(ولابد لنا أن نسلم فوق ذلك بما يسلم به الكثيرون من أن 
قدرتنا على الملاحظة لا تستطيع أن تمتد لغير جزيء ضئيل 
نسبياً من الحقيقة الكلية.. فالإله الذي نسلم بوجوده لا 
ينتمي: إلى عالم الماديات. ولا سسطع حواسنا المحدودة 
أن تدركه: وعلى ذلك فمن العبث أن نحاول إثبات وجوده 
باستخدام العلوم الطبيعية لأنه يشغل دائرة غير دائرتها 
0 الضيقة) 

من زميله أوجستء وقال: طبعا أنا لم أورد هذه 

الك 0 وإنقا اوردتها لتكون حوانا على ما طر حتموه 
من استغناء العالم عن التدبير الإلهي.. ذلك أنه إذا سلمنا 
بوجود الله فلا بد ن تسكلم بقدره على كل شوء: فلا قف 
أمام قدرة الله الذي صمم هذا الكون جميعا أي شيء.. 
ولذلك فمن المستحيل أن تقف القوانين التي وضعها د 
إرادته. 

ولهذا ليش من المستغرب أن نجد في الكتت المقدسة 
كنثيرا من المعلومات حول العالم الروخاني: والتي وصلت 
إلينا ا رد البشر من الرسل الذين كشف الله 
لهم عل غوالم الشف مالم بكشقه لغبرهم.. ولا مكر آنل 
تكون هذه النبوءات خاضعة لقيود الزمان التي 





الكون بين التوحيد والإلحاد (201) 

المي اجا وو ع 2 لد عد كي 
نظرية التطور وحدها تكفي لتفسير الحياة» ونفي الحاجة 
لله. . في ذلك الحين التقيت رجل دين مسيحيء وقلت له 
ساخرا: لات ٠‏ أن الع و ا ال 


تر ا ل ا 
مشسى على الماء. 

قلت: فأنت خرافي إذن.. فمن يؤمن بأن قوانين الماء 
يمكن أن تعطل.. فهو خرافي لا علاقة له بالعلم؟ 

قال: لا بأس.. فلأكن خرافيا.. ولكن أجبني أينا أكثر 
خرافية أنا أم ذلك الذي يؤمن بأن الماء وجد هكذا من لا 
شي ء ؟ 

لم أجد ما أجيبه». فقال: المؤمنون بالله لا توجد عندهم 
أي مشكلة مع فكرة إله خالق يستطيع أن يُعطل أو يقعٌلق 
قوانين الطبيعة2. ويمارس المعجزات.. لأنها ليست قفزة 
ل اك مر ا ال ا كل ل د 
الكون ليس مُقيدا بقوانين الكون الذي خلقه.. فما دام الله 
خلق الماء, فبالتأكيد يستطيع أن يشقه لمن شاءء وأن 
يجحعل من يشاء فتبببير عليه. 

ثم قال مخاطبا لي: لا شك أنكم تذكرون أنه بسبب 
عدم استطاعتنا شرح هذه الظواهر المعجزة بقوانين 
طبيعبة, فالسييه آنا كارة حقل العلم: ولهذا نحن 
ع د إرجاع الأمر ل" ألا ترون الملوك 
والحكام قد يعطلون بعض القوانين في فترة من الفترات, 
ويسمون ذلك قانون الطوارئ؟.. فهل ترون من حق 
الحكام المستبدين أن يعطلوا القوانين» وليس من حق الله 
أن يعطل قوانينه إذا طرأ طارئ ضروري يدعو إلى ذلك؟ 

لم ااأحد لها اي فقال: وماذا عنكم أنتم.. ألستم 
تذكرون أن النجوم والكواكب ا رت أجزاء 
من المادة والغاز تلقائيًا.. أليس هذا انتهاكا لقانون العالم 
بويل 


الكون بين التوحيد والإلحاد (202) 
عن القانون الذي وضعه في القرن السابع عشرء 
دالدى بعرج بأر الارات لآ يفكن صنطها بدون الات 


داخلية.. فما هي الآليات التي تدخلت هنا : 
الم أجد ا أجيبه, فقال: لا شيء. ٠‏ أنتم كرون أنها 





تحققت المعجزة. 

وهكذا انتم ترون أن الكاتنات البيولوجية تستطيع أن 
تنتج نسلا عالي التعقيد بواسطة الانتقاء الطبيعي.. مع أن 
هذا علمء بل يجب أن يوضع في نطاق المعجزات. 

لى ااحد.ءها اقول لم قوصضع بده على .صد ي» وقال: 
أليس كاهنكم [ريتشرد دوكنز] هو الذي ذكر 3 الإيمان 
الديني غير عقلاني.. وأنه عملية عدم التفكيرء بل فوق 
ذلك قال: (إن هذه العملية تعتبر تمامًا شر لأنها لا تتطلب 
تبريراء ولا حجج)؟ 

قلت: بلى.. لقد ذكر ذلك في كتابه [وهم الإله] 

قال: ذلك لا شغرب منت ولا من أشتاله.. ذلك أنهم لآ 
يفهمون معنى العلم.. 

اطلده بده من 01 صدريء وقال: نحن نتفق مع دوكنز 
والملحدين أن العلم يعطي أدلة واضحةء موثوقة ودقيقة 
على أاسئلة مهمة كنيرة. مثل الجينات التي في داخل 
الكائن, وغيرها. . ولكن: ماذا بخصور ص هذا السؤال: (ما هو 
معنى الحياة؟).. فهذا سؤال مهم وجوهري. هل يستطيع 
العلم أن يجيب عليه؟ 

لم أجد ما أقول لهء فذهبت إلى بعض أصدقائي 
الفيزيائيين» وحدثته عما ذكر لي, فقال: صدق الرجل, 
فنحن نرى الحوادث الغريبة من حولنا خوارق لبساطة علمنا 
ومحدودية قدراتنا في التفكير. 

فاستغريت منه هذا الموقف: فقال لي: لا تستغرب.. 
فمن عرف أن الله هو العالم بكل شيء.: وهو القادر على 
فعل ما يريد لا يصعب عليه أن يقسر ما يراه من المعجزات 





الكون بين التوحيد والإلحاد (203) 
وعندما سألته عن سر رجوعه عن مقولته الإلحادية 
السابقة, قال: 00 مررتر لان بعض 00 0 
[الأنبياء: 69 
فرحت أسخر منه, فرد علي بقوله: وما المستغرب فيما 
قرأت.. أليس الله هو الذي أعطى للنار طاقة يسميها 


العلماء الطاقة الحرارية يمكن أن تحرق بها الأجسام؟ 

0١)‏ وهو الذي شاء أن يعطلها.. فهو يسخرها لمن 

.. ويعطلها - حيث يشاء. 

قال: ا يحدث 31 استطاع 0 مضع عواد كمياءة 
أن يفعلوا هذاء أي يعطلوا النار 

قلت: بلى.. وهم 0 في 00 بعص المواد 
الكيميائية. 

قال: فإذا استطاع البشر تعطيل النار بمعلوما 
المحدودة.. ألا يستطيع رب النار العالم بكل ار 0 
يعطلها؟ 


خلس [روس ت]. خقام أحد الغلماء.: دقال: شكرا جرلا 
صديقي العزيز [روبرت].. وأنا [بول] سمي [بول كلارنس 
الرسولد] أنتاد. الطسعة الحوية:, ومدير فشي النطادر 
والطاقة الذرية في معامل وك ردج وعكضو جمعية 
الأبحات النووية والطبيعية النووية: والدى لم ابتمنعة علمه 

من الإيمان بالله» والدعوة إليه. 

احب ان أضيف إلى ما ذكرت بقض ها آسير إلى سهد 
وأستاذي من أحاديث في نقد المناهج الوضعية, والتي 
كانت أول ما دلدى على اللة؛ لكندى كنت الطريق بعد ذلك 
ابتغاء لمصالح عاجلة لا قيمة لها. 





الكون بين التوحيد والإلحاد (204) 

والآن: وبعد هذه الأحاديث الطيية التي سمعتها من 
العلماء. ومن أهل هذه البلدة الطيبة,. راحت تجول بخاطري 
كل. تلك التي الكلمات التي سمعتها من انعتاذى وسميي 

بعد أن ذكرت له المذهب الوضعي بأنواعه المختلفة. 

ابتسم حينهاء وراح يردد مقولة الفيلسوف الانجليزي 
[فرانسس بيكون]: (إن قليلا من الفلسفة يقرب الإنسان 
من الإلحادء أما التعمق فيهاء فيرده إلى الدين) 





ل ل 0 
فيما ذهب إليه» فقد احتار الملايين من الباحثين والمفكرين 
مند وحود الإنسان على سطح الآارض في كنه العبقرية 
والتدبر الذي يتجلى في الإنسان وفي هذا الوجودء 
وتساءلوا عما عساه أن يكون وراء هذه الحياة: وسوف 
تتكرر هذه الأسئلة ما بقفي الإنسان على سطح الأارض, 
وبسبب عمق هذه الأسئلة وروحانيتها البالغة فإننا سوف 
نحاول أن نمسها في تواضع دون أن ننتظر إجابة شافية 
عنها) 

قلت له حينها: ولكن هذه الفلسفة تدعو إلى العلم, 
وإلى نبذ الخرافة والغيب الذي لا مبرر له.. فقد قضى 
العلم على كل تلك التقفسيرات الغيبية التي لم نقد بحاحة 
إليها. 

ابتسم: وقال: يحق لك أن تقول ذلك ما دمت تتصور 
أنك وحدك من يحتكر الحقيقة.. لكنك لو تركت ذلك الغرور, 
لرأايت كل من تحتقرهم صن 0 والفقلاسفة في تلك 
العصور التي تعتبرها عصورا حراقية. لمسوا يبطريقة 
فلسفية عقلية أو روحا ن هناك قوة فكرية هائلة 
ونظاماً في هذا الكون يفوق ما يمكن تفسيره على أساس 
المصادفة أو الحوادث العشوائية.. ولا شك أن اتجاه 
الإسسان دحام إل البس عد عهز أكر عن عقلكه ودر 
اخكام فن دديرة وأوية لكت لشفي به على تضبراهرا 
الكون يعد في ذاته دليلآ على وجود قوة أكبر وتدبير أعظم 
هي قوة الله وتدبيره. 

نم راح يذكر لي أن أدلة وجود الله لا يمكن حصرهاء 
فقال: (ولو ذهبنا نحصى الأسباب والدوافع الداخلية التي 
تدعو ملايين الأذكياء من البشر إلى الإيمان بالله لوجدناها 
متنوركة لا 
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يحصيها حصر ولا عد ولكنها قوية في دلالتها على 
وجوده تعالى مؤدية إلى الإيمان به) 
فشالته عنه. وعن شر إبماده الثمية باللك. فقال لى: 
لقد كنت عند بدء 0 للعلوم شتديد للعلوم نتعدبد 


الإعجاب بالتفكير الإنساني وبقوة الأساليب العلمية إلى 
درجة جعلتني أثنق كل الثقة كل الثقة كل الثقة بقدرة 
العلوم على حل أية مشكلة في هذا الكونء بل على معرفة 
منشأً الحياة والعقل وإدراك معنى كل شيء. 

وعندما تزايد علمي ومعر فتي بالأشياء من الذرة إلى 
الأجرام السماوية ومن الميكروب الدقيق إلى الإنسان تبين 
لى أن هناك كثيراً من الأشياء التي لم تستطع العلوم حتى 
اليوم أن تجدلها تفسيراء أو تكشف عن أسرارها النقاب 
وتستطيع العلوم أن تححى مظفرة في طريقها ملايين 
تفاصيل الذرة والكون والعقل كما هي لا يصل الإنسان 
إلى حل لها أو الإحاطة بأسرارها. 

ثم ذكر لي مدى عجز الوسائل التي نفخر بهاء ونتوهم 
أنها توصلنا إلى الحقائق الكبرى التي نستغني بها عن 
الدين. فقال: لقد أدرك رجال العلوم أن وسائلهم وإن 
كانت تستطيع أن تبين لنا بشيء من الدقة والتفصيل كيف 
تحدث الأشياء فإنها لا تزال عاجزة كل العجز عن أن تبين 
لنا لماذا تحدث الأشياء. وإن العلم والعقل والإنسان 
وحدههما لن سنطيعغا أن يفسر لنا لماذا تحدث الأشياء.. إن 
العلم والعقل الإنسان وحدهما لن يستطيعا أن يفسرا لنا 
لماذا وحدت الذرات والنجوم والكواكب والحياة والإنسان 
بما أوتى من قدرة رائعة. . وبرعم أن العلوم تستطيع أن 
والنجوم والذرات وغيرها من العوالم الأخرى» فإنها لا 

بع أن تبين لنا مصدر المادة والطاقة التي استخدمت 

في بناء هذا الكون أو اتخذ الكون صورنه الحالية ونظامه 
الحالي. 

ثم راح يدعوني كعادته إلى الله2» ويقول: الحق أن 
التفكير المستقيم والاستدلال السليم يفرضان على عقولنا 
فكرة وحود الله.. 
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وعندما رأى. ان تصوراتي لله كانت ممتلئة بالدتسيو 


فقد كنت أتصور الله جرما من الأجرام الكبرى: وأن له 


وجودا ماديا محسوسا. ٠‏ وريما كان ذلك هو الحائل بيني 
وبين الإيمان» قال لي: أنت مخطئ ومتوهم.. فالله أعظم 
من [ © تتصوره نصورا مادياء تنحيتثت تستطيع [ © تدركه 
الأبصارء أو أن يحل في مكان دون الآخرء أو يجلس على 
كرسي أو عرش. 

ولذلك فإن الطريق الوحيد لمعرفة الله هو التأمل 
والتفكير في آثار أفعاله. فبها نستطيع أن نصل إلى أن 
الله تعالى يتصف بالعقل والحكمة والإرادة» وأنه هو الذي 
تتجلى قدرته في كل شيء.. فبالرغم من أننا نعجز عن 
إدراكه إدراكا مادياء فهنالك ما لا يحصى من الأدلة المادية 
0 وجوده2» والتي تدل على أنه العليم الذي لا نهاية 

لعلمه. الحكيم الذي لا حدود لحكمته. القوى إلى أقصى 
حدود القوة. 


جلس [بول!2» فقام عالم اخرء وقال: شكرا جزيلا 
صديقي العزيز [يول].. واسمح لي أن اعقب على كلامك 
وكلام, سفيك: يما ذكره. شميي [الكسيس كاريل] ذلك 
الطبيب الجراح: الذي حاز على جائزة نوبل في الطب عام 
2 . والذي لم يححبه علمه عن ربهء فقد كتب كثيرا عن 
الله وأهمية التواصل معه. ومن أقواله في ذلك: لعل 
الصلاة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت إلى يومنا 
هذاء وقد رأيت بوصفي طبيباً كثيراً من المرضيى فشلت 
العقاقير في علاجهم فلما رفع 5 يديه عجزاً وتسليماً 
دخلت الصلاة فبراتهم من عللهم) 

وقال: (إن الصلاة كمعدن الراديوم مصدر للإشاعات 
وعولد للتشاط: وبالضلاة شقن الناش الى رزيادة نشاظهم 
المحدود حين يخاطبون القوة التي يغنى نشاطها) 

وقال: (إننا نربط أنفسنا حين نصلى بالقوة العظمى 
التي تهيمن على الكون ونسألها ضارعين أن تمنحنا قبسا 
منها نستعين مه على معاناة الحياة بل ان القراءة وحدها 
كفيلة بأن تزيد قوتنا ونشاطنا ولن نجد أحدا يضرع إلى 
الله إلا عادت عليه الضراعة بأحسن النتائج) 
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وكان يقول في تواضع شد بيده وهو 11 ّ 0 
نويل في العلوم: (لست فيلسوفاً, 9 
قصيت الشطر الأكير من حباتي في 1 ل 
الحية. والشطر الباقي في العالم الفسيح أراقب بني 
الإنسان» وأحاول أن أفهمهم, ومع ذلك فإنني لا أدعي أنني 
أعالج أموراً خارج نطاق حقل الملاحظة العلمية) 

نعم هذا هو المنطق السليم الذي ينبغي للعالم أن 
تعادل دامع الحقانو فلا يضح له ان يتركل فيا هو تانح 
نطاقه.. ولا يستطيع أن يدعي آنه فقهم كل شنيءء أو 
استطاع أن يحيط بقوانين كل شيء. 

لقد كنت نتيجة تعلقي الشديد 1 كاريل أؤمن 
بهذاء ولهذا لم تحجبني علومي عن الله إلى أن راحت هذه 
العلوم نحت توب ااا ادا اا اده وتتدخل فيما 

0 لله فقد أنقذني ربي فن هذه البلدة الطيبة 
من كل ذلك التيه الذي كنت أعانيه. والذي كان يكدر علي 
صفو حياتي. 

والآن فقط تذكرت كل تلك الكلمات الجملية الممتلئة 
بالعقلانية التي كان يخاطبني بها سميي [ألكسيس كاريل], 
والتي أودعها في كتابه العظيم [الإنسان ذلك المجهول], 
والذي كان ثورة على فروع العلوم المختلفة التي كانت 
إحدى ثمار عهد الحداثة الأوربية2. فهذه العلوم رغم أنها 
ساعدت في تقدم الإنسانية: ومعرفة ما هو مجهول من 
الاكتشافات والابتكارات التي هزت الدنيا وغيرت محتواهاء 
حتى وصل الإنسان مبلغا لم يكتف فيه بالوصول إلى الغاية 
الكبرى في الأرضء لكنه أراد أن يبلغ بعلمه وفكره ورؤيته 
إلى كواكب أخرى, مع كل ذلك فشلت في تحقيق الأمن 
والطمأنينة والسعادة للإنسان في حياته. 

أتذكر أيضا أنني في ريعان شبابي عندما ذهبت إليه بعد 
أن أجريت بعض التجارب الناجحة2» وقد وصل بي الغرور 
يي ل ا ل ا . شكد إن اعم كل شيء شن 
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إلى ١‏ الكف" 0 غرورة: وشيرىآن الحفائة .أعظم من 1 
تختصر في تلك المناهج.. وأخبرني أن كبرياءنا الذي جعلنا 
نتوهم أننا نستطيع أن نختبر كل شيء يصطدم بأول عقبة:, 
دوهي انقسنا.. فنحن الذين تريد ان تغطي تصورات كاملة 
للكون من خلال معاملنا البسيطة نجهل أنفسنا التي بين 


* أزالٍ أذكر من أقواله حينها قوله لي: بالرغم من أننا 
نملك كنزاً من الملاحظة التي كدسها العلماء والفلاسفة 
والشعراء وكبار العلماء الروحانيين في الأرمان فإننا 
رك او الو 1 ار 1210 ٠‏ إننا لا 
نفهم الإنسان ككل.. إننا نعرفه على 1 مكون هر أحراء 
مختلفة. وحتى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا.. فكل واحد 
منا مكون من موكب من الاشباح», تسير في وسطها حقيقة 
مجهولة. 

سباح الجاع وم ال ا 0 
بالأسف والحزن: ن جهلنا مطبق. . فأغلب الأسئلة التي 
تظل بلا جواب, لأن هناك مناطيى غير روه في دنيانا 
الباطنية ما زالت غير معروفة.. فنحن لا نعرف حتى الآن 
الإجابة على أسئلة كثيرة. 

سألته حينها أن يضرب لي أمثلة على ذلك.. فقال لي: 
أنت الذي تدعي أنك يمكنك أن تختبر كل شيء.. هل تعرف 
كيف تتحد جزتيات المواد الكيماوية لكي تكون المركب 
والأعضاء المؤقتة للخلية؟.. وكيف تقر وحدات الوراثة 
الموجودة في نواة البويضة الملقحة صفات الفرد المشتقة 
من هذه البويضة؟ .. وكيف تنتظم الخلايا في جماعات من 
تلقاء نفسها, مثل الأنسجة والأعضاء؟ فهي كالنمل والنحل 
تعرف مقدماً الدور الذي قدر لها أن تلعبه في حياة 
المجموع وتساعدها العمليات الميكانيكية الخفية على بناء 
جسم بسيط ومعقد في الوقت ذاته؟ 

لم أجد بما أجيبه2. فراج يسألني: هل تعرف ما هي 
طبيعة تكويننا النفساني والفسيولوجي؟ 
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أردت أن أجيبه. فقال: أنت تريد أن تذكر لي أننا مركب 
من الأنسجة والأعضاء,. والسوائل2 والشعور.. ولكن هل 
تعرف العلاقات بين الشعور والمخ.. أم أنها لا تزال لغزاً؟ 

لم أستطع أن أجيبه» فقال: إننا - على الرغم من كل 
ذلك اله الدى شيه به - عارنا جاحة إلى عتلومات كاهلة 
تقريباً عن فسيولوجية الخلايا العصبية.. إلى أي مدى تؤثر 
الإرادة في الجسم؟.. وكيف يتأثر العقل بحالة الأعضاء؟.. 
وعلى أي وجه تستطيع الخصائص العضوية والعقلية: التي 
يرتها كل فردء أن تتغير بواسطة طريقة الحياة: والمواد 
الكيماوية الموجودة في الطعامء والمناخ» والنظم النفسية 
والأدبية؟ 

اردت أن أتحدث,. فقاطعنيء وقال: إننا ما زلنا بعيدين 

جدآ من معرفة ماهية العلاقات الموجودة بين الهيكل 
العظمي والعضلات والأعضاء. ووجوه النشاط العقلي 
والروحي.. وما زلنا تجهل الغوامل التي تحدتث التوارن 
العصبيء, ومقاومة التعب, والكفاح ضد الأمراض.. إننا لا 
نعرف كيف يمكن أن يزداد الإحساس الأدبي» وقوة الحكم, 
والجرأة.. ولا ما هي الأهمية النسبية للنشاط العقلي 
الأدبي. كذا النشاط الديني.. أي شكل من أشكال النشاط 
مشؤول عن تاذل الشعور 1 و الخواطر؟.. لا شك مطلقاً 
في أن عوامل فسيولوجية وعقلية معينة شى الدذى تقزر 
السعادة أو التعاسة. النجاح أو الفشل.. ولكننا لا نعرف ما 
هي هذه العوامل؟ 

ثم طرح علي كثيرا من الأسئلة التي جعلتني أكف من 
غروري وكبريائي وتيهي؛ وأوقن أن المعارف المحدودة جدا 
بانفسنا تجعلنا أضعف وأحقر من أن نتوهم أننا تستظيح أن 
نفسر الكون جميعا ونخضعه لتجاربنا الهزيلة. 
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النهاية 
بعد أن سمعنا كل هذه الأحاديث حانت التفاتة مني إلى 
[معلم الإيمان]) بين الجموع2 بنوره وصفائه وسلامه: 





فتعجبت أن يكون في ذلك المجلس. . واهتز قلبي شوقا 
وفرحا برؤيته:ه وعرفت حينها أن تلبيتي لتلك الدعوة لم 
تكن عبثا. . بل كان لمعلم الإيمان علاقة بها. 
تلك الال فاحادينة لم كن كشادر الأحاديت.. فهد 
كانت مكسوة بنور الإيمان.. وكل كلام يبرزهءه وعليه 0 
النور الذي منه برز. 

فجأة رأيته يشير إلى المسؤول عن الشؤون العلمية 
بتلك البلدة إشارة لم أفهمهاء لكني رأيت المسؤول بعدها 
يطلب من الحاضرين ان يريهم بعض مرافق البلدة: فابتسم 
أوجستء وقال: فكرة رائعة.. فهي فرصة لنا أن نرى الحياة 
البدائية. وكيف يعيش أهلها.. فلعلنا نسجل هذا في 
سجلاتنا العلمية. كما فعل أستاذنا دارون. 

وقال صديقه ورفيقه موريس: : أجل. . هي فرصة ليعيد 
أولئك الذين عادوا إلى الخرافة بعد أن أنقذتهم الطبيعة 

عهيه الطر فى نيجه الشكير الحدب. الذى . دون العودة 

2 


ولا أكتمكم أني أنا أيضا أصابني رعب شديد من أن تهز 
المرافق البدائية لتلك القرية الإيمان الجديد لأولئك العلماء, 
فأنا أعلم أن القناعة العقلية قد تهتز بسبب بعض الهزات 
العاطفية. حتى لو كانت بسيطة. 

لكني لم أكن اتضور أندا أن تلك المرافق لم تكن سبنا 
في تراجع المؤمنين عن إيمانهم» وإنما كانت سببا في 
تحول أاوجست وموريس وغيرهما ممن ظلوا على إلحادهم 
إلى الإيمان. 


قواريرء كما قال تعالى: (قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصّرًع فَلَمًا رَأَنْهُ 
حَسِبَئهُ لَخَهَ وَكَشَفَت عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَدَّدُ مِنْ 
قَوَارِيرَ قَالَتَ 
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-0 


رت 1 طلفت تقس واتلعت عة شلنان لله رت 


الْعَالَمِينَ) [النمل: 44]. فقد كان ذلك القصر العجيب سببا 





لإيمان ملكة سبأ, كما كانت مرافق تلك البلدة البدوية سيبا 
لإيمان أشرس الملاحدة. 

لقد تمثلت عندما شاهدت ذلك الجمال المودع داخل كل 
مرفق وبيت ومزرعة ومصنع فيٍ 0 العرية بعوله 0 
قِبَلِهِ الْعَدَاتُ) [الحديّد: 13], فقد كان ظاهر القرية 0 
لكن باطنها كان مملوءا! بالحياة. بل بكل أنواع الحياة.. 

فقد كان .توفر فى كل بيت كل مرافو الحباد الهاند 
الهادئة الجميلة.. 

وكان في البلدة مكتبات ضخمة تضم كل أنواع الكتب» 
ومجهزة بكل ألوان التكيبيف الطبيعي. . ومصانع لا تلوث 
البيئة.. وكهرباء لا تشتغل بالوقودء وإنما بالطاقة 
الستمسية . ومزارع تغذي القرية وما حولها من القرى بكل 
صنوف الخضر والفواكه.. 

بالإضافة إلى ذلك كان فيها مرافق للتعليم والعبادة 
والراحة واللهو واللعب: وكلها مصممة وفق أحدث النماذج.. 
بل رأينا اختراعات تعجب العلماء كثيرا عندما نظروا فيها. 

وهكذا تعجبوا عندما زاروا المستشفى فرأوا أطباءه 
وممرضيه يستعملون وسائل للعلاج لم يكونوا يعهدونهاء 
وقد رأوا مدى جدواها حتى أن بعض الأطباء الزائرين طلب 
من المسؤولين في البلدة أن يوفدوا بعص أطباءها 
كاساتذة رارين للمستشفى الذى يراسه. 

وعلى العموم, فقد مثلت البلدة رغم تواضع ظاهرها 

الشديد العلم والإيمان في أقصى درجاتهما.. 


لست أدري كيف أتيحت لي الفرصة لأن أنفرد 
بالمسؤول عن الشؤون العلمية في تلك البلدة: ورحدت 
أسأله عن معلم الإيمان. وهل يعرفه2 فقال: وكيف لا 
أعرفه. . ذالك سيدنا 
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واستاذنا وقدوتنا.. وقد زارنا منذ قترة؛ واستفدنا منه 
كثيراء بل كان سببا في كل اهتماماتنا العلمية.. بل إليه 
يعود الفضل في تأسيس كل المرافق التي رأيتها.. وإليه 





يعود الفضل كذلك في دعوتكم ودعوة العلماء للحضور 
والاهتمام بهذه الندوة العلمية التي شرفتمونا بإقامتها. 

قلت: أهو الذي طلب منكم ذلك؟ 

قال: أجل.. بل هو الذي خطط لكل ذلك.. بل هو الذي 
أرسل الدعوات لهؤلاء العلماء حميعا للحصور الى هذه 
البلدة. 

قلت: الذي أعرفه أن مؤسسة [الإيمان الجديد] هي 
التي قامت بذلك.. وهي موؤسسسة الحادية ممتلتة بكل ألوان 


الكفر والضلال. 

قال: لكن مغلم الإيمان استطاع أن يخترفها.. وبضع 
فيها من خيرة ا ل ولس الا حاط دسل 
الظلمات أنوارا. 


قلت: اتقصد أن نلك المؤسسة ممثئلئة بالمفؤمين؟ 

ابتسم» وقال: ألم يمسكوا بيدك عندما قررت الفرار 
مر الحفد يطلبوا منك أن تصبرء وقال لك أحدهم: (إلى 

َ 10 تريد أن تفر من الزحف؟): وقال لك آخر: (لا 

الت وا 1 . فالشمس أعظم 

كر 9ه كر وس كي زم 

مايا كار ل للك الك در ع أن سا (عجبا 
لمن هرب من جحيم الملاحدة: و سمع كلماتهم التي لم 
يسجلها التاريخ أن يكون خائفا وجبانا لهذه الدرجة) 

قلت: لكأنك كنت معي في كل لحظة.. فهل تراك 
تعرفني؟ 

قال: لا تسأل عما لا يطيق عقلك فهمه 

ثم التفت إلى محفظتيء وقال: الس ا 0 
قلمك وقراطيسك.. وأحسب أنك لم تنس أيضا تسجيل كل 


الكون سن التوحيد والإلجاد (213) 
قلت: أجل.. لقد قمت بذلك.. فهذه عادتي التي لن 


أنساها أبدا. . لكن عقلي لا يزال ]ا حول دعوة معلم 
الإيمان لكل هؤلاء العلماء. 

قال: لقد أراد الله أن يعطيهم فرصة ليراجعوا 
أنقسهم,؛ لذلك حاء بهم إلى هذه البلدة الطاهرة التي تمثئل 





فطرتهم النقية.. وما أسرع ما تذكروا الميثاق الذي أخذه 
الله على بني آدم.. وما أسرع ما التحقوا تركب الإيمان. 

فقلت: أكل ما حصل إذن مجرد مسرحية كبيرة لاجتذاب 
هؤلاء للإيمان؟ 

قال: ألم يذكر لك معلمك بأن لله طرائق بعدد الخلائق؟ 

قلت: بيلى.: كتيرا ما يذكر لي هذاء 

قال: فقد كان الطريق المناسب لأولئك العلماء أن 
ا ال نفستهم . 

بكم ل كد ار اله ا رز لي ويه ري 

قال: أجل.. فالحق لا رف بالصياح ولا بالصراح: وإنما 
بالحكمة والسلام والهدوء والعلم.. 

ثم التفت إلي, وقال: يمكنك الآن أن تذهب.. ولا تنس 
عند تقديمك لمحاضرتك أن تزود العلماء بكل تفاصيل الأدلة 
التي تعلمتها في رحلتك لروضات المؤمنين الذين هربوا من 

جحيم الإلحاد.. لأننا نريد من هؤلاء العلماء الذين كانو] 

0 أن 0 أصواتا داعية إلى الله. 

قلت: لقد فات موعكد محاضرتي للأاسف, ولم يحضرها 
أحد.. لأن الكل انشغلوا عني. 

قال: وكأنه لم يسمع ما ذكرت له: ولا تنس أيضا أن 
تعرفهم 1 الإيمان» ومستلزماته» فهم بحاجة شديدة 
إليها. 


الكون بين التوحيد والإلحاد (214) 

لم أدر كيف أوضح له أن محاضرتي فات وقتها.. لكني 
فوجتنت بعد غودسا في البوم التالي برئيس الجلسة 
يستند عيدىي. لاأصعد للفقتضة نم بقول لي: لقد تنازل جميع 
المحاضرين اليوم عن تقديم محاضراتهم2 وطلبوا بإلحاح 


شدبد ان بعد اأنت محاضرتك.. 
غاية الاهتمام, وعندما ا 0 الاأسئلة 
والشقيات الي اشترب الوم حميفًاا. 





اك وععت بدل اللافتات الإلحاد يك والتى كان 6" 
مسبقا لذلك.. فقد كان القائمون على المؤسسة يعرفون 


لبشه 


ان 
أقول لكم: إنه لاشك عندي في صحتهاء بل يمكنني أن 
أعطيكم الدليل القاطع على ذلك.. لكني لا أستطيع.. لأنني 
أخاف إن ذكرت الدليل: ذكرت اسم البلدة.. وأنتم تعرفون 
مخاطر ذكري لاسمها. 





الكون بين التوحيد والإلحاد (215) 
هذا لدت 


الملاحدة من منتجات ا كدي و علم الفلك أو 
الفيزياء بنوعيها الكلاسيكي والحديث.. وذلك عبر منهجين 

أولا - منهح تفى الاستدلال بهاء وكونها من ن الناحية 
المنطقية عديمة الدلالة على الإلحادء وإنم” يتلاعب 
الملاحدة بالألفاظ ليجعلوها سندا لهم. 

ثانيا ‏ منهج بيان عدم تحققها بالعلمية الكافية, ذلك أن 
الكثير من النظريات التي نجدها على المواقع كسند يعتمد 
عله الملاحدة لبس لها آى خظ علمى عند المخصضصس: 
فهي لم تجرب: ل يسشحيل تحرتب أكنرها؛ وهشى عبارة عن 
ميتافيزياء: وليست فيزياء: ولذلك لا نصح اعتبارها سندا 
علميا. 

بالإضافة إلى هذاء فقد رددنا في هذا الجزء بطريقة 
غير مباشرة على. تلك الدعاويى. التى تربظط العلم وخضصوصا 
الفيزياء والفلك بالإلحاد.. لهذا جعلنا لأبطال الرواية جميعا 
علاقة. شخصيات علمية واقعية. ضرحت بإيماتها باللة: 
ليكتسب القارئ من خلالها حصانة وقدرة على محاحة 
الملحدين في منثل هذه الطروحات. 








